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لرخمىافينصفه!م
خاتممحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

باحسانتبعهمومن،وصحبهآلهوعلى،المرسلينوأشرف،النبيين

الدين.يومإلى

الصلاةاللهمنعليه،الكريمالنبيبهذاالرسلختمالذيللهالحمد

الناسوهدى،العظيمالقرآنبهذاالسماويةالكتبختمكما،والتسليم

لاوعذلأصمذقارئككلمتوسن>،الحكيموالذكرالاياتمنفيهبما

كلهافأخباره115[،]الانعام/!<العليمالسميعوهولكلنتهمبدل

ينافيه؛ولابعضبصدقيشهدوبعضه،عدلكلهاوأحكامه،صدق

منولؤ؟نائقرءانيتدئرونافلا>،خبيرحكيملدنمنفصلتاياتهلان

ه82[]النساء/صثيرمم!*<أختنفافيهلوجدوأدلهعندغير

فييتئنأنأراد-عنهاللهعفا-الحروفهذهمقيدفانبعد؛أما

التعارضبهايطنالتيالآياتبينالجمعأوجهمنتيسرماالرسالةهذه

بينالجمعيذكرالسمور،ترتيببحسبلهامرتبأ،العظيمالقرآنفي

محلعندالجمعيذكروربمامنهما،الاولىمحلفيغالبأالايتين

عندعليهيحيلوربما،الاولىعندالجمعبذكريكتفيوربما،الاخيرة

تعارضهيظنممافيهاليسالسمورةكانتإذاسيماولا،الاخيرةمحل

،المتقدمالجمععلىوالاحالةذكرهايتركلافانه،الآيةتللشالا

"لكتاب1يات1عنب1لاضطر1ايهامدفع":وسميته



اللهمنراجين،الوكيلونعمحسبناوهو،نستعينوباللهفنقول

إنه،الكريملوجههخالصاكلهوعملناصالحةنيتنايجعلأنالكريم

رحيم:مجيبقريب



لرصضلربنمأفه

البقرةسورة

اللهأشار،2[.1البقرة/1(الكتفذلك*>الص:تعالىقوله

أخراياتفيلهأشاروقد.البعيدإشارةالايةهذهفيالقرانإلىتعالى

]الاسراء/(هـافومللتييهدىلقرءانهذان>:كقوله،القريباشارة

76[،]النمل/(إسرشبلبنىعلىيمصالقرءانهذاإن>:وكقوله9[،

نقصنخن>:وكقوله،[29]الانعام/(مباركأنزلخهكتئباوهذ>:وكقوله

يخرإلى،3[يوسف/1(اناابرهذاإليكأوحينابماألقصصأربعلتك

.الاياتمنذلك

أوجه:الاياتهذهبينوللجمع

الاشارةوجهأنمنالبلاغةعلماءبعضحررهما:الأولالوجه

الاسماعفيحاضرقريبالقرآنهذاأنالقريبالحاضربإشارةإليه

مكانتهبعدهوالبعيدبإشارةإليهالاشارةووجه،والقلوبوالالسنة

وأسحرأنهمنالكفاريزعمهوعما،الخلقكلاممشابهةمنومنزلته

الاولين.أساطيرأوكهانةأوشعر

نأمنتفسيرهفيالطبريجريرابناختارهماهو:الثانيالوجه

إشارةإليهأشاروأنه*<،>الم:قولهتضمنهماإلىإشارةذلاش

القريب؛الحقيقةفيومعناه،منقفبىإل!يهالمشارالكلاملانالبعيد

:مرةلهفيقولالرجليحدثبالرجلمثلألهوضرب،انقضائهلقرب

فإشارة.قلتلكماهذاإنوالله:يقولومرة،قلتلكماذلكإنوالله
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إلىنظراالقريبواشارة،وانقضىمضىالكلامأنإلىنظراالبعيد

انقضائه.قزب

البعيد،إشارةالقريبإلىأشارتربماالعربأن:الثالثالوجه

قولونظيره.العربيةاللغةأساليبمنأسلوبعلىالايةفتكون

:الفزاريحرملةبنمالكقتللما،السلميندبةبنخفاف

مالكاتيممتعينيعلىفعمداصميمهاأصيبقدخيليتكفان

ذلكاأناإننيخفافاتأملمتنهيأطروالرمجلهأقول

.هذاأنايعني

.عبيدةأبيالمثنىبنمعمرعنالبخاريحكاهالاخيرالقولوهذا

كثير.ابنقاله

بمعنى:<الكنتذلاب>أنعلىالمفسرينفعامةحالكلوعلى

.الكتابهذا

معركبتالنفيسياقفينكرةهذه(!ه>لاريب:تعالىقوله

فينصفهيكذلككانتإذاوالنكرة.الفتحعلىفبنيت"لا"،

.الاصولعلمفيتقرركما،العموم

النحويين:عندالمعروفةهيالعمومفينصهيالتيهذهلا"و"

فيظاهرةفهي"ليس"عملالعاملة"لا"أما،الجنسلنفيالتي"لا("

فيه.نصلاالعموم

القرانهذاعنالريبأفرادمنفردكلنفيفينم!فالايةوعليه
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العظيم.

منلبعضفيهالريبوجودعلىيدلماأخرآياتفيجاءوقد

ضانرثدارئبفىنبنمغوإيئ>:تعالىكقوله،الشاكينكالكفار،الناس

ريبهوفيفهمقلوبهم>وارتابث:وكقوله23[،]البقرة/(عبدنافى

ثج!<يلعبوتشكفيهمبل>:وكقوله،[54/]التوبة(ث!دوتيترفى

.[9/]الدخان

وظهورالادلةوضوحمنبالغالقرآنأن:ذلابفيالجمعووجه

لعمىهوإنمافيهالكفارةوريب،إليهريبأيتطرقينفيماالمعجزة

الحقرفيمنإلنكانزلأنمايعلم>!أفمن:تعالىبقولهبينهكما،بصائرهم

إنماذلكأنالحقنهيعلملامنبانفصرح91[،]الرعد/هوأع!ى+(كمن

ينافيلاللشمسالأعمىرؤيةعدمأنومعلوم.عماهقبلمنجاءه

لظهورها.فيهاريبلاكونها

مسفروالصبحيرتابأنغروفلاصحيحةعينللمرءيكنلمإذا

بهأريدخبر(نيهرلف>لاقولهبأنالعلماءبعضوأجاب

.إشكالفلاوعليه.فيهترتابوالا:أي.الانشاء

.2[/دبقرة11*<للمئقينهدى>:تعالىقوله

آيةفيجاءوقد،بالمتقينالكتابهذاهدىالايةهذهفيخصص!

تعالى:قولهوهي،الناسلجميععامهداهأنعلىيدلماأخرى

.[185/البقرة1!اس(هدبالقزءانفيهأنزلالذىرمضانشهر>

استعمالين:القرانفييستعملالهدىأنبينهما:الجمعووجه



.خاصوالثاني،عامأحدهما

سواء،المحجةوايضاجالحقطريقإبانة:فمعناهالعامالهدىأما

لا.أملهالمبينسلكها

17[]فصلت/ماثمودفهدتنهم<و>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

الصلاةنبيناوعلىعليهصالحنبينالسانعلىالحقطريقلهمبينا:أي

فاستحبو(>:وجلعزقولهبدليليسلكوها،لمأنهممع،والسلام

.االدئ(العمئعلى

يأ3[،]الانسان/لمسبيل(إناهدشه>:تعالىقوله-أيضا-ومنه

.إماشااداوإماكقورا!<>:قولهبدليل،والشرالخيرطريقلهبينا

العبد.علىبالتوفيقاللهتفضلفهو:الخاصالهدىوأما

لأنعام/]1<للههديألذينأولئك>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

الأنعام/1<كيسلمصذرأيمث!قييقدي!أندلهيردفمن>:وقوله09[،

.]125

الهدىهوبالمتقينالخاصالهدىأنفاعلمذلاتعلمتفاذا

الهدىهوللناسالعاموالهدى.عليهمبالتوفيقالتفضلوهو،الخاص

المحجة.وايضاجالطريقإبانةوهو،العام

منتهدبدلاإنك>:تعالىقولهبينأيضاالاشكاليرتفعوبهذا

صحزفىكلهدي>وإنك:تعالىقولهمع56[]القصص/(أخببت

الهدىهو!سيمءعنهالمنفيالهدىلان52[؛]الشورى/!(مستقيم

تمرفلنفتنته-للهبيردومن>،وحدهاللهبيدالتوفيقلأن،الخاص
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العامالهدىهولهالمثبتوالهدى41[،]المائدة/شئأ(أللهمفله-

ليلهابيضاءمحجةتركهاحتىع!ي!هبينهاوقد،الطريقإبانةهوالذي

يم<مستقيمصرطكيشامنويهدىالسبودارإلىيدعوأوالله>،كنهارها

.25[]يونس/

لالنذزهئمدمأنمنذزتهمءعدئهوسوا"كفرواالذلصان>:تعالىقوله

.[6/]البقرة!(يومنوق

الكفار.إيمانعدمعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

باللهيؤمنالكفاربعضأنعلىيدلماأخراياتفيجاءوقد

قدمايغفرلهوينشهوأإن!قرواللذينقل>:تعالىكقوله،ورسوله

فمرر%قبلمن!نتمكذلث>:وكقوله،38[]الانفال/(سلف

به(يؤمنمنهؤلآء>ومن:وكقوله4[،]النساء/<علي!مألمحه

.47[]العنكبوت/

لانها؛المخصوصالعاممنالايةأنوهوظاهر،الجمعووجه

المشارالشقاوةاللهعلمفيلهمسبقتالذينالاشقياءخصوصفي

ولو*يؤمنونلارفي!دتعلتخحقثالذيف>إن:بقولهإليهم

ويدل،79[،69]يونس/*<الأيىالعذابيرواحتئءايةكلتهمجآ

.7[]البقرة/قلوبهخ<فىللهختم>:تعالىقولهالتخصيصرلهذا

قلوبهمعلىالطبعداممايؤمنونلا:المعنىبأنالبعضوأجاب

بفضلهذلكعنهماللهأزالفان،أبصارهمعلىوالغشاوة،وأسماعهم

.امنوا
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لاية.ا7[/]البقرةسمعهخ(وعلىقلوبهخفىدلهختم>:تعالىقوله

علىختممنلان؟مجبورونأنهمعلىبطاهرهاتدلالايةه!:

.الايمانعلىالقدرةمنهسلبتبصرهعلىالغشاوةوجعلتقلبه

بمشيئتهمواقعكفرهمأنعلىيدلماأخراياتفيجاءوقد

17[،]فصلت/(الدىعلىالعمىفاشتحوا>تعالىكقوله،وارادتهم

والعذاببالهدى:لصئلةااشزواالذيناودمك>:تعالىوكقوله

ففيكؤ(شاءومىفقيؤمنشافمن>:وكقوله،[175]البقرة/بالمغفرؤ(

،[182/عمرانال1<أيديكغقدمتيمالكذ>:وكقوله،92[الكهف/1

.8[0لائدة/]<لهؤانفسهمقدمتمالحئس>:وكقوله

أسماعهمعلىالمجعولةوالغشاوةوالطبعالختمأن:والجواب

للكفرمبادرتهمعلىلهماللهمنعقابذلككل،وقلوبهموأبصارهم

جزاءالتوفيقبعدماللهفعاقبهم،ومشيئتهمباختيارهمالرسلوتكذيب

،[155النساء/1لبهفرهم<عليهاللهطبعبل>:بقولهتعالىبينهكما،وفاقا

3[،]المنافقون/(ق!وجهمعكفال!عكفرواثمءامنوأبأنهمذلك>:وقوله

/الانعام1ؤ<صاؤلبهءيؤمنولمكماواتصرهخافدتهمونطب>:وبقوله

في>:وقوله5[،لف/]1<تلولهمللهزاغزاغوا>!ا:وقوله[،011

ماقلوبهمعلىرانبل>:وفوله،[6/البقرة1<مرضاأدئهدهمقزاضض!قلوبهم

.الاياتمنذلكغيرالى،[41]المنر/ل!!(كانوأيكمسبون

.[71/]البقرةنازا(أشتوقدألذىكمثلمثيم>:تعالىقوله

ما>:قولهوفيأشتوقد<،>:قولهفيالضميرالايةهذهفيأفرد



لاظدتفيوجمهمبنورهتمللهذهب>:قولهفيالضميروجمع،حولإ(

لفظةوهوواحدشيءالضمائرهذهكلمرجعأنمع!،(،يذصرون

.<الذىكمثلمثيم>:قولهمن(الذى>

مالكلعامومعناهامفرد،"الذي"لفظةأن:هذاعنوالجواب

كلهاالموصولةالاسماءأن:الأصولعلمفيتقرروقد.صلتهاتشمله

.العمومصيغمن

"الذي"لفظةباعتبارالضميرإفرادأنفاعلم،ذلكحققتفاذا

نأالعلماء:ألسنةعلىجرىالمعنىولهذامعناها،باعتباروجمعه

.""الذينبمعنىتأتي""الذي

فقوله:؛الكريمةالايةهذهالكريمالقرانفيذلكأمثلةومن

قوله:بدليلاستوقدوا.الذينكمثل:ي<أستؤقداثذى>كمثل

.وةكهم<بنورهتمللهذهب>

!(لمنقونهمولئكبم!وصدقلالصدقضآءولذى>:وقوله

.33[لزمر/11

رجمآءمالهينفقكألذىلأذىوبالمنصدقاتكمشطلوالا>:وقوله

لا>:قولهبدليل.ينفقونكالذين:أي264[]البقرة/(الئاس

.[462/البقرة1كمسبوأ<مماش!علىيقدرون

الصحيحعلىبناء[96دتوبة/11<خاضوأ؟لذىضتم>:وقوله

مصدرية.لاموصولةفيها"الذي"أنمن

الراجز:قولالعربكلاممنهذاونظير
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قعدمنفيولامنهمقائمفياحدفيتباركلاعبسيارب

المسدبأطرافقامواالذيإلا

لاطلاقسيبويهنشدهو،رميلةبنأشهبوهو-الشاعروقول

:-""الذينوارادة"الذي"

خالدمياالقومكلالقومهمدماؤهمبفلجحانتالذيوإن

"اللذ"جمعأشهببيتفي"الذي"لفظةأنالانباريابنوزعم

سيبويهوكلام.الجمعبهأريدمفردالايةفي"الذي"وأن،بالسكون

عليه.يرد

العجلي:الفرخبنعديلوقول

رشديورشدهمغييغوايتهمالذيإخوتيالقومأساقيوبت

ضعفه.يخفىولا.معهلجماعةواحاالمستوقد:بعضهموقال

.[81/]البقرةعمىصهوبكمضم>:تعالىقوله

ولايسمعونلاالمنافقينأنعلىظاهرهايدلالآيةهذه

.يبصرونولايتكلمون

تعالى:كقوله،ذلكخلافعلىيدلماأخراياتفيجاءوقد

>وإن:وكقوله02[،]البمز/وائصرهتم(بمفخهبالله>ولوشا

وحلاوةفصاحتهم:أي4[،لمنافقرن/]1الاية(لقو-لهمدتشمعيقولوا

/]الاحزاب(صدادبال!نةسلقو-آف!ذهب!ماذا>:وقوله،لسنتهم

الايات.منذلكغيرإلى،91[
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تكلمواوانبالحقالنطقعنبكمأنهموهو،ظاهرالجمعووجه

الحقرويةعنعمي،غيرهسمعواوانالحقسماععنصم،بغيره

.غيرهرأواوان

وأتصاراكعالهم>وحلنا:بقولهالجمعهذاتعالىبينوقد

.كالمعدومفهوشيئأيغنيلامالان؛26[]الاحقاف/الآيةوألمحدير(

ومنه،لهأثرلاالذيالسماععلىالصممأطلقتربماوالعرب

صاحب:أمبنقعنبقول

أذنواعندهمبسوءذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواذاصم

الشاعر:وقول

أريدحيناللهحلقوأسمعأريدهلاالذيالامرعنأصم

الاخر:وقول

الفخاريوموالفخرالجودعنوأعفيتهعمرأفأصممت

.كالعدمفهوفيهفائدةلاالذيالكلاموكذلك

المخزومي:وهبأبيبنهبيرةقال

نصالهافيهاليستهويلكالنبلكنههغيرفيالمرءكلاموان

الاية(والحجارةالئاسوقودهاانتىلنارفاتقوا>:تعالىقوله

.24[]البقرة/

بدليل؛عندهممعروفةكانتالنارهذهأنعلىتدلالايةهذه
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أنفس!>قوأ:التحريمسورةفيتعالىقالوقد.العهدية"أل"

يدلهناالنارفتنكير،6[التحريم/1(لحجارةوالناسوقودهاناراقابيو

.الصفاتبهذهعندهممعروفةتكنلمأنهاعلى

الناسكونصفاتهامنأنيعلمونيكونوالمأنهم:الجمعووجه

منذلكمنهافعرفوا،التحريمايةفنزلتلها،وقوداوالحجارة

فعرفت،البقرةايةنزلتعندهممعروفةكانتلماثم،النارصفات

التحريم.ايةفيعندهممعهودةلانهاالعهدية"ألب"النارفيها

وزعماتفسيريهما،في)1(والخطيبالبيضاويالجمعهذاذكر

بمكة.نزلتالتحريمآيةأن

"ب"ألهناالنارتعريفلان؛الجمعهذاعلىيدلالقرانوظاهر

العهدعلىدليلوصلتهوالموصول،سابقعهدعلىيدلالعهدية

وأن،مدنيةالتحريمسورةأنذلكينافيولا،الجنسقصدوعدم

الايةكونلجواز،عباسابنعنرويكما،البقرةبعدنزولهاالظاهر

كالعكس.مدنيةسورةفيمكية

أستويثمجميعالأرضأفيماليظفألذيهو>:تعالىقوله

صص.[92/لبقرةا1يةلاا!لشماالىا

لفظةبدليل،السماءخلققبلالارضلخلقأنعلىتدلالايةهذه

-تدلالسجدةحمايةوكذلك،والانفصالللترتيبهيالتي"ثم"

فيالرازيعندالجمعواصل)1/36(.المنير""السراجتفسيرهفيالشربيني

.(112)2/تفسيره
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قل>!:فيهاقاللأنهالسماء؛حلققبلالارضخلقعلى-أيضا

الىاشتوممتثم>:قالأنإلىيومئن(فيالازضضلقبالذىلتكفروأننكم

علىتدلالنازعاتايةأنمع.[11-9]فصدت/الاية(دظنوهيألسط

مأشذضلقانغء>:فيهاقاللانهالسماء؛خلقبعدالارضدحوأن

(!دحنهالكذبعدوالارض>:قالثم،27[]اكزعات/<*بتهاال!ئني

.3[0/]النازعات

بينالجمععنسئل-عنهمااللهرضي-عباسابنأنأولااعلم

أولاالارضحلقتعالىاللهبأنفأجاب،النازعاتوايةالسجدةآية

فيسبعافسواهنالسماءإلىاستوىثم،مدحوةغيرالسماءقبل

وغيروالانهارالرواسيفيهاوجعلذلكبعدالأرضدحاثم،يومين

ذلك.

بجبالهاودحوهاالسماء،خلققبلالارضخلقفأصل

.السماءخلقبعدذلكونحوشجارهاو

يقل:ولم!<دحئهاذلكبعد>والازض:قالأنهلهذاويدل

الايةهاومصعنها!ه!<مامئهاأخرج>:بقولهإياهادحوهفسرثم،خلقها

.3[1/]النازعات

لاواضجالايتينهاتينبينعباسابنبهجمعالذيالجمعوهذا

إشكالعليهيردأنهإلا،العظيمالقرآنظاهرمنمفهوم،فيهإشكال

الارضحلقبأنجمععباسابنأن:وايضاحه،هذهالبقرةآيةمن

الايةهذهوفيالسماء،خلقبعدفيهابماودحوهاالسماءخلققبل

قاللانه؟السماءخلققبلمخلوقالأرضفيماجميعبأنالتصريح
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السما(إلىأشتويثئمجميعالأرضنأفيمالكمظفالذىهو>:فيها

الاية.

هدانيحتى،الاشكالهذاحلفيأفكرطويلازمنأمكثتوقد

هذاأن:وايضاحه،العظيمالقرانمنففهمتهيومذاتإليهالله

:القرانمنايةعليهتدلمنهماكل،وجهينمنمرفوعالإشكال

:السماءخلققبلجميعأالارضفيمابخلقالمرادأن:الأول

منالإبرازهوالذيبالفعلالخلقلا،التقديرهوالذياللغويالخلق

زهير:قولومنه،خلقأالتقديرتسميوالعرب.الوجودإلىالعدم

يفريلاثميخلقالقوم!وب!ماحلقتتفرىولانت

علىنصتعالىأنه:التقديرالخلقبهذاالمرادأنعلىوالدليل

ثتم>:قالثم،أقؤتها<وقدرف!يها>:قالحيثفصلتسورةفيذلك

.[11/]فصلتيةلاا(دخانوهيل!طءاالىاستوئ

لكلأصلوهي،مدحوةغيرالارضخلقلماأنه:الثاني[لوجه

فعلا.أصلهلوجود؛بالفعلخلقكأنهمافيهاكلكان،فيهاما

الخلقإطلاقبهيمكنالاصلوجودأنعلىالقرانمنوالدليل

خولدن>:تعالىقولهبالفعلموجودأيكنلموانالفرععلى

فلقئنخ>:فقوله،7[]الاعراف/الاية<للملمكةقباثمصوزنبهغثم

الذيادملأبيكموتصويرنابخلقنا:أي11[]الاعراف/(صوزنبهخثم

أصلكم.هو

لدتمد>والارضى:قولهمعنىبأنالعلماءبعضوجمع
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قولهونظيره."مع"بمعنى"بعد"فلفظة.ذلكمع:اي!(دحئها

فيإشكالفلاوعليه.[13دقدم/]1*<زنيوذلكغرعتل>:ظلى

مجاهد-:قرأوبها-الشاذةبالقراءةالقوللهذاويستأنس.الاية

.دحاها(ذلكمع)والأرض

السماءحلقأنعلىمبنيةلانها؛ضعيفةباوجهبعضهموجمع

التحقيق.خلافوهو،الارضقبل

الواو.بمعنى"ئم"أن:منها

الذينمنكانض>:تعالىكقوله،الذكريللترتيبأنها:ومنها

.[17]البلد/الايةءامنوا(

الاية(سموثسئعفسولهنالشمآإلىاشتويثئم>:تعالىقوله

.[92/:]البقرة

الجمعبصيغةالضميرعليهورد>الشمآ!،لفطتعالىهناأفرد

.فسودهن(>:قولهفي

:وجهانالمفردومفسرهالجمعضميربينوللجمع

،سمواتبسبعالصادقجنسهابالسماء:المرادأن:الأول

جنسية."ألف"وعليه

إطلاقوقوعفيالعربياللسانأهلبينخلافلاأنه:الثاني

كثيروهو،واضافتهوتنكيرهالمفردتعريفمع،الجمعوإرادةالمفرد

.العربكلاموفيالعظيمالقرانفي
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وتؤمنون>:تعالىقوله:معر!تواللفظالقرانفيأمثلتهفمن

تعالى:قولهبدليل،كلهابالكتب:أي[911/عمران]ال(!هبألكتئى

ءا!توقل>:وقوله،285[]البقرة/كئبهء(وملكيكنهءبأدلهءامنتم>

لمجمعسئهزيم>:وقوله15[.]الشورى/!ئم!(منللهنزلبما

وقولهظاهرههوكماالادبار،:يعني45[القمر/1لدبر*<ويولون

،الغرفيعني75[]الفرقان/(الغرفةتحزوتاوليهف>:تعالى

وقوله2[0]الزمر/(مبنيةغر!قؤقهامنغرفلهئم>:تعالىقولهبدليل

وجا>:تعالىوقوله.37[]سبا/!(ءامنونأتغرفت!وهم>:تعالى

قولهبدليل،الملائكة:أي22[دفجر/11*<صفاصفاوالمللرئك

وألملكثهه(الغماممنظللفىللهيأهمأنإلآطروبئهل>:تعالى

الاية(يظهروالؤالذلينلطفلأو>:تعالىوقوله021[.لبقرة/11

!>:تعالىوقوله.يطهروالمالذينالأطفال:يعني31[النور/1

هالاعداء:يعني[4]المعافقون/الايةلعدوفاضذر!(

بخئخفىالممقين>إن:تعالىقوله:منكرواللفظأمثلتهومن

فيهماأنهر>:تعالىقولهبدليلنهار،و:يعني54[]القمر/!(وفي

للمئقبواخعف!نا>:تعالىوقوله،[51]محمد/الايةغيزءاتد(مأغمن

لهم!مستكبرفى>:تعالىوقوله،أئمة:يعني74[]الفرقان/!(ماما

ثم>:وقوله،سامرين:يعني[67المؤمنون/1<*ئف!برونسمرا

أحدتل!لقرقلا>:وقوله،أظفالا:يعني[5/]الحجهلفلا(نخرحمكئم

أولمكوحسن>:تعالىوقوله،بينهم:أي136[]البقرة/<منهم

جنباكنتموران>:وقوله،رفقاء:أي96[النساء/1<*رفيقا

لملم!ةو>:وقوله،أجناباأوجنبين:أى6[]المائدة/فاطهروأ<



فيهاالسياقلدلالة؛مظاهرون:أي4[التحريم/1*<ظهيزذلكبعد

يثئلمعنلكغطتنفارز>:بقولهلهذاسيبويهواستدل.الجمععلىكلها

أنفسا.:أي[4النساء/1نفم!ا<مئه

الايةهئرلاءضينى(إن>:تعالىقوله:مضافواللفظأمثلتهومن

عنيخالفونألذينففيحذر>:وقوله،أضيافي:يعني68[]الحجر/

.همراوأ:أي[36/لنور11يةلاا(ءأئسه

وهو-الشاعرقولالجمعوارادةالمفردلاظلاقسيبويهوأنشد

-:التميميعبدةبنعلقمة

فصليبجلدهاوأمافبيضعظامهافأماالحسرىجيفبها

فصليبة.جلودهاوأما:يعني

الاخر:قول--أيضالهوأنشد

خميصزمنزمانكمفإنتعفوابطنكمبعضفيكلوا

بطونكم.بعضفي:يعني

:المريعلفةبنعقيلقولشواهدهومن

الاخينابنيكشرلهموكنتعمشرفزارةبنووكان

.أعمامشر:يعني

السلمي:مرداسبنالعباسوقول

الصدورالاحنمنسلمتوقدأخوكماناأسلموافقلنا
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نكم.خواإناإ:يعني

الاخر:وقول

باميرليليسالعواذلإنملامةتردنلاعاذلاتييا

.بأمراءليلسن:يعني

زهير:كقول،مطردبالمصدرالنعتفيوهذا

عدلوهمرضافهمبينناهمسرواتهميقلقوميشتجرمتى

والطرفالسمع:القرانفييجمعلمهذامراعاةولاجل

قلوبهمعلىأللهختم>:تعالىكقوله،مصادرأصلهالان؛والضيف

وأكدتهمطرفهمإليهميرتدلا>4:وقوا7[،]البقرة/<سمعهخوعلى

خفى<طرفمنينظروهـ%>:تعالىوقوله،43[/]ابراهيم*<هواٌ

.[68لحجر/]ا<ضينىهترلاءن>:وقوله،[54/لشورىا]

35[،]البقرة/الاية<الجئةوزوفيانتأشكنلادم>:تعالىقوله

.شئتما<حيث>:قولهمعمعارضتهيتوهم

الذيبالسكونلابالسكنىأمر<شكن>:قولهأن:والجواب

فيهاالتحركيناقيلامسكناالجنةباتخاذفالامر،الحركةضدهو

.شاءاحيثمنوأكلهما

لايةاقليلأ<ثهناب!بنئلشزوأولاجم!أؤلكاهغتكونواولا>:تعالىقوله

.[14/]البقرة

<ولاتكونو>:قولهفيالجمعخطاببصيغةالايةهذهفيجاء
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أولتكونواولا:يقلولم<،>كاكغلفظةأفردوقدلشتروأ<،ولا>

كافرين.

معنىأنواحد:شيءفيوالجمعالافرادبينالجمعووجه

والمعنىمفردفاللفظ،كافرفريقأول:أيه!(كاكغأؤلتكونوولا>

الشاعر:قولاللغتينجمعوقد،منهاكلمراعاةفيجوز،جمع

جياعفشرجاعواهموإذاطاعمفالامطعمواهمفاذا

علفة:ابنكقول،الجمعوارادةالمفردإطلاقمنهو:وقيل

....عئمشرفزارةبنووكان

قريبا.تقدمكما

.[64/]البقرةلايةا(رئهممذقوأنهم!يظئونلذين>:تعالىقوله

.المعادأمورفييكفيالظنأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

نإ>:تعالىكقوله،ذلكخلافعلىتدلأخرآياتجاءتوقد

<!!ونإلا!إن>:وكقوله،36[/يونس1<شئاالحقمنيغتىلاالظن

.[42/ثية]الجا

الظنتطلقوالعرب،اليقينبمعنىالظنأن:الجمعووجه

الشك.ومعنىاليقينبمعنى

.العربكلاموفيالقرانفيكثيراليقينبمعنىالظنواتيان

الذينقال>:تعالىوقوله،الايةهذهالقرآنفيأمثلتهفمن
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،924[]البقرة/الآية<قليلةفئةمن-دلهئبقوأئهميظعؤت

:أي53[الكهف/1مواقعوها<أئهمفظنواالنارالمخرمونورءا>:وقوله

:أي2[0/]الحاقة*<حسايهمنيئأفظاننتاق>:تعالىوقوله،أيقنوا

أيقنت.

:طارقبنعميرةقولالعربكلاممنونظيره

مرجماغيباالظنمنيجعلوفيكموأقعدقوميتغتزوابأن

غيباهاليقينمنيأجعل:أي

الصمة:بندريدوقول

المسردالفارسيفيسراتهممدجحبألفيظنوالهمفقلت

أيقنوا.:أي"ظنوا":فقوله

لبقرة/11!<لعائينعلىففحلتكئموأثق>:اسرائيلدبني:تعالىقوده

أفةخير>كنتم:الامةهذهتفضيلفيتعالىقولهيعارضلا47[

عالموبالعالمينالمرادلان011[؛ن/عمرال1الآية(للذاِسأخرحث

أفصلالامةهذهبأنالمصرحةوالاحاديثالاياتبدليل،زمانهم

:قال،والسننالمسانيدفيالقشيريحيدةبنمعاويةكحديث،منهم

علىوكرمهاخيرهاانتمأمةسبعينتوفون"انتم:ع!يهاللهرسولقال

."الله

:قالحيثمنزلةأعلاهمهومنهمالمقتصدجعلا!لأنترىألا

وجعل،66[لمائدة/11*<ينملونماسماءشهمكليرمقتصدةامةمتهم>



السابقدرجةهيالمقتصد،درجةمنأعلىدرجةالامةهذهفي

باتح!<سابقومنهـممقتصحاوصمئهم>:تعالىقالحيثبالخيرات

.32[]فاطر/لايةا

أنعذاسصسوءيسوممونكئمفرعونءالمنصنيمولذ>:تعالىقوله

.[94]البقرة/لآيةا<لنسأبهنموي!تخيرنأنناءكميذمجون

جملةمنالنساءاستحياءأنعلىيدلالكريمةالايةهذهظاهر

.فرعونيسومهمكانالذيالعذاب

اللههباتمنهبةالاناثأنعلىيدلماأخرىآيةفيجاءوقد

لمنإتثا!لمحهبببث!اءلمنيهي>:تعالىقولهوهو،لهأعطاهنلمن

منخيرهذاعلىالاولادبعضفبقاء.94[الشورى/1*<الذكوريثصاء

الهذلي:قالكما،كلهمموتهم

بعضمنأهونالشروبعضخراشنجاذعروةبعدإلهيحمدت

أعطاهنلمناللهمنهبةكنوانالاناثأن:هذاعنوالجواب

والعار،الفاحشةمنيشاءمابهنيفعل-العدويدتحتفبقاؤهن،له

منراحةوموتهن،العذابمننوع-الشاقةالاعمالفيويستخدمهن

مثلمنخوفأالاناثموتيتمنونالعربكانوقد،العذابهذا

هذا.

:مودةتسمىلهابنةفيالعربشعراءبعضقال

تدريأنهالوالليلقبلالموتهايسرهشيخعمرتهوىمودة
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القبرمنأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

الاخر:وقال

الحرمعلىنزالأكرموالموتشفقاموتهاوأهوىحياتيتهوى

راجزيهم:بعضوقال

عشروذودوألفانعباالمهرإليسيقوانإني

القبرإليأصهاريأحبط

)1(:الادباءبعضوقال

الضعافذريتهإهانةيسوؤهالانسانأنإلىالاشارةالقرآنوفي

ذريهيرخقفالصمنلؤتركوالذيىوقيخش>:تعالىقولهفيموتهبعد

.9[لنساء/]1<ضففاضافوأعلتهم

ما!ئتمنكلواوالئملو3ألمنعلثي>وأنزلنا:تعالىقوله

.57[]البقرة/رزقنبهئم(

منبنوعينإسرائيلبنيأكرماللهأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

.والسلوىالمن:وهما،الطعامأنواع

طعامإلاعندهميكنلمأنهمعلىمايدلأخرىآيةفيجاءوقد

علىسقطلعلهأوشيئا،بعذيكتبلمثم،لهبئض-اللهرحمه-المؤلفكان)1(

.القولمقولهو"...الاشارةالقران"وفي:قولهيكونانويبعد.الطابع
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ؤص(طعامئضبر!لنيموسىقلتصذو>:تعالىقولهوهي،واحد

.6[1/]البقرة

أوجه:بينهماوللجمع

جنسمن-الاكثرينقولعلىالترنجبينوهو-المنأن:[لأول

الاكثرين:قولعلىوهو،السلوىهوالواحدوالطعام.الشراب

يشبهه.طائرأوالسماني

العربتسميهالواحدةالمائدةعلىالمجعولأن:الثانيالوجه

.فلانطعامأكلنا:قولهمومنه.أنواعهاختلفتوإنواحداطعاما

مختلفة.أنواعاكانوإن

المنتفسيرلان؛الاولمنأصحالوجههذاأنيظهروالذي

من"الكمأة:عليهالمتفقالحديثيردهالترنجبينبخصوص

الحديث."...المن

كليتبدلولايتغيرلالانهواحدأ؛طعاماسموهأنهم:الثالث

ظاهر.وهو.واحدمأكلفهو،يوم

قشكبزتمأنفسكم!وى+لابمارسولطجأيهمأفكلما>:تعالىقوله

.[87/لبقرة]ا!(تهنئلوتوفريقاتغففريقاكذ

قولهونظيرها،الرسلبعضقتلواأنهمعلىتدلالايةهذه

فلوقفتؤوبالذىبالبيتتقبلىمنرسلجايهثمفدفر>:تعالى

بمارسولممجاءهمصائا>:وقوله،[183/عمران]اللايةا(قتلتموهم

.7[0/][لمائدة*<يقتلونوفرلما!ذبوافريقاأنفسهمتقوى+لا
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،منصورونغالبونالرسلأنعلىيدلماأخراياتفيجاءوقد

ولقد>:وكقوله،[5الماندة/1<ورسلىأنالاظجتالله!تب>:كقوله

لهئمخندنا،لمن*المنصورونالئمإنهم!المرسينلعبادنا!ئناسبقت

ربهماليئهمفاوحع>:تعالىوقوله،[173-171]الصافات/!(القابون

]إبراهيم/(بعدهممنماالأرضولس!ننكم*الظادتلدر

هذهفيكماأيضا،الدنيادارفيالنصرهذاأنتعالىوبين.14[-13

فيءامنولننصمررسكناوألذدررإنا>:قولهفيوكما،الأخيرةالاية

.51[]غافر/الايةالدنيا<لحمؤة

أمرواقسم:قسمانالرسلأن:هذاعنالجوابفييطهروالذي

فالذين.الناسعنوالكفبالصبرأمرواوقسم،اللهسبيلفيبالقتال

،المذكورةالاياتفيوالغلبةبالنصراللهوعدهمبالقتالأمروا

درجاتهمرفعاللهليزيدقتلواالذينهموالصبربالكفأمرواوالذين

مظلومين.بقتلهمالعلية

الدلالةفيهوالغلبةالنصرلان؛الاياتمنمفهومالجمعوهذا

ومقاتلة.جهادعلىبالالتزام

معهقئلفيمنوكاين>:تعالىقولهالجمعهذاعلىيردولا

.[641/نعمرا]آليةلاارليونكت!<

واضج،فالامرفاعلمنالماضيبصيغة"قاتل"قراءةعلىأما

لا""ربيون:قولهالفاعلفنائبللمفعولبالبناء""قتلقراءةعلىوأما

.الاستدلاليردالاحتمالوتطوق،"نبي"ضمير
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فلا،والبرهانبالحجةونصرتهمالرسلغلبةبانالقولعلىوأما

أعلم.والله.الايةفياشكال

اسمه(يذكرفيهاأنأدئهمشإمنعمئنأظلمومق>:تعالىقوله

.[411/]البقرةالاية

لا:فالمعنى،النفيومعناه،إنكاريالايةهذهفيالاستفهام

الله.مساجدمنعممنظلمأحد

تعالى:كقولههذا،خلافمنهايفهمأخراياتجاءتوقد

فمن!>:وقوله،37[الاعراف/1كزبا<أللهعلىفترىمئنأخم!فمن>

ذكرممنأطلوومن>:وقوله،32[]الزمر/(اللهكل!ذبممنأطلم

.الاياتمنذلكغيرإلى،57[]الدم/الايةهـبم!<ئائت

أوجه:الاياتهذهبينوللجمع

منأحدلا:أي؛صلتهبمعنىموضعكلتخصيصمنها:

ممنأظلمالمفترينمنحدولا،اللهمساجدمنعممنأظلمالمانعين

.الاشكالزالبصلاتهاتخصصتواذاكذبأ.اللهعلىافترى

يسبقهململما:أي؛السبقإلىبالنسبةالتخصيصأن:ومنها

سالكابعدهمجاءممنأظلمبأنهمعليهمحكممثلهالىأحد

إلىالسمبقالمرادلان؛فبلهماإلىمعناهيؤولوهذا.ظريقهم

مثلا.والافترائيةالمانعية

نفيأن:حاصلهماهو-الصوابأنهحيانأبووادعى-ومنها

بذلكوصفممنأحديكنفلم،المساواةنفييستلزملاالتفضيل
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لا:المعنىفيصير،الاظلميةفييتساوونلانهمالاخر؛علىيزيد

كذبومنكذبااللهعلىافترىومناللهمساجدمنعممنأظلمأحد

علىيدلولا،الاظلميةفيهؤلاءتساويفيإشكالولا.اللهبايات

فلانمنأفقهأحدلا:قلتإذاكماالاخر،منأظلمأحدهمأن

مثلا.وفلان

."الاتقان"صاحبالوجهينهذينذكر

ومق>:قولهفيالاستفهامانمنالمتاخرينبعضذكرهوما

فصدغيرمن،والتفظيعالتهويلمنهالمقصود114[]البقرة/أطلما<

عنهذكرهكما-غيرهعننفيهاولاحقيقةللمذكورالاظلميةاثبات

.القرانظاهرخلافلانه؛ضعمهيظهر-""الاتقانصاحب

.[511/]البقرةلايةا<وافغرفيائشرقولله>:تعالىتوله

الرحمنسورةفيوثناهما،والمغربالمشرقالايةهذهفيأفرد

فيوجمعهما،17[]الرحمن/*<المغربينورثاتشرفينرث>:قولهفي

،[04لمعارج/11والمغزب<اتشزقبرباقممفلا>:قولهفيسائلسالسورة

والأزفياالئممؤترب>:فولهفيالصافاتسورةفيالمشارقوجمع

.[5فات/لصا11*<آلمشرقوريثئئنهماوما

جنسبهالمراد<ولمفغرفيانشرقولله>:هناقولهان:ب1لجو1و

التي-الشمسمشارقمنمشرقبكلصادقفهو،لمغرب1والمشرق

كما،كذلكهيالتيمغاربهامنمغربوكل-وستونثلاثمائةهي

.وغيرهعياسابنعنروي
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ذلك:معنى"وانما:مانصهالايةهذهتفسميرفيجريرابنقال

تغربالذيوالمغرب،يومكلالشمسمنهتشرقالذيالمشرقودده

المشرققطريمابينودده:معناهذلككانإذافتأويله،يومكلفيه

لامنهموضعمنيومكلالشمسشروقكانإذا،المغربوقطري

انتهىغروبها".وكذلك،بعدهالذيالحولإلىمنهلشروقهاتعود

بلفظه.منه

مشرق:يعني[17الرحمن/1!به!<اتمغريينورثائ!ثرقينرث>:وقوله

مشرق:وقيل.الجمهورعليهكما،ومغربهماالصيفومشرقالشتاء

ومغربهما.والقمرالشمس

الشمسمشارق:ي4[0لمعارج/11<والمغزبالمشز!برث>:وقوله

والكواكبوالقمرالشمسمشارق:وقيل.تقدمكماومغاربها

تعالى.اللهعندوالعلم.ومغاربها

<*قنئونلهءوالأرصآلشنؤتفيمال!بل>:تعالىقوله

116[.1[لبقرة/

ثمالعقلاء،غيرعلىالدالةالموصولة"ما"بالايةهذهفيعبر

.بالعقلاءالخاصالمذكرالجمعبصيغة*<>قنئون:قولهفيعبر

منهالخلقمنوالارضالسمواتفيماأن:الجمعووجه

وغلب،العاقلغيرالموصولالاسمفيفغلب،العاقلوغيرالعاقل

العاقل.الجمعصيغةفي

وجميعوالارصق<آلشمؤتفيمالإبل>:قالأنهذلكفيوالنكتة
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فيفالعاقل،وغيرهعاقلهمسواء،إياهماللهلماكبالنسبةالخلائق

-القنوتذكرولما.العاقلكغيراللهملكإلىبالنسبةوعجزهضعفه

علىيدلبماعبر،غيرهممنالعقلاءفيأظهروكان-الظاعةوهو

لهم.تغليباالعقلاء

.[181]البقرة/يومنون<لقؤصملأيتبيناقد>:تعالىقوله

بالموقنين.خاصالبيانأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

،الناسلجميععامالبيانأنعلىتدلأخرآياتجاءتوقد

!(يتقوتلعالضللناسءايتههادلهيببكذلك>:تعالىكقوله

.[138/عمران]ال(للناسبيانهذا>:وكقوله،[187/]البقرة

كانلمانهإلا،الخلقلجميععامالبيانأن:الجمعووجه

نفعلامالان؛بهمالايةهذهفيخص،بالمتقينخاصايهالانتفاع

<*يخشنهامنمنذرائت>!نما:تعالىقولهونظيرها.كالعدمفيه

]ي!/الايةتحر(اتبع>إنماشذومن:وقوله45[،]النازعات/

يخشىبمنالإنذارخصوانما،والأحمرللأسودمنذرأنهمع11[،

به.المنتفعلانهالذكريتبعومن

يثيعمنلنعلمعليهماإلاكنتالتىأتقنلةجعلناوما>:تعالىقوله

.[341/]البقرةلايةاعقبتو<فىينقلبممنلرسولا

عالمايكنلمأنهيوهم(لنعلم>إلا:الايةهذهفيتعالىقوله

بكلعالمتعالىأنهمع،عقبيهعلىينقلبممنالرسوليتبعبمن

آياتعليهدلتكما،الخلقسيعملهمايعلمفهو،وقوعهقبلشيء
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بظودؤفيأنتوأجنةو!دالأرضمفأ!شا!10لبهؤأغلمهو>:كقوله،كثيرة

وقوله32[،النجم/1(يج!تقى+بمنأغ!هوأنفسكتمتربهوافلاامفتكنم

.[63/المؤمنون1*<عملونلهاهملكذدفىمناضلولهم>:لىتعا

البقرة/1(لنعلم>إلا:تعالىقولهمعنىأن:هذاعنوالجواب

بهعالماكونهيناقيفلا،والعقابالثوابعليهيترتبعلما:أي[143

وقوعه.قبل

لأنهجديداعلمابالاختباريستفيدلاأنهإلىتعالىأشاروقد

صاوركمفيماأدله>وليبتلى:تعالىقالحيثسيكونبماعالم

.[154/عمرانال1!(الصدورلهذاتعليماوأللهقلولبهخفيماولمحص

دليل<وليئتلى>:قولهبعد!!(الصدورلذاتعليماللهو>:فقوله

عنوتعالىسبحانهيعلمهيكنلمعلماالاختباريفيدهلاأنهعلى

قبلشيءبكلوعالم،خلقهسيعملهمابكلعالمتعالىهوبل،ذلاش

ذرنر(مئقالعنهلايعزب>،المسلمينبينفيهخلافلاكما،وقوعه

.3[]ساالاية

أخياب!(بلأقوثنمأدلهسبيلفييقتللمنتقولوا>ولا:تعالىقوله

.[154البقرة/1الاية

وقد،أمواتغيرأحياءالشهداءأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

ميت>إنكب!:الشهداءكلمنأفصلهولمنأخرىايةفيقال

.3[0]الزمر/*<محتون!!نهم

فتورث،الدنيويةالموتةيموتونالشهداءأن:هذاعنوالجواب

33



التيهيالموتةوهذه،المسلمينبإجماعنساؤهموتنكحأموالهم

ع!يو.يموتهاانهنبيهاللهأخبر

أنه-عنهاللهرضي-الصديقصاحبهعنالصحيحفيثبتوقد

عليكاللهيجمعلاوالله،وأميأنت"بأبي!:توفيلماقال

كان"من:وقالمتها"،فقدعليكاللهكتبالتيالموتةاما،موتتين

،بالقرانذلكعلىواستدلمات"،قدمحمذافإنمحمدايعبد

جم!ي!.النبيأصحابجميعإليهورجع

التي!لخيووحياته،القرانفيللشهداءاللهأثبتهاالتيالحياةوأما

فكلتاهما،عليهسلممنعلىالسلامبهايردأنهالحديثفيثبت

الدنيا.لاهلمعقولةليستبرزخيةحياة

لأ>واد:بقولهذلكعلىتعالىنصفقدالشهداءفيأما

فيارواجهمتجعلبانهمع!يوالنبيفسرهاوقد!<،قشفرون

تحتمعلقةقناديلإلىوتأوي،الجنةفيترتعخضرطيورحواصل

بذلك.يتنعمونفهم،العرش

روحهالنهعليهردالاأحدعليهيسلملاأنه!يوعنهثبتماوأما

فإن،أمتهسلاميبلغونهملائكةوكلاللهوأن،السلامعليهيردحتى

معع!يولهثابتةلانها؛الدنياأهلحقيقتهايعقللا--أيضاالحياةتلك

أرواحفوقالأعلىالرفيقمععليينأعلىفيالكريمةروحهأن

بهذا-عليينأعلىفيهيالتي-الطاهرةالروجهذهفتعلق،الشهداء

يعلمهاولاحقيقتهاللهيعلمالارضتأكلهلاالذيالشريفالبدن

.!(لاقشفرون>واد:ذلكجنسفيقالكما،الخلق
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الصديق-قاللماالدنياأهليعرفهاالتيكالحياةكانتولو

حليفةنصبولا،دفنهجازولما،ماتع!يمانه-:عنهاللهرضي

ماعائشةعلىجرىولا،أصحابهاختلفولا،عثمانقتلولا،غيره

وميراث،كالعولبعدهفيهااختلفواالتيالاحكامعنولسألوه،جرى

ذلك.ونحو،والإخوةالجد

،<أجاةبل>:تعالىقولهفيأحياءالشهداءبأنالقرانصرحواذا

لا>ولد:بقولهالدنياأهلحقيقتهايعرفلاالحياةهذهبأنوصرح

يسمعبحيثالقبرفيحياتهاثبت!ي!رالنبيوكان*<،!مثفرون

بتلكسهم1حوتشعرلا!يددفنوهالذينوأصحابه،ويردهالسلام

أيضا.الدنياأهليعقلهالاحياةأنهاعرفنا=الحياة

جميعفيالحييخالففانه،لنائم1حياةللذهنهذايقربومما

أعلم.تعالىدنه1و.المعانيويعقلالرويايدركأنهمعالتصرفات

نصه:ما"الروح"كتابفي-اللهرحمه-القيمابنالعلامةقال

سالهوقد،مطراطرفيالارضفي!ب!رجسدهأنبالضرورة"ومعلوم

الله"إن:فقالأرمت؟"وقدعليكصلاتناتعرض"كيف:الصحابة

فيجسدهيكنلمولوالأنبياء"أجسادتكلأنالأرضعلىحزم

.الجواببهذاأجابلما،ضريحه

،السلامامتهعنيبلغونهملائكةبقبرهوكلاللهان:عنهصحوقد

."نيعث"هكذا:وقالوعمر،بكرأبيبينخرجأنه:عنهوصح

أعلىفيالاعلىالرفيقفيالكريمةروحهبأنالقطعمعهذا
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.الأنبياءأرواجمععليين

فيوراه،الاسراءليلةقبرهفييصليموسىرأىأنهعنهصحوقد

بالبدناتصالولهاهناككانتفالروج،السابعةأوالسادسةالسماء

سلامويردقبرهفييصليبحيث؛بهوتعلقعليهواشرافالقبرفي

فان؛الأمرينبينتنافيولا،الأعلىالرفيقفيوهي،عليهيسلممن

ابنكلاممنالغرضمحلانتهىالابدان".شأنغيرالارواجشأن

بلفظه.القيم

لاهلالحقيقةمعلومةغيرالمذكورةالحياةأنعلىيدلوهو

الله.عندوالعلم،قمثعروت<،بلأجاب!ولك>:تعالىقال5الدنيا

ولاشئايغقلونلا"اباؤهمكان>أؤلؤ:تعالىقوله

.[017لبقرة/11*<يهتدون

لهمعقوللاالكفارأنعلىبطاهرهاتدلالكريمةالايةهذه

علىتدلفهي،النفيسياقفينكرة>شئا<:قولهلانأصلا؛

.العموم

بهايعقلونعقوللهمالكفارأنعلىتدلأخراياتجاءتوقد

صذهمضفهملشتطنلهم>وزئى:تعالىكقولهالدنيا،في

.38[/العنكبوت1!<مشتئصتردننواوكالسبيلاعن

بينهكما،الاخرةأموردونالدنياأموريعقلونأنهم:والجواب

يعلموت*لاالناسأكزولبهنوعدلمأدئهعلفلااللهوغد>:بقولهتعالى

[6،7/لروم11*<عفلونف!ألأخروعنوهملدتياأالحيؤؤمنطه!ايلم
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]البقرة/الاية(والدمالمئتةعلئنبدمحرمإئما>:تعالىقوله

173].

ومثلها،حرامالدمأنواعجميعأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

(والدمألمبنعلبمحرمإنما>:النحلسورةفيتعالىقوله

الميتةعليكم>حرمت:المائدةسورةفيوقوله،الاية173[]البقرة/

3[الاية./]المائدة(وألدم

كانإذاإلايحرملاالدمأنعلىمايدلأخرىايةفيذكروقد

ؤمئتةيكوتأنإلا>:الأنعامسورةفيتعالىقولهوهي،مسفوحا

.[541]الانعام/لايةامسفوحا<ماد

والمقيد،المطلقتعارضمسائلمنالمسألةهذهأن:والجواب

علىالمطلقحملوأحمدوالشافعيمالكأصولعلىوالجاري

عندهموسواء.هناكما،والسببالحكماتحادمعسيمالاالمقيد

.تقدمأو-هنا-كماالمقيدعنالمطلقتأخر

سورةفيالقيدلأن؛المقيدعنمنأخرالمطلقإن:هناقلناوإنما

معروفة،اياتإلامكيتانأنهمامع،النحلقبلنزلتوهي،الأتعام

ين>وبملى:النحلفيتعالىقولهالنحلقبلالأنعامأنعلىوالدليل

قصما:بهوالمراد،الاية118[]النحل/(علتكقصحضناماحرضناهادوا

ظقرمهوذيحر!ا!لهادوالذلىوعلى>:بقولهالأنعامفيعليه

لاية.ا[641]الانعام/

الأنعاملأن؛فواضحوالمائدةالبقرةقبلنزلتالأنعامكونوأما
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منوالمائدة،بالاجماعمدنيةوالبقرة،منهااياتإلابالإجماعمكية

لتأخرها.شيءمنهاينسخولم،القرانمننزلمااخر

فيتظهرالتيكالحمرة،مسفوحغيركانإذافالدمهذاوعلى

علىالمطلقلحمل؛بحرامليسفهو،اللحمتقطيعأثرمنالقدر

.العلماءمنكثيرهذاوعلى،المقيد

علىوهو.جماعةبهقالالمائدةفيالنسخعدممنذكرناوما

الاية(بتنهمفاحكموكجآفإن>:تعالىقولهبأنالقول

غير601[]المائدة/(غيركتممنءاخران>أؤ:وقوله24[،لمائدة/]

،الاطلاقعلىيصحلابنسخهماالقولوعلى،صحيحمنسوخين

تعالى.اللهعندوالعلم

صولايذافارلاطو-دهصفىياكو%ماأولبهك>:تعالىقوله

ه[471/]البقرةلايةاألقئمة(يومالله

القيامة؛يومالكفاريكلملااللهأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

تقرروقد،النفيسياقفيفعلولايذهم<>:تعالىقولهلان

وسواء،العمومصينيمنالنفيسياقفيالفعلأن:الاصولعلمفي

القائلللغزاليخلافا،التحقيقعلىلازفا،ومتعدياالفعلكان

.اللازمدونالمتعديفيبعمومه

حاليفيخلافذلكفي-اللهرحمه-حنيفةأبيالإماموخلاف

صيغةليسالنفيسياقفيالفعلإن:يقوللانه؛حقيقةفيلا

الحقيقة،نفيعلىيدللانه:أي.بالالتزامعليهيدلولكنه،للعموم
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حقيقةينفي-مثلا-أكلتلا:فقوله.دالافراجميعنفييلزمهونفيها

.دهأفراجميعنفيفيلزمه،الأكل

مصدرعنينحلالفعلأن:النفيسياقفيالفعلعموموايضاج

البلاغيين،بعضعندونسبةوزمنمصدروعن،النحويينعندوزمن

ينفيالفعلعلىالداخلفالنفيإجماعا،معناهفيداخلفالمصدر

النفي.سياقفيالنكرةمعنىالىفيؤول،الفعلفيالكامنالمصدر

نأعلىالجمهوريوافق-اللهرحمه-حنيفةأباانالعجيبومن

مثلا--شرباشربتلا:نحوبمصدرأكدإنالنفيسياقفيالفعل

النفيسياقفيالنكرةإفادةعلىيوافقلاأنهمع،العمومأفاد

.للعموم

القيامة،يومالكفاريكلماللهأنعلىتدلأخراياتجاءتوقد

قيهااخشواقال!طبمونفاناعدنافإنمئهاأخرتجناربنا>:تعالىكقوله

.[701/]المؤمنونلايةا*<ولاتكمون

بأمرين:هذاعنوالجواب

هوبهيكلمهمأنهاللهنفىالذيالكلامأن-:الحقوهو-الأول

بهلهماللهفكلاموالاهانةوالتقريعالتوبيخوأما،خيرفيهالذيالكلام

>ولا:قولهفيبالنفييقصدولم،لهمعذابهجنس!من

ي!لمهم<ه

باذنهالملائكةتكلمهموانماأصلا،يكلمهملاأنه:الثاني

.وأمره
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ه[178/]البقرة<القئلىفيالقصاصعلئكئمكئب>:تعالىقوله

منه،لابدحتمأمرالقصاصأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

عليكم.وحتمفرض:معناهلان؛(عدئكمكتب>:تعالىقولهبدليل

الدموليلان؛بمتعينليسالقصاصأن-أيضا-ذكرتعالىأنهمع

.[178]البقرة/الاية(أخبهمقلهعفىفمن>:تعالىقولهفي،بالخيار

لمإذافيماوإلزامهالقصاصفرضأنوهوظاهر،والجواب

قنل>ومن:تعالىقولهإليهيشيركما،بعضهمأوالدمأولياءيعف

]الاسراء/الآية(آلقتلفييشرففلاسلظنا-لولبهجعلنافقدمظلوما

]33.

خئراتركإنالموتحنرأحدكمإذاعليكئمنت>:تعالىقوله

.[018/]البقرةلآيةا<لوصية

لان؛ع!ي!النبيبيانبضميمةالمواريثآياتتعارضالايةهذه

الله"إن:!مقولهوذلك،منهمللوارثينالوصيةإبطالمنهاالمقصود

."لوارثوصيةفلا،حقهحقذيكلأعطى

باياتمنسوخةهذهالوصيةآيةأنوهوظاهر،والجواب

للناسخ.بيانالمذكوروالحديث،المواريث

لهذاوانتصر،منسوخةلامحكمةأنهاإلىالعلماءبعضوذهب

الانتصار.غايةحزمابنالقول

فالوالدان،المخصوصالعاممنفهيمحكمةبأنهاالقولوعلى

المواريثآياتبدليل؛لهموصيةلايركائونلاالذينوالاقربون



والاقاربكالرقيقينلهماميراثلااللذانالوالدانماو،والحديث

مذهبولكن،القولهذاعلىالوصيةله!مفتجبيرثونلاالذين

خلافهالجمهور

أنهاعلىالاجماع"البيناتالآيات"فيالعباديوحكى

النسخ.بعدمقالواالعلماءمنجماعةأنمع،منسوخة

فييقينافيهاواقعالنسخأنالتحقيق-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

رفعالوارثينوالافاربالوارثينللوالدينالوصيةلان؛البعض

لان؛تخصيصلاالبعضفينسخوذلك،إجماعاتقررهبعدحكمها

معينحكمرفعأما،بالدليلأفرادهبعضعلىالعامقصرالتخصيص

ظاهر.هوكماتخصيصلانسخفهوتقررهبعد

بالعام)1(العملبعدالتخصيصأنالأصولعلمفيتقرروقد

:السعود""مراقيصاحببقولالاشارةواليه،نسخ

جليمخصصان!خوالغيرالعملبعدخصماأتىوإني

أعلم.تعالىوالله

دبقرة/11<مشكيهزطعامفذيةٌيطيقون!الذجمتوعل>:تعالىقوله

184].

رمضانصومعلىالقادرأنعلىبظاهرهاتدلالكريمةالايةهذه

.والاطعامالصومبينمخير

تحريف.وهو.العملبعض:المطبوعفي)1(



وهي،الصوموجوبتعيينعلىيدلماأخرىآيةفيجاءوقد

.[185/]البقرةالايةالمثئهرلبمه(منكمشهدفمن>:تعالىقوله

بأمرين:هذاعنوالجواب

يطيقون!الذيت>وعلى:قولهأن-:الحقوهوأحدهما-

.ففيصمه(المثئهرمنكمشهدفمن>:بقولهمنسوخ<فديةٌ

النافية،لا""بتقدير،يطيقونهلا:(>يطيقونممعنىأن:الثاني

عنالعاجزعلىالإطعاموجوبويكون،محكمةالآيةفتكونوعليه

الصحابةبعضبقراءةالقوللهذاواستدل.والزمنكالهرمالصوم

بمعنى:،المفتوحتينوالواوالطاءوتشديدالياءبفتح)يطوقونه(

ونحوهالهرمعلىفيجبالقولهذاوعلى.عتهعجزهممعيتكلفونه

رضي-مالكبنأنسبفعلمستدلا،اليخارياختياروهو،الفدية

.-عنهالله

لعتدوأ<ولايقملون!ائذينأللهسبيلفىوقتلوا>:تعالىقوله

.[091/]البقرةلايةا

إذاإلاالكفاربقتاليؤمروالمأنهمعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

تلوهم.قا

قاتلوامطلفاالكفارقتالوجوبعلىتدلأخراياتجاءتوقد

391[،]البقرة/(فئنةتكونلاحتىوقتلوهم>:تعالىكقولهلا،أم

وجدئموه!وضذوهمحيثلمثئركينافاقنلوالحرمالأشئهردشلخ!اذا>:وقوله

تعالى:وكقوله5[،التوبة/1مصصد<!للهمفعدوأورهئم!و



.[61/]الفتحأؤيسلمون(نقتلونهم>

بامور:هذاعنوالجواب

>الذين:بقولهالمرادأنوأقربها-:أحسنهاوهو-[لأول

يقولفكأنه،الكفارقتالعلىوتحريضهمالمسلمينتهيبحيمعلون!(

الذينوأعداؤكمخصومكمهمبقتالهمأمرتكمالذينهؤلاء:لهم

لممثر!بوفتلو>:تعالىقولهالمعنىلهذاويدل.يقاتلونكم

بهيفسرماوخير36[،]التوبة/<!آفةيقنلونكم!ماكافة

.القرانالقرآن

حيثألمحمثركينفافتلوا>:تعالىبقولهمنسوخةأنها:الثانيالوجه

.جداحسنظاهرالنظرجهةمنوهذا5[،دتوبة/11وجدتمو!<

أراداذاأنهالتشريعفيالبالغةاللهحكمةمنأن:ذلكوايضاح

صعوبتهلتخفتدريجيايشرعهربماالنفوسعلىعظيمأمرتشريع

التيالنفوسعلىشائماتركهاكانلمامثلا--فالخمر،بالتدريج

إل!كبير(فيهما>قتم:بقولهمعائبهابعضأولاذكراعتادتها،

عليهدلكما،وقتدونوقتفيحرمهاذلكبعدثم921[،البقرة/1

لايةاسبهرئ<وأشمألصلوةتقربرالاءامنواالذينيأيها>:تعالىقوله

حرمهاالجملةفيبتحريمهاالنفوساستأنستلماثم43[،لنساء/1

<*تفلحونلعلكخفاجتنبوهالستالقعملمنرتجمم!>:بقولهباتاتحريما

.[09/]المائدة

سبيلعلىأولاشرعهالنفوسعلىشافاكانلماالصوموكذلك



بقوله:التخييرمعالصومفيرعببثم،الاطعاموبينبينهالتخيير

النفوسبهاستأنستلماثم،[184][لقرة/<دضحومواخترلحموأن>

.المثئهرففيصحمه<منكمشهدفمن>:تعالىبقولهحتماإيجاباأوجبه

أذنالنفوسعلىشافاكانلما،القولهذاعلىالقتالوكذلك

ظلموا(بأنهميقئلونلفذين>أذن:بقولهإيجابغيرمنأولافيه

لممندونقاتلهممنقتالعليهمأوجبثم93[،]الحج/الاية

،[091]البقرة/يقئلون!<الذينأللهسبيلفىوقتلو>:بقولهيقاتلهم

بقوله:عاماإيجاباعليهمأوجبهبالقتالنفوسهماستأنستلماثم

.[5/لتوبةا]يةلاا(هئمحصروجدتموهموضذوهموحئثلممفحركيناف!فنلوا>

:-الصوابأنليويظهر،جريرابناختياروهو-الثالثالوجه

من:أي،يقاتلونكمالذينقاتلوامعناها:نو،محكمةالايةأن

كالنساء،القتالشأنهمنليسالذيالكافرأما.يقاتلوكمأنشأنهم

ألقىومنالصوامعوأصحابوالرهبانالفانيةوالشيوخوالذراري

لهذاويدل،يقاتلونكملالأنهم؛بقتالهمتعتدوافلاالشلمإليكم

الصوامعوأصحابالصبيقتلعنبالنهيالمصرحةالاحاديث

فيقتل،الرأيصاحبأما،برأيهيستعنلماذاالهرموالشيخوالمرأة

الصمة.بنكدريد

اللهرضي-عبدالعزيزبنعمرالمعنىبهذاالآيةهذهفسروقد

.البصريوالحسنعباسوابن-عنه

علييهنم<اغتدىمابمنلعليهفاغتدواعكئكمأعتدئفمن>:تعالىقوله

.[491/]البقرةيةلاا
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فيالانتقامفياللهذنوقد،الانتقامطلبعلىتدلالايةهذه

منعلتهمماظئ!فاؤلسكبعدتمصرولمن>:تعالىكقوله،كثيرةآيات

،42[،41]الشورى/الاية<الناسيظلمونيئا!االسبتلىإنما*سبيل

]النساء/ظلر(إ،منلقولمنلجهردإلسولله>!لامجمث:وكقوله

علتهبغىثمبه-عوقبمابمثلعاقبومقفىلف!>:وكقوله،[841

هتمالبنىأصابهمااوالذين>:وقوله،06[]الحج/الاية(اللهلمجنصرنه

مظهأ(سدثهيرسيئعؤوجزوا>:وقوله،93[]الشورى/(!ينصرويئ

.[04/لشورى11

كقوله:،الانتقاموتركالعفوعلىتدلاخراياتجاءتوقد

والظمين>:وقوله85[،]الحجر/!(لحميلالصفحفاصفح

بالتيفغ%>:وكقوله،[134/عمرانال1<افاصسعنوائعافينلغيظ

عر!لمنلكذ!نصحبروغفرولمن>:وقوله،[69/]المؤمنون(أحسمن!

عنوأعرضيالعيفوامرتعفوضذ>:وقوله،[43/الشورى1<*الأمرر

الخوونخاطبهموإذا>:وكقوله،[991/]الاعراف!<المحف!لإت

.[63/]الفرقان!(سئمالؤاقا

بامرين:هذاعنوالجواب

أفضليةإلىأرشدثم،الانتقاممشروعيةبيناللهأنأحدهما:

عوقتتممابمثلفعاقبواعافبتؤد!ق>:تعالىقولهلهذاويدل،العفو

وقوله:126[،الانحل/1<*للصبزلىخئرلهو!بزثمولئنب!-

فأذن[،148]النساء/ظلر(إ،منلقوللجهردإلسوءمنالله>!لامجمث

إن>:بقولهالعفوإلىأرشدثمظ!(،>،،من:بقولهالانتقامفي



]النساء/!(قديراعفؤاكاناللهفانسو:عنأؤتغفوتخفوهأؤضيرأتئدو

.]914

موضعلهوالعفو،فيهيحسنموضعلهالانتقامأن:[لثانيالوجه

انتهاكعليهالصبرفييكونماالمظالممنأن:وايضاحه؛كذلك

كانإذامثلا--جاريتهمنهغصبتمنأنترىألا،اللهحرمة

وضعفقبيحالمظلمةهذهعنوعفوهفسكوتهبهايزنيالغاصب

وعليه،واجبهذامثلفيفالانتقام،اللهحرماتبهتنتهكوخور

الاية.فاعتدوا(>قولهفيالامريحمل

أساءمنبخلاف،واجبفقتالهمبالقتالالكفاربدأإذاكما:أي

أحسنفعفوه،ذلكونحوقبيحبكلامالمسلمينإخوانهبعضإليه

المتنبي:الطيبأبوقالوقد،فضلو

جهلموضعهغيرفيالفتىوحلمموضعللحلمقالحلفاقيلإذا

!امزوهوفيمت-دينهعنمنكميزتدذ>ومن:تعالىقوله

.[712:لبقرةا]أ!لهؤ(حبطتفاولائك

بقيدإلاالعملتحبطلاالردةأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

]البقرة/!اؤ(وهوفيمت>:قولهبدليلالكفر،علىالموت

.]217

ولومطلقاالعملتحبطالردةأنعلىتدلأخراياتجاءتوقد

كقوله،الردةأحبطتهالردةقبلعملمافكل،الاسلامإلىرجع

5[،]الماندة/الاية<عملىحب!فقدبالإيينيكفر>ومن:تعالى
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ولو>:وقوله،[65]الزمر/الاية(علكلخبظنألتركتلبن>:وقوله

.88[]الانعام/!(يعملونكانواعنهومالحبطأشركو1

والمقيد،المطلقتعارضمسائلمنهذهأن:هذاعنوالجواب

علىبالموتالمطلقةالاياتفتقيدالمقيد،علىالمطلقفيحمل

وافقه،ومنالشافعيالاماموعليه،الاصولمقتضىوهذاالكفر،

الشافعيوقول.الاطلاقاياتوقدمالمسألةهذهفيمالكوخالف

تعالى.اللهعندوالعلم.الاصولعلىأجرىالمسالةهذهفي

]البقرة/الاية(يؤمنحتىلمشركتئنكحوا>ولا:تعالىقوله

لذلكويدل،كافرةكلنكاحتحريمعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

.[01]الممتحنة/الايةئكوافر(بعصمولاتتسكوا>:تعالىقولهأيضأ

،الكافراتبعضنكاحجوازعلىتدلأخرىايةجاءتوقد

اونوالذينوطعام>:تعالىقولهوهي)1(،الكتابياتالحرائروهن

ئذينمنوالخصنتاثؤمئتمنلمحصتتوفئمح!وطعامتملكلعكتف

.[5]الماندة/الكئب(أونوا

ئنكحورلا>:قولهتخصصالكريمةالايةهذهن:والجواب

من>والخصتت:قولهبدليل،كتابياتيكنلمما:ي<المشركف

.هذاعلىالإجماعجريرابنوحكى.ألكننب(أوتوالذين

خطا.وهو.و[لكتابياتالحرائر:المطبوعالاصلفي)1(
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وعلى،يهوديةتزوحطلحةعلىإنكارهمنعمرعنرويماوأما

لناس1يزهدلئلاالكتابياتنكاحكرهإنمافائه،نصرانيةتزوجحذيفة

جريرهابنقالههالمعانيمنذلكلغيرأوالمسلماتفي

الايةخمروء(ثلمةبأنفسهنيترلصرر%والمطئقث>:تعالىقوله

.228[البقرة/1

.بالأقراءتعتدمطلقةكلأنعلىبطاهرهاتدلالكريمةالايةهذه

الأقراء،بغيريعتدالمطلقاتبعضأنأخراياتفيجاءوقد

مطببسن>ولق:بقولهعليه!المنصوصوالصغائركالعجائز

المنصوصوكالحوامل(،لسنن>ساالتر:قولهإلى<المحينس

مع.[4/لطلاق11حمسهنج<نسنأنأساهنالاخالوأولت>:بقولهعليها

وهنأصلا،عليهنعدةلاالمطلقاتبعضأنأخرىايةفيجاءأنه

إذاءامنوايئا>يايها:تعالىقولهوهي،الدخولقبلالمطلقات

سذنمنسكلتهنلكئمفماتمسوهنىأنفتاطمططلقتموهننسالمئسمئتطنكطن

.[94/لاحزاب11يةلاا(ونهاتعتد

1[لبقرة/والمط!قسط(>:ايةنوهوظاهر،هذاعنوالجواسط

لها،مخصصةفهي،منهاخصالمذكورةالاياتوهذه،عامة228[

.المخصوصالعاممنإذنفهي

بأنفسهقيزيصنأنوجايلذددنمنكميتو!نلذين>وثعالىتقوله

.[432/لبقرة[1(ألثتهيوع!اأزبعة

يتوفؤنوالذين>:تعالىقولهمعتعارضهايطهرالايةهذه
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إخراءكا3(غترالولإلىمئغالازوجهموصتةأزؤجاويذروبئمغ

.2[04/]البقرة

قبلهاكانت!مان،لهذهناسخةالاولىأن:وهو،ظاهروالجواب

ايةالقرانفيوليس،النزولفيعنهامتأخرةلانها؛المصحففي

فيإلافيهبعدهالايةناسخةوهيالمصحففيالاولىهي

أحللناإفاالنبىيايها>يةا:والثاني،الموضعهذاأحدهما:موضعين

ناسخةوهيالمصحففيالأولىهي05[][لاحزاب/<أزؤجكلك

وانلانها؛52[]الاصاب/الاية<بعدمنالنسالكيحللا>:لقوله

القولعلىوهذا.النزولفيمتأخرةفهيالمصحففيتقدمت

.الاحزابسورةفيالمقامتحريراللهشاءإنويأتي،بالنسخ

][دبقرة/<النىمنلرشد1ئبققدالدفيفى!كراهلا>:تعالىقوله

.]256

فيالدخولعلىأحديكرهلاأنهعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

يكؤنوح!ىلناستكؤ>أفانت:تعالىقولهونظيرها.الدين

حفيظاعلئهمأزسلنكفما>:تعالىوقوله،99[]يونس/!<مؤمنين

.[84/]ادشورى<نبلغالا!اعلنكإن

الدخولعلعالكفارإكراهعلىيدلماكثيرةآياتفيجاءوقد

]ادفتح/<أندون>تقمئوئهم:تعالىكقوله،بالسيفالاسلامفي

،شرك:أي[391]البقرة/<قئنةتكونلاصوقتلوهم>:وقوله،[16

حتىالناسأقاتلأن"أمرت:الصحيحالحديثالتفسيرلهذاويدل

الحديث."اللهإلاإلهلا:يقولوا
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بامرين:هذاعنوالجواب

.الكتاباهلخصوصفيالايةهذهأن-:الاصحوهو-الأول

وبعد،مطلقاالدينعلىيكرهونلاقتالهمنزولقبلأنهم:والمعنى

.صاغرونوهميدعنالجزيةأعطواإذاعليهيكرهونلاقتالهمنزول

حاتمأبيوابنداودأبورواهما:بهمخصوصهاعلىوالدليل

عنهما-اللهرضي-عباسابنعنجريروابنحبانوابنوالنسائي

ولدلهاعاشإننفسهاعلىفتجعل؛مقلاتاتكونالمرأةكانت:قال

الانصار،أبناءمنفيهمكانالنضيربنوأجليتفلما،تهودهأن

256[]البقرة/(لدينفى3اهإلا>اللهفأنزل.أبناءناندعلا:فقالوا

دمعمنأحر:المثلوفيولد.لهايعيشلاالتي:المقلات

.المقلات

فى3اهإلا>:نزلت:قالعباسابنعنجريرابنوأخرج

له:يقالعوفبنسالمبنيمنالانصارمنرجلفي<الدين

!ر:للنبيفقالمسلما،هووكاننصرانيانابنانلهكان،الحصين

الاية.اللهفأنزل؟النصرانيةإلاأبياقدفانهما؛أستكرههماألا

الاية،هذهعنبشرأبوسالهجبيربنسعيدأنجريرابنوروبد

خاصة.:قال؟خاصة:فقال،الأنصارفينزلت:فقال

فى3اهإلا>:قولهفيباسنادينقتادةعنجريرابنواخرج

أميةأمةكانوالانهم؛العربمنالحيهذاعليهأىه:قال(،لديت

عليهيكرهولا.الاسلامغيرمنهميقبلفلم،يعرفونهكتابلهمليس



دينهم،عنيفتنواولم،بالخراجأوبالجزيةأقرواإذاالكتابأهل

سبيلهم.فيخلى

فىإكراهلا>:قولهفيالضحاكعن-أيضأ-جريرابنوأخرج

أهلمنالعربجزيرةيقاتلأن!سي!اللهرسولأمر:قال<،لدين

منفيأمرثم،السيفأواللهإلاإلهلاإلامنهميقبلفلم،الاوثان

ألرشدئبينقدلدينفىإكراهلا>:فقال،الجزيةمنهميقبلأنسواهبم

256[.لغى(]البقرة/من

فىاكراهلا>:قولهفي-أيضا-عباسابنعنجريرابنوأخرج

الكتابأهلوأعطىالاسلامفيالناسدخللماوذلك:قال<لدين

الجزية.

الجزيةالمعطينالكتاببأهلخصوصهاعلىتدلالنقولفهذه

لااللفظبعمومالعبرةأنهذاعلىيردولا.حكمهمفيومن

علماءعنبالنقلعرففيهاالتخصيصلان؛السبببخصوص

ثبتأنه:للخصوصيدلومما.السببخصوصبمطلقلاالتفسير

."السلاسلفيالجنةالىيقادونقوممنربك"عجب:الصحيحفي

انس!لخ!اذا>:كقوله،القتالباياتمنسوخةأنها:الثانيالأمر

البقرةسورةأنومعلوم.5[]التوبة/الاية<المشركينفافداألأنرالحرم

والقولبها،نزلمااخرمنبراءةوسورة،بالمدينةنزلماأولمن

أسلم.بنوزيدمسعودابنعنمرويبالنسخ

فيهاالتيالسورةنزولبعدنزلتالسيففاياتحالدروعلى
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اللهعندوالعلم.المتقدممنأولىوالمتاخر-ةالاية(إكراهلا>

تعالى.

يهيحاستيتخفوهأؤأنفهحمفىماتتدوورإن>:تعالىقوله

.[!42/]البقرةلايةا(لله

يؤاخذالقلوبوخواطرالوسوسةأنعلىبطاهرهاتملالايةهذه

دفعها.علىلهقدرةلاأنهمعالإنسانبها

بماإلايكلفلاالإنسانانعلىتدلاخراياتجاءتوقد

286[،لبقرة/11نفممما،لاوسع!أ<للهلايكلف>:تعالىكقوله،يطيق

.[16]التغابن/(ستطعتئممااللهفالقو>وقوله

تخثوه<أوأنفسمحتمفىماتئدواورإن>:ايةأن:والجواب

نفممسا،لاوسعها<.للهلايكلف>:بقولهمنسوخة
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عمرانالسورة

أئمهنثخكمثءائتمنهلكئبعدندازلالذىهو>:نعالىقوله

.7[/عمران]اللايةامتشمهمث(وأصالكتي!

متشابها.ومنهمحكماالقرانمنأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

نأعلىتدلواية،محكمكلهأنعلىتدلأخرىايةجاءتوقد

>كننث:تعالىقولهفهيكلهإحكامهعلىتدلالتيأما.متشابهكله

تدلالتيماو،[1هود/1*<خبيرحيهملدنمنفضلتثمءايه-أ!ت

لزمر/11<فتشبهامثاني>كتما:تعالىقولهفهيمتشابهكلهأنعلى

.]23

أنه:محكماكلهكونمعنىأن:الاياتهذهبينالجمعووجه

أخباره،واعجازهومعانيهألفاظهفيالاتقان:أي،الاحكامغايةفي

ولاالألفاظفيلا،عيبولاوصمةيعتريهلا،عدلوأحكامه3صد

المعاني.في

الحسنفيبعضابعضهايشبهآياتهأنمتشابها:كونهومعنى

.العيوبجميعمنوالسلامة،والاعجازوالصدق

هو:منهالمحكمأن:متشابفاوبعضهمحكفابعضهكونومعنى

32[،الإصراء/1الزلى*<ولاتقربو>:كقوله،الناسلكلالمعنىواضح

خفيماهو:والمتشابه،93[الإصراء/1<ءاخرإلفاالئهءنخعلولا>

قولهفيالواوأنعلىبناء،العلمفيالراسخينغيرعلىعلمه

استأثرما:هوأو.عاطقة7[عمر[ن/ال1<ائعفمفىوألزس!ن>:تعالى
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نأعلىبناء،السورأوائلفيالمقطعةالحروفكمعاني،بعلمهالله

عاطفة.لااستئنافيةلملم<فىوالرسخون>:تعالىقولهفيالواو

1الأئمقمنين<دونمنأولياءلبهفرينلمومنونيتخذلا>:تعالىقوله

.[28/عمران

منيكنلمذاأولياءالكفاراتخاذأنتوهمالكريمةالايةهذه

.أئمقمنين!دونمن>:قولهبدليل،بهبأسلاالمؤمنيندون

مطلقا،أولياءاتخاذهممنععلىتدلأخراياتجاءتوقد

98[،]النساء/!(لضيراولاولامنهملتخذوولا>:تعالىكقوله

منلكئفونواألذدررمنولعباهزومديختماتخذوالذينئعخذوالا>:وكقوله

.[ه7ندة/دما]يةلاا*<مومنينكنئمإناللهوائقو(لكفارأولياجقبدك!و

له.مفهوملاألمقمنين!دودنمن>:قولهأن:هذاعنوالجواب

مفهومهوالذي-الخطابدليلأن:الاصولعلمفيتقرروقد

المنطوقتخصيصكون:منها،اعتبارهتمنعموانعله-المخالفة

قومفينزلتلانها؛الايةهذهفيكما،للواقعموافقتهلاجلبالذكر

غيرمنالواقعةالصورةعنناهيةفنزلت،المؤمنيندوناليهودوالوا

اللهعندالعلم9.مطلقاحرامالكفارموالاةبلبها،التخصيصقصد

تعالى.

رثهلدنفمنلىهمثربقالعاز!رلارل!هنالك>:تعالىله" -فو

.38[/عمران]آللايةا(000طيبه

-والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه-زكرياأنعلىتدلالايةهذه
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منمنهكانماعلىالولد،يرزقهأنعلىاللهقدرةفيشكعندهليس

السن.كبر

تعالى:قولهوهي،ذلكخلافيوهمماأخرىايةفيجاءوقد

/عمران]العاقر(قىوأمرلبربلغنىوقدغلاملىيكوناقىربقال>

الاية.[04

بامور:هذاعنوالجواب

زكرياأنمن:والسديعكرمةعنجريرابنأخرجهما:الأول

يبشركأللهن>:المحرابفييصليقائموهوالملائكةنادتهلما

الملائكة،نداءهذاليس:الشيطانلهقال93[،/عمران]اد(بيحيى

منالنداءأنفيالشكزكريافداخل.الشيطاننداءهووانما

نأقبلالشيطانوسوسةعنالناشىءالشكذلكعندفقال،الشيطان

الايةطلبولذا.4[0/عمران]آل(غنملىيكونافئ>:اللهمنأنهيتيقن

.[14/عمران]الالايةءاية!ولىأجعلرب>:بقولهذلكعلىاللهمن

يدريلالانه؛واستخباراستعلاماستفهاماستفهامهأن:الثاني

وأ،شابةيتزوجبانيامرهأو،العجوززوجهمنبالولدياتيهاللههل

شابين.يردهما

تعالى.اللهقدرةكمالمنوتعجباستجظاماستفهامأنه:الثالث

أعلم.تعالىوالله

]الألطير(!ئةِلطينمفلحمأحلق>أني:تعالىقوله

94[./عمران
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بعضهم.خلقربماالمخلوقينبعضنظاهرهايوهمالايةهذه

.[71/]العنكبوتلايةا(إف!وتخلقون>:تعالىقولهونظيرها

كقوله،شيءكلخالقهواللهأنعلىتدلأخراياتجاءتوقد

خلقلله>:وقوله،[94]القمر/*<2لهقدلحقنةث!فىناص>:تعالى

منذلكغيرالى62[،لزمر/]1*<هـكيلءشئوهو!ص!!شئعط

.الايات

منالطيركهيئةعيسىخلقمعتىأنوهوظاهر،والجواب

-صورةأي-هيئةعلىإياهوجعلهالطينمنشيئاأخذه:هوالطين

وعلا.جليهمتفرداللهلان؛الحقيقيالخلقالمرادوليس!،الطير

قاةمنافلا.تكذبون:5معنا[71/الععكبوت1(إف!و!لقون>:وقوله

ظاهر.هوكماالاياتبين

ال1لايةا<إكورافعكمتوفيفإنييعيممياللهقال!>:تعالىقوله

.[55/عمران

نبيناوعلىعليهعي!سىوفاةظاهرهامنيتوهمالكريمةالايةهذه

.والسلامالصلاة

كقوله::ذلكخلافعلىيدلماالاياتبعضفيجاءوقد

منوإن>:وقوله،[571النساء/1(لهغشبهولبهنصلبوهوماقتلوهوما>

فسرهاماعلى[915]النساء/الايةمؤتهء(قبليمهلكئئيإلايؤمننأهل

وابنوقتادةوالحسنمالكوأبو-الروايتينإحدىفي-عباسابنبه

ابنواختاره،المتواترةالاحاديثصدقهعلىودلت،هريرهوأبوزيد
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يأ!مولهمتل>:قولهأنمن،الحقبأئهكثيرابنوجزمجرير،

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسىموت

أوجه:ئلائةمنهذاعنوالجواب

علىيدللا55[/عمران]الئنوفيث(>:تعالىقولهأن:الأول

يوماقطعأمتوفيهوهو.مضىقدكونهعلىيدلولا،الوقتتعيين

عطفهماومضىهقداليومذلكأنعلىدليللاولكنماه

جمهورلاطباق؛فيهدليلفلا(ئتوفيف>:قولهإلى(افعك>و

الجمع،ولاالترتيبتقتضيلاالواوأنعلىالعربياللسانأهل

التشريك.مطلقتقتضيوانما

وعزاه،ذلكعلىالنحاةإجماعوالسهيليالسيرافيادعىوقد

وثعلبوالفراءقطربقالهلماخلافأ،الحقوهو،للمحققيناكثر

لكثرةالترتيبتفيدأنهامنوالشافعيوهشامالزاهدعمرووأبو

فيه.استعمالها

أجدهلم:وقال،الفراءعنالقولهذاثبوتالسيرافيأنكروقد

إلىالقولهذانسبةأصحابناأنكر:الدينوليوقال.كتابهفي

."اللامع"الضياءصاحبعنهحكاه.الشافعي

علىفيهدليللا،الصفا:يعني"بهاللهبدابماابدا":ع!وقوله

عنهذكركما-الفهريقالهماهوذلكوبيان.الترتيباقتضائها

المعية،ولاالترتيبتقتضيلاأنهاوهو"-اللامع"الضياءصاحب

قصدمعبهاالعطفيكونفقدمنهما،المنعلاتقتضيفكذلك
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الاية<للهشعابرمنوائمروةهالصفان!>:كقوله،بالاولالاهتمام

مرتبابهاالمعطوفيكونوقد.المتقدمالحديثبدليل،[1ه8]البقرة/

:حسانكقول

عنه*جبتومحمداهجوت*

واضحبفأ!نه>:كقولهالمعيةبهايرادوقد.الواوروايةعلى

.[9/]القيامةلقمر(واثخسوجمع>:وقوله،[1ه/]العنكبوت<السقينة

مننضل.بدليلإلاالمعيةعلىولاالترتيبعلىتحمللاولكن

إلي،ورافعكمنيمك:أي!متوهين>معنىإن:الثانيالوجه

النومة.تلكفيأي

ىوهو>:قولهفيالنومعلىالوفاةإطلاقالقرانفيجاءوقد

لله>:وقوله،[06لأنعام/]1<لنهارباجرختمماوينلمليلبأيتونيم

ه[24]الزمر/(مهآمنافىتمتلملتىوموتهاحينلائفسايتوفى

بالايتينواستدل،للاكثرينالقولهذاكثيرابنوعزا

بعدمااحياناالذيلله"الحمد:ءلمجيهوقوله،المذكورتين

الحديث."...أماتنا

قبضهاذا"توفاه"فاعلاسم(متوفيف>ان:الثالث[لوجه

فيكون.إليهقبضهإذا"دينهفلان"توفى:قولهمومنه.إليهوحازه

القولوهذاحئا.إليمنهمقابضك:هذاعلى(متوفيف>معنى

جرير.ابناختيارهو

منأنهفالظاهر،أحياهثمياماأوساعاتتوفاهبأنهالجمعماو
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وتكذيبها.تصديقهاعن!لخيونهىوقد،الاسرائيليات

مضلماحنيفاكاتولبهنلضصراباولايهودئانرهيمماكان>:تعالىقوله

.[67/عمران]اللايةا*<المشركينمنوماكان

عليه-إبراهيمأنعلىتدلالقرانفيوأمثالهاالكريمةالايةهذه

الكوننفيلأن؛مايومامشركايكنلم-والسلامالصلاةنبيناوعلى

النفياستغراقعلىيدل!(المحشركينمنوماكان>:قولهفيالماضي

ءاطناولقد!>:تعالىقولهعليهدلكما،الماضيالزمنلجميع

.[15]الانبياء/لايةافبل<منرشده-إبرهيم

>فلصا:قولهوهو،ذلكخلافيمهممااخرموضعفيجاءوقد

هذاقاللقمرئ!زغارءافلضا><،ربيفذاقالكويهب!رءالتلعيتهجن

]الانعام/(أتحبرفذاربهذاقالبازغةلمثحضسرءاففا>(،ربى

.]76،77،78

تعالىقولهعليهدلكما،باللهمشركفهواللهغيرربوبيةظنومن

ارزشركاللهدونمنيذعونالذيفشبعوما>:الكفارعن

.[66/يونس]*<يخرصونلملاهموانلظنالاإيتبعون

وجهين:منهذاعنوالجواب

:أي،الجدليالتسليمومقصوده،ناظرلامناظرأله:أحدهما

الباطلةالمقدمةيسلمقدوالمناظر.الباطلزعمكمعلىربيهذا

خصمه.بذلكليفحمجدلياتسليما

نأيمكنلامخلوقالكوكب:الامرأولفيإبراهيملهمقالفلو



.ربالكوكببل،كذبت:لهلقالوا.ربايكون

قومإ(وحاجه>:تعالىفولهناظرالامناظرالكونهيدلومما

.08[1[لانعام/الايه

الأظهر.هوالوجهوهذا

لن>:تعالىقولهمنمناظرغيرأنهعلىجريرابنبهاستدلوما

فيهدليللا77[لانعام/11!<ألضاليناتقويصمنلأنحونرررفييهدفىلم

واظهاراتواضعاذلكمثليقولونالرسللأن؛التحقيقعلى

ق!ضحنام<نغبدأندهلنئواتجنبنى>:إبراهيمكقول،اللهإلىلالتجائهم

الاية(لكمشلمئنوأضعفارئنا>:واسماعيلهووقوله35[،ابراهبم/1

.[281/البقرة1

أهذا:أي؛الاستفهامهمزةحذفعلىالكلامأن:الثانيلوجه1

لدإذاالاستفهامهمزةحذفأنالنحو:علمفيتقرروفدربي؟

ذكرودونها،"أم"معالأخفشعندقياسيوهو.جائزعليهاالمقام

لاهامالجواب

الكميت:قولالجوابذكرودون""أمدونأمثلتهفمن

يلعبالشيبوذومنيلعباولااطربالبيضالىشوقاوماطربت

يلعب؟الشيبذوأو:يعني

خويلد:واسمهالهذليخراشأبيوقول

همهمالوجوهوأنكرتفقلتترعلمخويلدياوقالوارفوني

06



فيالألوسيبهوجزم،الصحيحهوكماهم؟أهم:يعني

وألكرت:قولهلهويدل،جماعةعنجريرابنوذكره"تفسيره"،

.الوجوه

ربيعةابيبنعمرقول،الجوابذكرمع""أمدونأمثلتهومن

المخزومي:

والترابوالحصىالنجمعددبهرا:قلتتحبها؟قالوا:ثم

الصحيح.القولعلىأتحبها؟:يعني

يعفربنالأسودقولأمثلتهومنجدا،كثير"امدامعوهو

لذلك:سيبويهنشدهو،التميمي

منقربنشعيثأمسهمبنشعيثدارياكنتوإنادريمالعمرك

سهم؟بنأشعيث:يعني

المخزومي:ربيعةأبيابنوقول

ببنانزميشتخضي!ثوكفطجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبحلحايسبوانيأدريمافوالله

أبسبع؟:يعني

الأخطل:وفول

خيالاالربابمنالظلامغلسبواسطرأيتأمعينككذبتك

بيتفيذلكجوازعلىسيبويهنصكما؟عينكاكذبتك:يعني
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خبرية،صيغة"كذبتك"أنزاعماالخليلخالفوإنهذا،الأخطل

أنواعمننوعالخليلقولعلىالبيتففي،"بل"بمعنى"أم"وأن

البلاغيين.عندبالرجوعيسمىالمعنويالبديع

:الخنساءوقول

الدارأهلهامنحلتإذأقفرتأمعواربالعينأمبعينيكقذى

بعينيك؟أقذى:تعني

:الانصاريالجلاحبنأحيحةوقول

الفصيللكيكونأملغيركسقباذمرتوإنتدريوما

ألغيرك؟:يعني

القيس:امريوقول

تنتظربأنعليكوماذتبتكرأمالحيمنتروح

أتروج؟:يعني

إبراهيممقامعلوالمحذوفالاستفهامفقرينةالقولهذاوعلى

ذلك.منبالبراءةلهالقرانوشهادة،اللهغيرربوبيةظنعن

عليهم"سواء:محيصنابنقراءةتشبهالقولهذاعلىلايةو

فهم!ا>أاب:تعالىقولهالقولهذاعلىونظيرها."أنذرتهم

تعالى:وقوله،؟الخالدونفهم:يعني34[]الانبياء/!(أ!لدون

اقتحمفلا>:وقوله،القولينأحدعلى22[]الشعراء/تمئها(لغمةوظذ>
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القولين.أحدعلى[11]البلد/!(تعقبة

إليهما،راجعفهوالوجهينهذينغيرالعلماءبعضذكرهوما

إلىراجعفإنه.ربيهذا:الكفاريقول:أي،القولبإضماركالقول

.الاولالوجه

ابنعنونقلهالطبريجريرابنواختارهإسحاقابنذكرهماماو

ظاهحفهو،الكوكبربوبيةيظنناظراكانإبراهيمنمنعباس

فسثاحنيفاكاتولبهن>:كقوله،تردهالقراننصوصلان؛الضعف

أؤحينآثم>:تعالىوقوله67[،/عمران]آل!(لمثتركينمنوماكان

123[،]النحل/لممثر!ين(منوماكانحنيفاإثرصصملةتبعنإلك

.[15]الأنبياء/قئل(منرشده-إبنهيمولقذءائئنا!>:وقوله

بهذهجريرابنذكرهمارد"تفسيره"فيكثيرابنالمحققبينوقد

كقوله،مقتضاهاعلىالدالةوالاحاديثمثالها،والقرانيةالنصوص

الحديث."لفطرة1علىيولدمولودكل":كي!

تقبللنكفراازدادوثؤبغدإيمنهمكفرواأئذينإن>:تعالىقود

.[09/عمران]آلج(لونلضااهمواولمكلؤبتهض

المزدادين،إيمانهمبعدالمرتدينأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

نفيعلىالدالةب"لن"عبرلانهتابوا؛إذاتوبتهماللهيقبللا،كفراً

المستقبل.فيالفعل

قبلتائبكلتوبةيقبلاللهأنعلىدالةأخرآياتجاءتأنهمع

تعالى:كقولهمغربها،منالشمسطلوعوقبل،الموتحضور
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،38[لانفال/11(سلففذمالهميغفرينتهوإن!قروللذينقر>

يوم>:وقوله،[52/الشررى1(عبادمهعنالمودةيقبلالذىوهر>:وقوله

،[581الانعام/1قئل(منءامنتتكنلؤإيسنهانفسايفعلارئكءايمقبعضيأق

كلمنمقبولةالاياتبعنرإتيانقبلالتوبةأنعلىبمفهومهيدلفإنه

تائب.

الابةهذهقبلالتوبةقبولفيالمرتدينبدخولتعالىوصرح

ايمنئبعدقؤماينرواأدئهسدى>كيف:تعالىقولهفيمباشرة

صلواولكذبسذمرتابوأاثذينإ،>:قولهإلىحقير(الرس!ولأنوشهدو

قوله:فيفالاستثناء-98[،86/عمرانال1!(زجيمغفو3اللهف!ن

المستحقين،الإيمانبعدالمرتدينإلىراجع(تابوالذينإلا>

.يتوبوالمإنواللعنةللعذاب

دينه-عنمنكميرتدد>ومن:تعالىقوله-أيضا-لهويدل

قبلتابإنأنهمفهومهلان217[؛در/1الايةوهريؤ(فممت

مطلقا.توبتهقبلتالموت

أوجه:أربعةمنوالجواب

نأ-:العاليةأبيرفيععنونقلهجريرابناختياروهو-الأول

قبلبهإيمانهمبعدع!بمحمداليهودمنكفرواالذينأن:المعنى

تقبللن،كفرهمفيالذنوبمنأصابوابماكفراازدادواثم،مبعثه

كفرهم.منيتوبواحتىكفرهمفيأصابوهاالتيذنوبهممنتوبتهم

يدللانه؛الضاثون(همواولمك>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل

حينئذقبولهاوعدم،الصلالارتكابعلىبقائهممعتوبتهمأنعلى
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ظاهر.

تقبللن>:تعالىقولهأن-:عنديأقربهاوهو-لثاني1

.الموتحضورعندتابواإذا:يعنيتوبتهض(

:أمرانالوجهلهذاويدل

تقبللاالذيالكافرأنأخرمواضعفيبينتعالىأنه:لأول1

ذلكفيفيتوبالموتيحضرهحتىالكفرعلىيصرالذيهوتوبته

السماتيعملونللذلررالتؤبةولئ!ست>:تعالىكقوله،الوقت

وهميمونونالذينولالنتئتإققالائموتأحدهمحضرحتى+إذا

والميتالموتحضورعندالتائبفجعل18[،النساء/أ(كفاق

؟سن!<رأؤألماإيمخهمينفعهميكفلم>:تعالىوفوله،سواءكفرهعلى

كنتقئلوقدعصئتالن>:فوعونفيوفوله،85[أغافر/الاية

.[19/أيونس!<المفسدينمن

حضورإلىالتوبةتأخيربقيديقيدالايةهذهفيالذيفالإطلاق

الأصولهفيتقرركما،المقيدعلىالمطلقحمللوجوب؛الموت

كفرا(،زدادواثم>:بقولهذلكإلىاشارتعالىانه:لثاني1و

نفعها.وقتفيتوبتهمعدمعلىيدلفإئه

بحضورالتقييدهوالذي-الثانيالوجههذاجريرابنونقل

.لسدي1والخراسانيوعطاءوقتادةالحسنعن-الموت

؛الأولإيمانهم:ي<توبتهمضتقبلثن>معنىأن:التالث

.بعدهبالردةلبطلانه
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ضعفيخفىولا.جريجابنعنالقولهذاجرير)1(ابنونقل

.القرانظاهرعنوبعدهالقولهذا

يوفقوالمأنهم:(نوبتهضتفبللن>:بقولهالمرادأن:[لر[بع

منهم.تقبلحتىالنصوحللتوبة

ثوكفروثؤءامنوالذيئ>إن:تعالىقولهالوجهلهذاويدل

!(سبيلأليئهدجمهمولاِالملنراللهيكنلمكفراازدادوثمكفروثؤءامنوا

نأعلىيدلسبيلا!(ليئهدجمهئمولا>:تعالىقولهفإن[،137]النساء/

اللذينإن>:كقوله،والهدىللتوبةتوفيقهملعدملهمغفرانهعدم

طرقيلاطرلقا*ليفديهمولالهمليغفراللهيكنلتموظدوكفروا

حقتيفن>:تعالىوكقوله-916[،168]النساء/<جهنو

.[69/]يونسلايةا*<لايؤمنونرفي!دتعلئهتم

شفعةلنفعهؤ>!ا:تعالىقولهالقولهذاعلىالايةونظير

تنفعهم،حتىأصلالهمشفاعةلا:أي48[]مد/!<لسمعين

الاية<بهل!برهنرلافهاءاخرللهءئذجومن>:تعالىوقوله

يقومحتى،أصلاوجودهيمكنلاالاخرالالهلأن117[؛]المومنون/

عليه.يقوملاأوبرهانعليه

المعروفهوالاخيرالوجههذامثل-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

.الموضوعبوجودتقضيلاالسالبة:بقولهمالئظاوعند

جرير.ابنخرجهونقل:المطبوعالاصلفي)1(



لان؛صورتينفيصادقةعندهمالسالبةالقضيةأن:وايضاحه

بهاتصافهوعدم،بالمحولالموضوعاتصافعدممنهاالمقصود

صورتين:فييتحقق

منتفالمحمولأنالاموجودا،الموضوعيكونأن:الأولى

والحجريةموجودفالانسانبحجر،الانسانليس:كقولك،عنه

عنه.منتفية

عدمإذالانهمعدوما؛أصلهمنالموضوعيكونأن:و[لثاتية

يتصفلاالعدملان،الوجوديبالمحمولاتصافهعدمتحقق

الذي-الموضوعفان.العبادةيستحقللهنظيرلا:كقولك،بالوجود

انتفاءتحققعدمهتحققواذا،أصلهمنمستحيل-للهالنظيرهو

.ضرورةالعبادةباستحقاقاتصافه

امرىءقولشواهدهومن،العربيةاللغةأساليبمنالنوعوهذا

القيس:

جرجراالنباطيالعودسافهإذابمنارهيهتدىلالاحبعلى

به.يهتدىحتىأصلالهمنارلالاحبعلى:المعنىلان

الاخر:وقول

ينجحربهاالضبترىولاأهوالهاالارنبتفزعلا

تفزعحتىضبابولاأرانبفيهاليسبانهافلاةيصفلانه

وأالجحريدخل:أي،الضبفيهاينجحرأو،الارنبأهوالها
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يتخذه.

فيالموضوعوجودتقتضيلاالسالبةانمسألةأوضحتوقد

فيها-وأوضحتالسور،انحرافمبحثفبمالمنطقفيأرجوزتي

يقتضيلاماالموجباتمنأن:والعدولالتحصيلمبحثفي-أيضا

.معدوموالمستحيل،ممكنزئبقمنبحر:نحو،الموضوعوجود

التفصيلهناكوحررنا.معدوممنهماكلوموضوع،موجبتانفإنها

يقتضيه.لاوماالموضوعوجوديقتضيفيما

بعدولو،توبتهقبلتتابإذاالمرتدأنمنقررناالذيوهذا

منجماعةفالهماوبينبينهمنافاةلا=أكثرأومراتثلاثالردةتكرر

نأمن:عباسوابنعليعنمرويوهو،وغيرهمالاربعةالعلماء

علىبعضهمواستدل،توبتهتقبلولايقتلذلكمنهتكررإذاالمرتد

علىاتفاقهمامعالمناطتحقيقفيالخلافهذالان؛الايةبهذهذلك

.المناطأصل

قولومنههالتعليقوهو،النوطمكانالمناطأن:وايضاحه

:-عنهاللهرضي-حسان

الفردالقدحالراكبخلفنيطكماهاش!الفينيطزنيموأنت

والعلةفالمناط،العلةوهو،الحكمتعليقمكان:بهوالمراد

المسلكفيالمناطبلفظالتعبيرغلبأنهإلااصطلاحأ،مترادفان

يسمىفإنه،والاخالةالمناسبةهوالذي،العلةمسالكمنالخامس

.المناطتنقيحهوالذيالتاسعالمسلكفيوكذلك،المناطتخريج
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والاخالة.المناسبةبمسلكالعلةاستخراج:هوالمناطفتخرلج

صالحشيءيخرجلاحتىوتهذيبهاالعلةتصفية:هوالمناطوتنقيح

محله.فيمعلومهوكما،لهاصالحغيرشيءيدخلولا،لها

مناطيكونأنفهو:-هناالغرضوهو-المناطتحقيقماو

موجودهو:يقولحدهماأنالا،الخصمينبينعليهمتفقاالحكم

قطعفيالاختلاف:ومثالهلا.:يقولوالثاني،الفرعهذافى

نأعلىالجمهوريوافق-تعالىاللهرحمه-حنيفةأبافإن،النباش

؛النباشفيالمناطيتحققلم:يقولولكنه،القطعمناطهيالسرقة

غيرمنكالملتقطللضياععارضمالاخذهوبل،سارقغيرلانه

حرز.

نأ:توبتهتقبللانهالقائلينمرادأنفاعلم،ذلكحققتفإذا

)1(الباطنفيتائباليسنهو،عقتدتهوفسادنيتهخبثعلىدالةأفعاله

كماالقبولمناطالنصوحالتوبةأنعلىموافقونفهمنصوحا،توبة

تحقيقعدمعلىدلتالخبيثهذاأفعال:يقولونولكنذكرنا،

.المناط

المستسر:أعني،الزنديقثوبةفيالعلماءاختلفهناومن

بينمفرقومن،تقبل:قائلومن،توبتهتقبللا:قائلفمن،بالكفر

كما،التوبةقبلنفاقهعلىالاطلاعوبينعليهالاطلاعقبلتائبااتيانه

:يقولونالذينلان؛الاربعةالائمةمذاهبفروعفيمعروفهو

خطاهوهو0الباطل:المطبوعالاصلفي(
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لاتقئةتوبتهأنعلىدليلالباطننفاقهأنيرون"توبتهتقبلولا"يقتل

]البقرة/(وأصدواتابوالذينإلا>:تعالىبقولهواستدلا،حقيقة

إصلاحه؟علىياللعلاوالزنديق،شرطالاصلاحفقالوا:016[،

يزللمالإقلاعظهروعليهاطلعفاذا،أسرهمماأتىإنماالفسادلان

عليه.ماكانعلىالباطنفي

،وأقوىأظهرمطلقاتوبتهبقبولالقائلينأدلةأنيظهروالذي

وقوله"،قلبهعنشققت"هلا-:عنهاللهرضي-لأسامة!هكقوله

"اولئك:قال.بلى:قال؟"يصلي"اليس:رجلقتلفيسارهللذي

أنكرالذيقتلفياستاذنهلمالخالدوقوله"،قتلهمعننهيتالذين

الاحاديثوهذه."[لناسقلوبعنانقبباناومرلم"اني:القسمة

الدنياأحكامأنعلىاجماعهم-أيضا-لذلكويدل.الصحبحفي

السرائر.يتولىوالله،الظاهرعلى

فيللمناققينجنةالكاذبةالايمانأنعلىتعالىنصوقد

وقوله:،[16لة/]المجاجنة(أتمنهماتخذوا>:بقولهالدنيويةالأحكام

إخهمضهمفاعرضواعنهملتغرضواثئهمانقلئتمإذالغباللهسمخلفويئ>

همومانحمإنهمياللهوتحلفون>:وقوله،59[لتوبة/11<رتجس

.الاياتمنذلكغيرإلى،56[]التوبة/الايةمبئ<

صاحبالنواحةلابنمسعودابنقتلمنبعضهمبهاستدلوما

رسولاجاءهحين!ي!النبيلقولقتلهبانهعنهفيجاب،مسيلمة

تحقيقامسعودابنفقتله."لقتلتكتقتللاالرسلانلولا":لمسيلمة

لذلك.قتلهأنهرويفقد،!لجبنلقوله
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منأخصتوبتهمقبولعدمعلىالدالةالايةهذه:قيلفان

الردةمنهتكررتفالذي،الكفروازديادبالردةالقيدفيهالأن؛غيرها

علىدليلاليسالاعمعلىوالدليلالمرتد،مطلقمنأخص

الاخص.وجوديستلزملاالأعموجودلان؛الاخص

إذاالكفرمنهتكررمنتوبةقبولعلىدلالقرآنأن:فالجواب

الله.إلىالانابةفيأحلص

ءامنوأثؤالذينان>:قالتعالىأنهذلكعلىالقرآندلالةووجه

ليهديهمولالهمليغفراللهيكنلمكف!بمازدادوثؤكفروثؤءامنوثمكفرو

بقولهفيهمداحلونالمنافقينأنبينثم137[،]النساء/سبيلأ!(

.[138]النساء/لايةا!(أليماعذابالهمبأنأمنففينابشر>:لىتعا

جماعةصححتهافقد)1(الأصوليينضعفهاوانالاقترانودلالة

هنا؛كما،عليهاالقرينةبدلالةاعتضدتإذاسيماولا،المحققينمن

بشر!سبيلأليهدجمهع!ولالهمليغفراللهيكنلم>:تعالىقولهلان

فيدخولهمعلىالواضحةالدلالةفيه!(أليماعذائالهمبأن[لمنفقين

.العلماءمنجماعةبهقالخصوصهمفيكونهابل،بالايةالمراد

أخلصمنأنعلىنصتعالىاللهأنفاعلم،ذلكحققتفاذا

لدركفىائمتفقينإن>:بقوله،عليهاللهتابالمنافقينمنالتوبة

وأصلواتابوالذيفإلا!نصيرالهخمجدولنلنارمنالاشتفل

سقطتقدتكونانإلا.الاصوليون:و[لجادة.المطبوعالاصلفيكذا(

قبلها."بعض"كلمة
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ي!.دودقوسؤفلمؤعايثمعف!ولهثللودينهزواظصوأياللوغتصموو

شكردنؤإنبعذاينمألمحهيفعلىما!عابماابرالمؤبمنينلله

.[471-541لنساء/11!(عليمماسثاصراألدهوكانوءامننم

الذينالمنافقينمن-عنهاللهرضي-حميربنمخشيكانوقد

كناإنماليقولنسألتهضولون>:تعالىقولهفيهماللهانزل

تعنذروألا*دستهزءونكنتؤ-ورسولهايتو-أياللهى!فلونلعمثنخوض

فتاب،بإخلاصاللهإلىفتاب66[-65التوبة/1(ايئن!بعدقدكفزثم

طآدبه<نحذثمنكئمطأالفؤعندغفإن>:فيهاللهوأنزل،عليهالله

ه[66/التوبة1لايةا

يعنون،الردةمنهتكررتمنتوبةقبولبعدمالقائلينأنفتحضر

قبلهااللهإلىالتوبةأخلصإذاأنهفييخالفونولا،الدنيويةالاحكام

اللهعندوالعلم.تقدمكماالمناطتحقيقفياختلافهملان؛منه

تعالى.

1الالايةتقاذه-<حقاللهاتقواءامنوأالذيئ>ثأكا:تعالىقوله

.[201/عمران

تعالى.اللهتقوىفيالبالغالتشديدعلىتدلالايةهذه

تعالى:قولهوهي،ذلكخلافعلىتدلأخرىايةجاءتوقد

.[16لتغابن/11سلعبن<ماأللهف!ئقو>

بأمرين:والجواب

اللهالقوا>:لقولهناسخةستظعغ(ماأدلهفائقو>:ايةان:الأول
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العالية،وأبوجبير،بنسعيد!القولط!ذاإلىوذهمبتقايه-<ءصق

أسلم،بنوزيد،حيانبنومقاتل،وقتادة،أنسبنوالربيع

كثير.ابنقاله.وغيرهم،والسدي

بهاهللمقصودمبينةأنهاالثاف!:

تعاالط.اللهعئ!والطم

]آلئنها(فانقذكملنايىينحفرؤشفا!كنغ>:تعالىقوله

.[301/عصران

الناروبينبينهمكانماالأنصارأنعلىتدلالدرمةالآيةهذه

وماكئا>:يقولتعالىوالله،فترةأهلكانواأنهممع،يموتواأنإلا

فبشرينرسلا>:ويقول،[51لاسراء/11*<رسسول!نجعتثحىسذاين

.[651النساء/1لآيةاألوسمل<بعدحختماالئوعلىللئاسلئلاليهونومنذرين

>ولوائا:طهسورةفيبقولهالحجةهذهتعالىبينوفد

ءايتكفنقبعرسولاإلئناأزلسلتلولارئعالمالوافئلهءمنبعذالحهلكتهم

.كثيرةهذابمثللاياتوا.[134طه/1!(و!ز!ئدرانقتلمن

محمدبرسالةأنه-:أعلمتعالىوالله-الجوابفييظهروالذي

إلاالناروبينبينهفليسبهيؤمنلممنالكللأحد،عذريبقلم!

فافاولاخزابمنيكنر-ومن>:بقولهتعالىبينهكما،يمبمتأن

.[17هود/1الايه<مؤعد

الرسلانذارمنبقيةعندهمأنمنبعضهمبهأجابوما

القراننصوصلان؛باطلجوابفهو،الحجةبهاتلزمهمالماضين

نذرمالننذرقوما>:تعالىكقولهنذير،يأتهملمبأنهممصرحة
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رئكمنلحقهوبلافترلهيقولونم>:وقوله،6[]يس/<ءاباوهم

وقوله:3[،]السجدة/الاية(البلكمننذيرمنتئهمماقؤماقنذر

ماقنذرقؤمارلفمنزخمةولبهننادشاإذألطورمجانجاكتوما>

قدأكئبجمأهل>:وقوله،[64/]القصص(قبطثمننذيرمنائئهم

ولابفيممنناجاماتقودواأنألسلمرفئزؤعلئلكغيبينرسولناجاءئم

كمتنمنءائتنهمومآ>:تعالىوقوله91[،]المائدة/الاية<نذير

.[44]سبأ/*<نذييمنفتلكإلتهمأرسلناومايدرشونها

.[123/عمران]ال<لةأنتمو23جمددلهولقدلضركم>:تعالىقوله

لهمنصرهحالأذلةبكونهمالايةهذهفيالمؤمنيناللهوصف

ببدر.

وهي،العزةلهمبأنلهمتعالىوصفهأخرىايةفيجاءوقد

ولا،8[]المنافقون/(وللمؤمنببر-ولرسولهالعزةويده>:تعالىقوله

.والتضادالتنافيمنوالذلةالعزةبينمايخفى

عددهمقلةهوبال!لةوصفهممعنىأن:وهو،ظاهروالجواب

والرسوله-وللمؤمنت<العزةودئه>:تعالىوقوله،بدريوموعددهم

نأبعدوذلك،المصطلقبنيغزوةوهى،المرلسيعغزوةفينزل

وعددهم.عددهموكثرالمسلمينشوكةقويت

نأ:وهواخر،باعتباربينهماالجمعيمكنوالذلةالعزةأنمع

باعتباروالعزةوالعدد،العددقلةمنالمسلمينحالباعتبارالذلة

أنتمإذ>وادتحروا:تعالىقولههذاإلىيشيركما،وتأييدهاللهنصر
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يدكمولمحاودمألئاسيخظفدمأنتخادؤنلأرضفىمستنعنونقليل

]آل(أذلةنتخو23ببذللهلضركمولقد>:وقوله،26[]الأنفال/نجضرهء(

هوالنصرفزمانعاملها،زمانهوالحالزمانفان123[،/عمران

النصرووصفباعتبار،الذلةوصفأنفظهر.أذلةكونهمزمان

تعالى.اللهعندوالعلم.الجهةفانفكت،اخرباعتباروالعزة

بعنثةريكم!ذكئمأنيكفيكملنللمومنر%تقولإذ>:تعالىقوله

.[124/عمران]آلالايةلملايكة(منءالؤ

الافثلاثةمنبدريومالملائكةمنالمددأنعلىتدلالايةهذه

.الافخمسةالى

ذا>:بقولهألفالمددهذاأنالأنفالسورةفيتعالىذكروقد

الايةالملبهكؤ(منبالئئممدكمأق!مماستجابرئبهئمتستغيثون

.[9]الانفال/

وجهين:منهذاعنوالجواب

ثم،الافثلاثةصارتثمأولا،بالفوعدهمأنه:لأول1

الابة.هذهفيكما،خمسةصارت

أشارتبلالألفعلىتقتصرلمالانفالايةأن:الثاني[لوجه

>مننافعقراءةفيسيماولا،عمرانآلفيالمذكورةالزيادةإلى

معنىلان،المفعولصيغةعلىالدالبفتح(مردفينالملائكة

الحق.هووهذا.بغيرهممتبوعين:)مردفين(

يومفيعمرانالفيالمذكورالمددإن:قالمنقولعلىوأما
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فيإلاقولهعلىإشكالفلا،بدريومفيالانفالفيوالمذكور،أحد

الملائكة.منمددفيهاياتلمأحدغزوةأن

بالصبرمشروط-بهالقولعلى-فيهاالمددإتيانأن:والجواب

بهتمبذهذافورهتممنويأنوكمتقحبرواوتئقوانباب>:قولهفيوالتقوى

.المدديأتلمويتقوايصبروالمولما[،125/عمران]الالايةرلبهم(

عقبةبنوموسىوالزهريوالضحاكوعكرمةمجاهدقولوهذا

كثير.ابنقاله.وعيرهم

ماعلىلحيلاتخزنويغمغمافأثنحم>:تعالىقوله

ه[531/عمران]الالآية(أصن!تمولامافات!م

غم.علىغفا:أي<يدمغفا>فأثننم:تعالىقوله

يكذمرواللهرسولغمكمبسببغفاأثابكمأو.حزنعلىحزنا:يعني

-أنالذهنإلىيسبقمابحسب-الغملهذاوالمناسب.أمرهبعصيان

مشكل؛فهو<لنبئلاتخزنو>:قولهأما.تحزنوالكي:يقول

لعدمه.لاللحزنسببالغملأن

أوجه:منهذاعنوالجواب

تعالى:بقولهمتعلق<لحئلاتخزنو>:قولهأن:الأول

أنه:فالمعنى،وعليه.152[/عمران]ال(عن!غعفا>ولقذ

غممننالكمماعنكمتزيلعفوهحلاوةلتكون؛عنكمعفاتعالى

النبيأنإشاعةمنوالجزع،والظفرالغنيمةوفوت،والجراحالقتل

.المشركونقتله!يه

76



لكيالغمهذاغمكمتعالىأنه:الايةمعنىأن:[لثاني[لوجه

لأن؛المستقبلفيالحزنلكهميح!صلفلا،الدهرنوائبعلىتتمرنوا

عليه.تؤثرلاالحوادثاعتادمن

زيادتهاعلىالكلامويسيأتي،صلة"لا"أن:الثالثالوجه

لآ>ةتعالىقولهبيرهالجمعفي-تعالىاللهشاءإن-بشواهدهـالعربية

.3[/]التينلأمين(تلدوهذا>:وقول!ه،[1البلد/أأقلد<كذاأقمممم
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النساءسورة

.3[]النساء/لايةا(فؤحدةئعدلاالاضقئتمف!ق>:تعالىقوله

ممكن.الزوجاتبينالعدلأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

قولهوهي،ممكنغيرأنهعلىيدلماأخرىايةفيجاءوقد

الاية<حرصتمولوالنسابئنتعدلوأندتمتتظيعواولن>:تعالى

8[.]النساء/

هو:ممكنأنهاللهذكرالذيبينهنالعدلأن:هذاعنوالجواب

ممكنغيرأنهذكرالذيوالعدل.الشرعيةالحقوقتوفيةفيالعدل

فعل،لاانفعالهذالان؛الطبيعيوالميلالمحبةفيالمساواة:هو

البشر.قدرةتحتفليس

فليتقالزوجاتإحدىإلىبالطبعأميلكانمنأن:والمقصود

فلاتميلوا>:قولهعليهيدلكما،الشرعيةالحقوقفيوليعدلالله

.[912]النساء/لايةاالمتل<!ل

ومجاهدالسلمانيوعبيدةعباسابنعنمعناهرويالجمعوهذا

تفسيرفيكثيرابنعنهمنقله.مزاحمبنوالضحاكالبصريوالحسن

لاية.األنسآ!بينلولعدأن!تمتتطيعوولن>:قوله

تحمتتظيعوولن>:ايةأنمليكةأبيابنعنحاتمأبيابنوروى

إليهايميلكانع!يمالنبيلان؛عائشةفينزلت(النسابتنتعدلوأن

غيرها.منأكثربالطبع
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رسولكان:قالتعائشةعنالسننهلوأحمدالاماموروى

فيماقسميهذا"اللهم:يقولثم،فيعدلنسائهبينيقسم!يمالله

منانتهى.القلب:يعني."أملكولاتملكفيماتلمنيفلا،املك

كثير.ابن

فاستشهدولشا!خمنلفخشةياتب>وألتى:تعالىقوله

]النساء/لايةا(لبيوتافى؟مسكوهررسدوفإن!نيمأزبعةعليهن

51].

وأالموتإلىتحبس!بل،تجلدلاالزانيةأنعلىتدلالايةهذه

سبيلا.لهااللهجعلإلى

مائةتجلدبل،تحبسلاأنهاعلىيدلماأخرىايةفيجاءوقد

نإأنهاالحكمباقيةالتلاوةمنسوخةايةفيوجاءبكرا.كانتإن

ترجم.محصنةكانت

منسوخالبيوتفيالزوانيحيسأن:وهوظاهر،والجواب

لهناللهجعلهيإليهاينتهيغايةلهكانتأنهأو،والرجمبالجلد

"خذوا!يو:قولهعليهيدلكمابالحد،السبيلاللهفجعل،السبيل

الحديث.سبيلا"لهناللهجعلقدعني

.23[]النساء/الايةك!ختين(ابئنتخمعووأن>:تعالىقوله

كانتاسواءأختينكلبينالجمعمنععلىبعمومهاتدلالايةهذه

يمين.بملكأمبعقد

بملكالاختينجمعجوازعلىبعمومهاتدلايةجاءتوقد
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:"سائل"سألوسورةفلح""قدسعورةفيتعالىقولهوهي،اليمين

تمنهمملكتومازوجهمإلاعكخفبهونأ!لفووجهنمفموالذجمة>

.!(غيرم!و!فاخم!م

محلىمثنىاسم(الأختتنبئنتخمعوا>وأق:فقوله

علمفيتقرركما،العمومصيخمقبهاوالمحلىهـ"ألى"،

وهو-،موصولاسم<إدمفنهمملكفما>أؤ:وقولهأ1(.الأصول

.-أيضا-الاصولعلمفيتقرركما،العمومصيغمق-أيضأ

-يتعارضان،وجهمنوحصوصصومالايتيق!ائيقفبميئ

ف!يدل،اليمينب!للثالاخئيقجمعهيصورةفي-يظهرماصحسب

مااؤ>وعموم،التحريمعل!لاحن(بفدخمعوأو1ق>عموم

اللهرضي-عفانبنعثمانقالكما،الاباحةعلى(تفنكخطكث

.اخرىوحرمتهـماايةاحلتهما-:عنه

نألاب!أن!ط:الايتينهاتيقعنال!جوابهتحريروحاصل

بينالتدجيحفيلزمالأخدى،بعمومإح!اهمامحمو!يخصص

لوجوبالإخر؟عمومبهويخصصيقدممنهماوالواجح،العموميق

إجمامحا.بالواجحالعمل

مننارجحلأختثؤ<بايتتخمثوا>وأنفعموم،ومحليه

اوجه:خمسمةمن<إنمنهممفكثأوما>عموم

كلمةواقحام.الأصولعلمفيخرجهلقرركماهالمطبوعالأصلفي)1(

مف!!فيمانظولهتقدمهنا"خرجه"
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محلفينصلاختيز(بئنتخمعووأن>عمومأن:الأول

بينالتيوهي،النساءسورةالسورةلأن؛بالذاتالمقصودالمدرك

لم(أتمنهتمملكت>أوماواية.تحرمومنمنهنتحلمنفيهاالله

صفاتاللهذكربللحليلهن،ولاالنساءتحريمأجلمنتذكر

حفظهيلزملاأنهفامشطرد،الفرجحفطجملتهامنفذكر،المتقين

والسرية.الزوجةعن

منولىمظانهامنالاحكامأخذأنالاصولفيتقرروقد

مظانها.منلاأخذها

عمومهاعلىباقيةليسمت<إئمنهمملكت>أوماآيةان:[لثاني

اليمينبملكتحللاالرضاعمنالاختلانالمسلميق؛باجماع

عموميخصصه<إتمنهماوماملكت>عمومأنعلىل!جماع؛إجماعا

بملكتحللاالابوموطوءة<،ألرصعةت>وأضوتكم

إتمنهم<ملكتما>أوعمومأنعلىللاجماعإجماعا؛اليمين

الايهالنسآء(نرءاءباؤ-نكحماننكواولا>عموميخصصه

.22[النساء/أ

التخصيصدخلهالذيالعامتعارضفيالاصوليينعندوالأصح

يدخلهلمالذيتقديمهو:التخصيصيدخلهلمالذيالعاممع

ظاهر.ووجهه.التخصيص

فيواردغيرلاختئهت<بفتخمعو>وأقعمومأن:الثالث

معرضفيوارد<إئمنهمملكت>أوماوعموم،ولاذممدحمعرض

المتقين+مدح
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اعتبارفيالعلماءاختلفالذمأوالمدحمعرضفيالواردوالعام

الأبرارلفىن>:كقوله،معتبرعمومهأنعلىالعلماءفأكثر،عمومه

معبركليعمقانه[14-13"-كاهـ]الإنفطار/جميينبلالفجارلفى

.للذمأنهمعفاجروكل،للمدحأنه

رحمه-الشافعيالامام:منهم،العلماءبعضذلكفيوخالف

له؛عموملاالذمأوالمدحمعرضفيالواردالعامإنقائلا:-الله

.الذمفيوالزجرالمدحفيالحثمنهالمقصودلان

جمن>و:تعالىقولهبعمومالشافعيالاماميأخذلمولذا

في34[]التوبة/<اللهسبيلفيينفقونهاولالفضةوهبايكنزوت

.المباحالحليعندهتدمفلاللذمسيقتالايةلان؛المباحالحلي

اعتباريمنعبمايقترنلمالذيالعامأنفاعلم،ذلكحققتفإذا

.العلماءبعضعندعمومهاعتباريمنعبماالمقترنمنأولىعمومه

الفروجفيفالأصل،الآيتينبينالمعارضةسلمنالوأنا:الرابع

الاباحة.علىلهمعارضلادليليدلحتى،التحريم

المقتضيمنأولىللتحريمالمقتضيالعمومأن:الخامس

تحقيقه-سيأتيكما،حرامارتكابمنأهونمباحتركلان؛للاباحة

تعالى.اللهعندوالعلم.المائدةسورةفي-اللهشاءإن

الظاهريداوداستدلالبهايردبيناالتيالخمسةالأوجهفهذه

اليمين.بملكالوطءفيالاختينجمععلىالكريمةالايةبهذه

ملكتما>إلا:تعالىقولهوهي،أخرىبايةيحتجولكنه
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إلى-أيضا-راجعالاستثناء:يقولفانه24[،]النساء/(أيمتغ

قوله:علىالمعنىفيكونالاختتر(،بئنتخمعوا>و1ن:قوله

فيهيحرملافانهأيمانكمملكتماإلاالاختينبينتجمعواوأن

الاختين.بينالجمع

وأكافتجملاالمتعاطفاتمنقبلهمالكلالاستثناءورجوع

واليهوأحمد،والشافعيمالكأصولعلىالجاريهومفردات

:السعود"مراقي"صاحببقولالإشارة

يقفوفكلاالاستثناقبلمنالعطففيهيكونماوكل

............السمعذيأوالعقلدليلدون

فقط.الاخيرةللجملةالاستثناءبرجوعالقائلحنيفةلابيخلافا

قولهلان؛وأصلحتابولوالقاذفشهادةقبوليرىلاولذلك

وأولبهك>:تعالىلقولهعندهيرجع[ه]النور/<تابوالذينإلا>تعالى

فسقهمزالفقدتابواالذينإلا:أي،فقط[4]النور/ه(القسقونهم

إلا:أيأبدأ(سدلهئمنقبلواولا>:لقولهبرجوعهيقولولا،بالتوبة

مطلقا؛لهمتقبلوهالا:يقولبل،شهادتهمفاقبلواتابواالذين

.عندهبالأخيرةالاستثناءلاختصاص

قولهفيالاستثناءبرجوعقولهفياصلهحنيفةأبويخالفولم

لجميع7[0/الفرقان1وعملَعملأصنحا<وءامنتابمنإلا>:لىتعا

ولاءاخرإلهااللهيدعوف!حلاين>و:قولهأعني،قبلهالجمل

لأن68[؛]الفرقان/<يزدؤتولابالحقلااللهحرمالتىالنفسيفتلون
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تعالى:قولهوهيالأخيرةالجملةفيمعناهاالجملهذهجميع

>ذلك<:قولهفيالاشارةلان*<؛أئامايلقذلكيفعلومن>

للكل.رجعللأخيرةفبرجوعه،والزنىوالقتلالشركمنلكلشاملة

أصله.فيهايخالفلمحنيفةأباأنفظهر

الدارهذه":رجلقاللو،الاصولفيالمقررالأصلهذاولاجل

الفاسقإلا،تميموبنيزهرةوبنيوالمساكينالفقراءعلىحيس

والحنابلة،والشافعيةالمالكيةعندالكلفاسقيخرجفإنه"منهم

فقط.الاخيرةفاسقيخرج:القائلينللحنفيةخلافا

علىجاوالاخيرةالايةبهذهالطاهريداودفاحتجاج،هذاوعلى

والحنابلة.والشافعيةالمالكيةأصول

حققهماهوالمسألةهذهفيالتحقيق-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

منوالغزالي،المالكيةمنالحاجبكابن،المتأخرينبعض

الاتيالاستثناءفيالحكمأنمن،الحنابلةمنوالامدي،الشافعية

إلىولاالجميعإلىبرجوعهيحكملانوالوقفهومتعاطفاتبعد

.الاخيرة

فىتنزغئمف!ن>:يقولتعالىاللهلانالتحقيقهوهذاإنقلناوانما

إلىالنزاعهذارددناواذا،95[]النساء/الايةوألرشول(أللوالىفردوهشىءٍ

التحقيق-هونهذكرناالذي-هؤلاءقولعلىدالأالقرانوجدناالله

:كثيرةاياتفي

أهلهءإلى+سامةوديةمومنؤقتؤيررقبؤ>:تعالىقوله:منها
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تسقطفهي،للديةراجعفالاستثناء29[،دنساء/11يصذقو((أن،،

لانواحدا؛قولاالرقبةلتحريريرجعولابها،مستحقهابتصدق

الخطا.القتلكفارةيسقطلابهاالديةمستحقتصدق

أبدصأشهدلهمنقبئواولا!دكلفاطذو!ثمنين>:تعالىفوله:ومنها

يرجعلالاستثناءفا،[5-4]النرر/(تابواالذين*إلاألفشقونهموأولهك

توبتهتسقطلاتاباذاالقاذفلان<؛!دكل>فاطدو!ثمنين:لقوله

.القذفحذ

حتثقتلوهؤوفخذومممتوالوأف!ن>:تعالىقوله-:أيضا-ومنها

فوم،كيصلونلذينإلا*لضيزاولاوليامنهمتتظواولاوجدتموهم

لذينإلا>:قولهفيفالاستثناء09[،-98]النساء/(ميثقئتن!وبئنهم

الجملةإلىواحدّاقولالايرجع(ميثقوبتنهمبئبئقوماليصلون

ولاشخروأ>:تعالىقولهأعني،ليهالجملأقربهيالتيالاخيرة

الكفارمننصيرولاولياتخاذيجوزلاإذ؛!أ(لضيراولاوليامنهم

للأخذراجعالاستثناءبل،ميثاقوبينهمبينكمقومالىوصلواولو

بالاسرفخذوهم:والمعنى.قت!هم<وفخذوممغ>:قولهفيوالقتل

لكمفليسميثاقوبينهمبينكمقومالىيصلونالذينإلا،واقتلوهم

يمنعإليهموصلوالمنالكائنالميثاقلان؛فتلهمولاباسراخذهم

صلحهفيالاسلميعويمربنهلالاشترطهكما،وقتلهمأسرهممن

المدلجيمالكبنسراقةوفيفيهنزلتالايةهذهلان؛!هالنبيمع

عامر.بنجذيمةبنيوفي

القرانفيإليهالجمللاقربيرجعلمربماالاستثناءكانواذا
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نصاليسأنهتبين-الإعجازمنالاعلىالطرففيهوالذي-العظيم

غيرها.إلىالرجوعفي

ورخته-عليكمأدلهفنرولولا>:تعالىقوله-:أيضا-ومنها

راجعاليسفالاستثناء،83[النساء/أ*<فليلأإلاالشيط!ئنلاتبعتم

ورحمته-الئوعلئكمفضلىولولا>:أعنييليها،التيالاخيرةللجملة

لاتبعتمورحمتهعليكماللهفضللولالانه(؛فينلاتئعتم

.بالاستثناءيخرجحتىكثيرولاقليلذلكمنينجولمكلاالشيطان

:الاستثتاءهذامرجعفيالعلماءواختلف

.!بهأدبمعوا>:لقولهراجع:فقيل

.(منهخيمئتنبالونجهينلعلمه>:لقولهراجع:وقيل

رجوعهفينصايكونفلايليهاالتيللجملةيرجعلىوإذا

لغيرها.

وعليه،يليها.التيللجملةراجعالاستثناءهذاإن:وقيل

لاتبعتمع!يالهمحمدبارسالورحمتهعليكماللهفصلولولا:فالمعنى

كانممنقليلاإلاالاوثانوعبادةالكفرمنابائكمملةفيالشيطان

ساعدةبنوقسنفيلبنوزيدنوفلبنكورقة،إبراهيمملةعلى

وأضرابهم.

قوله:فيقتادةعنمعمرعنروىعبدالرازقأنكثيرابنوذكر

كلا.الشيطانلاتبعتم:معناهأنإلاقليلأ!(لشيطنلاتبعتم>
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.العدمبهاوتريدالقلةتطلقوالعرب:قال

بنيزيديمدححكيمبنالطرماحبقولالقولهذاقائلواستدل

المهلب:

والقادحةالمثالبقليل)1(النواديكثيرندىأشم

قادحة.ولامثلبةلا:يعني

فيكثيرةالعدموإرادةالقلةإطلاق-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

الشاعر:قولومنه،العربكلام

بغامهاإلاالاصواتبهاقليلبلدةفوقبلدةفألقتأنيخت

راحلته.بغامغيرالفلاةتلكفيصوتلاأنه:يعني

الاخر:وقول

عابهاالحقيعرفمنلدىقليلاتحيةعليناردتلوبأسفما

الحق.يعرفمنعندفيهاعابلا:يعني

الاية.فيشاهدفلاالاخيرينالقولينهذينوعلى

وبعض،الحجإلىالمؤلفورحلة،المطبوعلاصلفيالشطرهذاوقعكذا)1(

فيشاكرمحمودالعلامةوحقق.لهمعنىولاكثير".ابن"تفسيرطبعات

صوابه:أن)8/577("الطبريتفسير"علىتعليقه

النوال*يديكثيرشغ*

.()913"الطرماج"ديوان:وانظر
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الايةبهذهالظاهريداوداستدلال!يرذحررناالذيالتحيقيقوبهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.أيضاالاخيرة

المخثمئعظعلىمافضفلخئهنيق!ثمؤاتيفف!ن>:تعالىقوله

25[.لعذالص(]النساء/!ت

هجلدةخمسينجلدنزنينإذاالاماءأنعلىتدل!الايةهذه

مائةتجلدزانيةكلأنعلىبعمومهاتدل!أخرىايةجاءتوقد

طدق<ملهمخاؤحدكلفاطدواوالزافيدزابية1>:تعالىقولهوهي،جلدة

.[2النور/1

لأنه،النورلايةمخصصةالايةهذهأن:وهو،ظاهروالجواب

.وخاصعاميتعارضلا

مناثذفيسننوئهديصمل!لمبينلله>جموياد:تعالىقوله

26[.النساء/قبحم<1

ونظيرهاهلناشرعقبلنامنشرعأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

.[09لانعام/11ا!د!<فيفدلهماللههدىألذينأولئك>:تعالىقوله

تعالى:قولههي،ذلكخلافعلىتدلأخرىايةجاءتوقد

.[84/المائدةأ<ومنهاجأشرعةمنكمجعلنالكل>

الاختلافعلىمبنيااختلافافيهمختلفذلكبينالجمعووجه

المسألة.هذهجدفي

شرعفهوبشرعناثبتإنقبلنامنشرعأنعلىالعلماءفجمهور
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شرعنافيلناذكرمالانه؛نسخهعلىشرعنامندليليدللمما،لنا

والعمل.الاعتبارلأجلالا

قوله:معنىأن:الايتينبينالجمعفوجهالقولهذاوعلى

فيينـمخربماالرسلشرائعأن:(رمنهاجأشرعةمعبهغجعلنالكل>

فييكنلمحكمبعضهافييزادأوغيرها،فيكانحكمبعضها

واما،قبلمشروعةتكنلمأحكامبزيادةاماإذنفالشرعةغيبرها.

ماأنعلىفيهادليللاالايةفتكون.قبلمشروغاكانشيءبنسخ

شرعنا؛منليسأنهينسخولمقبلنالمنشرغاكانأنهبشرعناثبت

محلمنليسكلاهماقبلمنكانمانسخأوقبليكنلممازيادةلأن

.النزاع

شرغالمسقبلنامنشرعأن:وافقهومنالشافعيقولعلىوأما

بسننالمرادأنالجمعفوجهلنا،مشروعنهشرعنامنبنصإلالنا

الدينأصول(اددههدىالذيناولمك>:قولهفيوبالهدىقبلنامن

لبوجعلنا>:تعالىقولهبدليل،العمليةالفروعلا،التوحيدهيالتي

لاية.ا<رمتهاجأشزعةمعبهغ

رواهماعليهيردالشافعيةإليهذهبتالذيالجمعهذاولكن

ابنسألنهمجاهدعن)ص(سورةتفسيرفيصحيحهفيالبخاري

رمن>:عباسابنفقال)ص(؟فيالسجدةأخذتأينمن:عباس

فسجدهاأ!د"<فيهدلهماللههدىالذينأوثيك500داوبر-ذريته

لاالفروعمنالتلاوةسجودأنومعلومه!اللهرسولفسجدهاداود

!ورالنبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنبينوفد،الاصولمن
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.بداوداقتداءسجدها

اختصرتهافلذلك،رحلتيفيشافيابياناالمسألةهذهبينتوقد

الاية<نصيبهمقانوهمأحنمعقدنحللدينو>:تعالىقوله

.33[]النساء/

حلفائهم.منالحلفاءإرثعلىتدلىالايةهذه

تعالى:قولهوهي،ذلكخلافعر!تدلأخرىايةجاءتوقد

.[6/]الأحزاب<الله!نبفىببعمى7وفتقضهمألأزحاموأولوا>

عقدتللدينو>:لةولهناسخةالةيةهذهأن:والجواب

ومنحنيفةلابيخلافا،الحقهولهاونسخها.الاية<ائفان!م

.وارثلهيكنلمإناليومالحلفاءبإرثالقولفيوافقه

من:ي<نصببهم>قانوهممعنىبأنبعضهمأجابوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.بينهماتعارضفلاوعليه.والنصرةالموالاة

.42[دنساء/]1حديثا!<للهولايكئمون>:تعالىقوله

يومشيئاخبرهممنيكتمونلاالكفارأنعلىتدلالايةهذه

القيامة.

تعالى:كقولهذلك،خلافعلىتدلأخراياتجاءتوقد

،[23]الانعام/!<مشركينكئاماهـئناللهوقالواأنإلافئنئهمتكنلمثص>

28[،]النحل/(سوءمبحنعمل!ناماالسلم>ففالقوا:تعالىوقوله

09



.7[4]غافر/شخا(قتلمنندعوانكنلمبل>:وقوله

عنهما-اللهرضي-عباسابنمابينههوذلكفيالجمعووجه

>ولا:قولهمع*<>وادئهرئناماكئاممثركين:قولهعنسئللما

كئامارئنادئو>و:تقولألسنتهمأنوهو*<،حدشادلهيكنمون

بماوأرجلهمأيديهموتشهدأفواههمعلىاللهفيختم!(ممثركين

الايديباعتباروعدمه،اللسانباعتبارالحقفكتم،يعملونكانوا

والارجل.

افوههغلجهنختصآئيوم>:تعالىقولهإليهيشيرالجمعوهذا

.65[]يس/*<يكسبونكانوابماأزجلهموتشهدأيديهموتكمنا

ولاوقتفيفيكتمون؛الاماكنبتعددالعلماءبعضجابو

تعالى.اللهعندوالعلم.اخروقتفييكتمون

تصئهخولنأللهعندمقفذم!يقولوحسنةتصئهخوإن>:تعالىقوله

،يه!جٌص،2ِ
.78[النساء/1<للهعندمنكلقلعندكينهذهيقولواسئئة

وماأدلولهنحسنهمقأصابكمآ>:تعالىقولهوبينبينهتعارضلا

.97[لنساء/]1ئفسك<فنستثةمنأصابك

حستة(تصتهخ>دىان:قولهمعنىأن:وهوظاهر،والجواب

طن>،بهاللهأكرمناهذا:يقولوا،وعافيةرزاقووخصبمطر:أي

منهذا:يقولوا،مراضووفقروقحطجدب:ي<س!ئةتصتهغ

كل:لهمقل.بهجئتماوشؤممحمد،ياشؤمكمن:أي،عندلب

الله.منذلك

19



أنهكما،والعافيةوالرزقبالمطريأليالذيهواللهأنومعلوم

والبلايا.والأمراضوالفقروالقحطبالجدبياتي

>لمان:موسىمعوقومهفرعونفياللهقولالآيةهذهونظير

تعالىوقوله131[،لاعراف/11ئعه،<ومنبموسئيظيزوسيئةتصبهم

]النمل/الاية<معكوبمنبكأظئرناهالؤا>:صالحمعصالحقومفي

إنا>قالوا:اليهمأرسلواالذينللرسلالقريةأصحابوقول47[،

.[81/يس]لآيةالترجمنك!<تنتهوئملبنبكملظيرنا

المتفضلهولانه:أيأدئو(كنحسنؤمناضابكما>:فولهماو

قبلومن،قبلكمن:أيئفسك(سمئوفنمناضابكومأ>،نعمةبكل

قالكما،يداهكسبتبماالاسيئةالإنسانتصيبلااذ،أنتعملك

عنويعفواأتديكؤكسبثفبمامصيبهمنأصن!مومما>:تعالى

.03[الشورى/1*<كثير

بماالعبادأفعالقضيةفيالمقامتحرير-اللهشاءإن-وسياتي

تعالى:قولهعلىالكلامفي،الشمسسورةفيالاشكاليرفع

تعالى.اللهعتدوالعلم.8[دشمس/11،فمانجورهاوتقولفا*<>

.29[]العساء/(مؤمنؤفتخريررقبؤ>:تعالىقوله

،بالايمانخطاالقتلكفارةفيالمعتقةالرقبةالآيةهذهفيقيد

حيث،الايمانقيدعنواليمينالطهاركفارةفيالتيالرقبةوأطلق

ولم98[/المائدة3،]المجادلة/(رقب!شفتخرير>:منهاكلفيقال

"مؤمتة".:يقل
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وحاصلوالمقيد،المطلقتعارضمسائلمنالمسالةوهذه

:حالاتأربعلهماوالمقيدالمطلقأنفيهاالمقامتحرير

الكلامتقدمالتيالدمكايةوسببهما،حكمهمايتفقأن:لأولى1

الحالةهذهفيالمقيدعلىالمطلقيحملونالعلماءفجمهورعليها،

اللغةأساليبمنسلوبوهومعا،والحكمالسبباتحادهيالتي

الشاعركقول،المثبتعلىاتكالايحذفونثميثبتونلانهم؛العربية

الخطيم:بنقيسوهو

مختلفوالرأيراض!دكعفبمانتوعندنابمانحن

عليها."راض"لدلالة""راضونفحذف

البرجمي:الحارثبنضابىءقول-أيضا-ونظيره

لغريببهاوقياراف!نيرحلهبالمدينةأمسىيكفمن

الباهلي:أحمربنعمرووقول

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

هبالقياسالمقيدعلىالمطلقحملإنالعلماء:بعضوقال

أعلم.تعالىوالله5ضعفهاوهو.بالعقل:وفيل

هذهفيكما،السببويختلفالحكميتحدأن:لثانية1لحالة1

فتلوهومختلفوالسبب،رقبةعتقوهومتحدالحكمفإن؛الاية

الشافعيةعندالمقيدعلىيحملالمطلقهذاومثل،مثلاوظهارخطأ

الظهاركفارةفيالايمانأوجبواولذا،المالكيةمنوكثيروالحنابلة



حنيفة.لابيخلافاالمقيدعلىللمطلقحملا

قصةفيع!ممقولهالمقيدعلىالمطلقهذالحملويدل

عنهايستفصلهولم،"مؤمنةفانهااعتقها":السلميالحكمبنمعاوية

فيالعموممنزلةينزلالاستفصالوتركلا؟أوكفارةهيهل

:السعود""مراقيفيقال.الاقوال

الاقوالفيالعموممنزلةالاستفصالتركونزلن

معالسببفيالاتحادوهيهذه،عكس:الثالثةالحالة

المقيد.علىالمطلقفيهايحمل:فقيل.الحكمفيالاختلاف

.العلماءأكثروهو.لا:وقيل

الطهار،وهوواحدفسببهما،واطعامهالطهارصوم:ومثاله

مقيدوأحدهماطعام،وهذاصومهذالان؛مختلفوحكمهما

فلا،الإطعاموهوالتتابعقيدعنمطلقوالثاني،الصوموهوبالتتابع

المقيد.هذاعلىالمطلقهذايحمل

لهمثلواالحالةهذهفيالمقيدعلىالمطلقبحملوالقائلون

عتقهأنمعيتماسا،أنقبلبكونهيقيدلمفإنهالطهار،بإطعام

علىالمطلقهذافيحمليتمآسا<،أنقئلمن>:بقولهقيداوصومه

المسيس.قبلالاطعامكونفيجب،المقيد

بقوله:قيدحيث،اليمينكفارةفيبالاطعاماللخميلهومثل

القيدعنالكسوةوأطلق،98[]المائدة/(أهليكخماتظعمونأوسطمن>

المقيد،علىالمطلقفيحمل<،كسوتهمأر>:قالحيثبذلك
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أهليكم.تكسونماأوسطمنتكوننالكسوةفيفيشترط

حملولامعا.والسببالحكمفييختلفاأن:بعة1لر1لحالة1

.واحدّاالمقيدكانإذافيماوهذا.واضحوهو،إجماعافيها

علىالمطلقحمليمكنفلامختلفينبقيدينمقيدانوردإذاأما

قربأحدهماكانفانفيهما،ينظرولكنهقيديهما،لتنافيكليهما؛

منجماعةعندمنهمالهالاقربعلىالمطلقحملالاخرمنللمطلق

بقيديقيدفلالهقربأحدهمايكنلموان،بقيدهفيقيدالعلماء،

مرجح.بلاالترجيحلاستحالة؛اطلاقهعلىويبقى،منهماواحد

كفارةصومالاخر:منللمطلقأقربأحدهماكونمثال

مقيدالظهارصومأنمع،والتفريقالتتابعقيدعنمطلقفانه،اليمين

منالظهارإلىأقربواليمين،بالتفريقمقيدالتمتعوصوم،بالتتابع

التمتع،صومبخلافكفارةصوموالظهاراليمينمنكلالان؛التمتع

يقيدولا،بذلكيقولمنعندبالتتابعاليمينكفارةصومفيقيد

التمتع.صومفيالذيبالتفريق

تثبت؛لم"متتابعاتأيامثلاثة"فصياممسعود:ابنوقراءة

المصحف.في"متتابعات"كتبعدمعلىالصحابةلاجماع

قضاءصوم:الاخرمنللمطلقاقربأحدهماليسكونهاومثال

ولم184[،]البقرة/خر<ياممن>فعذة:فيهقالاللهفان،رمضان

التمتعوصومبالتتابعالظهارصومقيدأنهمع،تفريقولابتتابعيقيده

يقيدفلا،الاخرمنرمضانقضاءإلىقربأحدهماوليس،بالتفريق



شاءوإنتابعهشاءإنالاختيار،علىيبقىبلمنهما،واحدبقيد

تعالى.اللهعندوالعلم.فرقه

جهدصفجزاوهمتعمداموفناينننرومن>:تعالىقوله

الايةعذاباعظيما*<لوواعدولعنهعلتهللهوغضبفيهاخئلاا

.39[النساء/1

فيمخلدنهو،لهتوبةلاعمذاالقاتلأنعلىتدلالايةهذه

النار.

تعالى:كقوله،ذلكخلافعلىتدلأخراياتجاءتوقد

48[،الانساء/1(يشاغلمنذ!ثوبىماويغفربه-يشركيغفرأنلااللهإن>

النفسيقتلونولاءاخرإلهااللهءيدعونلالذين>و:تعالىوقوله

وعملَعملأوءامفتابمنإلا>:قولهلىإ(يالحقإلاالئهحزبرلتى

،7[0-68/الفرقان1الاية<سئاتهق!حسنمتاللهيبدلمفاولتلثصئلحا

وقوله:53[،الزمر/1(جميعأالذنوبيغفردلهإن>:تعالىوقوله

.82[طه/1يةلاا(وءامنتابلمنلغفار!ق>

أوجه:ذلكبينوللجمع

نىاذا:أيفيها<خلهاجهئصفجزاوه>:قولهن:منها

عكرمةقاله.كافرذلكمستحللانعمدا؛المؤمنلقتلمستحلأ

.وغيره

عنجريروابنجبير،ابنعنحاتمأبيابنأخرجهمالهويدل

وأخوههوأسلمفانه،صبابةبنمقيسفينزلتأنهامن:جريجابن
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ولمالنجاربنيفيقتيلاأخاهمقيسفوجد،بالمدينةوكاناهشام

هنمائةالانصارلهفأعطتها،بالديةالك!النبيلهفامر،قاتلهيعرف

فعمد،فهربنيمنقريمشمنرجلا!النميمعهأرسلوقد،الابل

،الاسلامعنوارتد،فقتلهيك!يماللهرسولرسولالفهريالىمقيس

وهوا،مرتابمكةولحق،البقيةمعهوساقالديةمنجملاوركب

له:شعرفييقول

فارعأربابالنجاربنيلصراةعقلهوحملتفهرابهقتلت

واجعأولالأوثانإل!وكفتواضطجنطموسداثأريوأدركت

.حوم"ولاحلفياومئه"لا:ع!فيهفالالذيهو!ذاومقيس!

الفئح.يومالكعبةبأستارمئعلقاوالئل

المرتد،للقتلالمسئحل،صبابةبنكمقيسهوالذيفالقاتل

النار.فيخلودهاليالئمكاللا،الاسلامعن

بدليلنزولها،سببيماثلبمامختصةفالأيةهذاوعلى

النارءفيمنهمأحديخلدلاالمؤمنينجميعبأنالمصرحةالنصوص

ألأامحانمع،جوزجمطإفيفحؤاوه.المعنىأن:الثانيالوجيه

قولوهذا.به!السيبعملهيرجحصالحعمللهكانأوتابإذايجازى

السملف.منوجماعةصالحبيومجلزوأبيهريرةابي

الزجر.فيللتغليظالايةأن:لثالث1الوجه
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وعزاهتفسيريهما،فيوالالوسي)1(الخطيبالوجههذاذكر

كفررمن>:تعالىبقولهعليهواستدلا.المحققينلبعضالالوسي

ومن:معناهبأنالقولعلى79[،/عمرانل11لعاالمين<عنغقاللهمإن

سألهحينللمقداد-"الصحيحين"فيالثابت-!موبقوله.يحجلم

تقتله؛لا":الحربفييدهقطعأنبعدالكفارمنأسلممنقتلعن

يقولأنقبلبمنزلتهوانك،تقتلهأنقبلبمنزلتكفانهقتلتهفان

.قال"التيالكلمة

حلود،دونوحلودكفر،دونكفر:قبيلمنالوجهوهذا

الطويل.المكث:الخلودمعنىأنبهالقائلعندبهالمرادأنفالظاهر

لبيد:قولومنه،المكثعلىالخلوداسمتطلقربماوالعرب

كلامهايبينماخوالدصماسؤالناوكيفأسالهافوقفت

.والاولالثانيالوجه:الايةمعنىفيالصحبحأنالا

نأعباسابنكلامالعلماءبعضحملالزجرفيالتغليطوعلى

تعالى.اللهعندوالعلم5سواهامالكلناسخةالايةهذه

مؤمنعمداالقاتلأنيظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

قولهصريحوهو،الامةعلماءجمهورعليهكما،توبةلهعاص

تخصيصهاوادعاء،07[/]الفرقانلايةا<امن!تابمنإلا>:تعالى

>ويففر:تعالىقوله-أيضا-ذلكعلىويدل،عليهدليللابالكفار

الذنوبيغفرأدلهإن>:تعالىوقوله،[48]النساء/يشلأ(لمنلكدو!ما

324(.)1/العير"1ج"السرفيالشربيني)1(
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.[53]الزمر/(جميعأ

كانمنالنارمنيخرجأنهع!يوالنبيعنالاحاديثتوافرتوقد

.ايمانمنذرةمثالقلبهفي

مقله-عقىفمق>:قولهفيالمقتولأخوالقاتلبأنتعالىوصرح

وقد،المؤمنإلاالمؤمنأخووليس[،178]البقرة/الاية<لثئٌاخيه

فسماهم9[]الحجر[ت/قنتلوا(لمؤمنينمنطالقحانوإن>:تعالىقال

بعضا.يقتلبعضهمأنمعمؤمنين

قصةفي"الصحيحين"فيثبتماذلك:علىيدلومما

منبالتخفيفأولىالامةهذهلان؛نفسمائةقتلالذيالاسرائيلي

عليهم.كانتالتيوالاغلالالاصارعنهارفعاللهلان؛إسرائيلبني
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المائدةسورة

امينفعأونوالذينوطعاملطئئتلكماحلىاليوم>:تعالىقوله

.[5]المائدة/لآيةالكل(

الكتابأهلذبائحاباحةعلىبعمومهاتدلالكريمةالآيةهذه

؛غيرهولااللهيسمواولمسكتواأواللهغيرعليهاسمواولومطلفا،

طعامهم.فبمداخلالكللأن

وعكئدمةجبيدبنوسعيدومجاهدأمامةوأبوعباسابنقالوالد

بنومقاتلوالسدبمطالنخعيوإبراهيمومك!ولوال!حسنوعطاء

ونقله،كثيرابنعنهمنقلهكما.ذباذحهمبطعامهمالمرادا؟:حيان

هعباسابقعنالبخاركط

،المسلمونعليهأجمعطعامهسفيذبائحهمودخول

لااللهغيوعليهسسدال!ماأنع!لىتدلأخ!وآياتجاءتأنهمع

أيضاهأكلهيجوزلاعليهاللهاسميذكرلممانوعلى،أكلهيجوز

فكقوله،اللهمخيراسمع!ليهذكرماأكلمنععلىدلمظ1!تيأما

173[،]الب!رة/البفر)سودىةفي(اللهلتيز!إرراهسلومآ>:ثيعالى

الف!ل/3،المائدة/1والن!حلالمائدةف!فو!ه*<لقييافلىومآ>:وتوله

.(541]الانتام/الأنعامف!للإ(لغوأهملىفسفاآؤ>ةوقوله،[511

الذبح.عحداللهمخيرباسمالصولفرالعةبالاهلالوالعمراد

ف!قوله.،عليهاللهالسميذكرلمماأكلمنععلىدلتالثيوأما
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والوله121[،الانعام/1الاية(علئهللهسمبديهرلؤمئاتأحلواولا>

*ومالكمئايتههِ-م!منينكنغإندئدنسمكرمما>فكلوا:تعالى

منهيفهمفانه-911[،118الانعام/1<لئوعلنهسمبهرمئاالايخصلوا

عليه.اللهاسميذكرلممماالاكلعدم

مبحثين:علىمشتملهذامثلعنوالجواب

أونولذينوطعام>ايةعمومبينالجمعوجهفي:الأولالمبحث

الله،لغيريهأهللماالمحرمةالاياتعموممع<،لكلطمتف

أوللضليببهاأهلبأن،اللهغيرذبيحتهعلىالكتابيسمىإذافيما

ذلك.نحوأوعيسى

منفاونولذفيوطعام>ايةبينالجمعوجهفي:الثانيالمبحث

فيمافوعلنو<،سملؤبديهرولانأكلوأمئا>:قولهمعيضالكل<ع

ذبيحته.علىغيرهولااللهالكتابييسملماذا

الذينوطعام>:تعالىقولهبينأنفحاصله،الأولالمبحثأما

عمومارو-<دلولغنرأهل>ومما:قولهوبين(لكلطمئفأونو

في(لكلطه!نئ!اونوالذينوطعام>ايةتنفرد،وجهمنوخصوصا

فييهء<لغترادئوأهلومآ>ايةوتنفرد،مثلاطعامهممنوالجبنالخبز

لعيربهاأهلالتيالكتابيذبيحةفيويجتمعان،لوثنهالوثنيذبح

يقتضييه-<التولغترأهلومآ>:قولهفعموم،عيسىأوكالصليب،الله

يمتضي(لكليم!ئفاونوالذينوطعام>:قولهوعصوم،تحريمها

حليتهاه
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فييتعارضانوجهمنالاعمينأنالاصولعلمفيتقرروقد

منهماوالراجحبينهما،الترجيحفيجب،فيهايجتمعانالتيالصورة

فيالنساءسورةفيقدمناكماالاخر،عمومبهويحطصيقذم

23[النساء/1ك!ختيز(نموابف>و1ق:تعالىقولهبينالجمع

لهأشاروكما6[،1[لمومنون/(أيمتهمملكتأوما>:تعالىقولهمع

بقوله:السعود""مراقيصاحب

معتبرحتمابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوان

العمومينهذينفياختلفواالعلماءأنفاعلم،ذلكحققتفاذا

أرجح؟أيهما

الشافعيمذهبوهو،المحرمةالاياتترجيحعلىفالجمهور

كماأحمد،الامامعنسعيدبناسماعيلورواه،مالكعنورواية

عنهمانقلهكما،وربيعةعمرابنقولوهو،""المغنيصاحبذكره

عليعن"المهذب"شرحفيالنوويوذكره"تفسيره"،فيالبغوي

وعائشة.

أعلموهوذبائحهمأحلاللهبانالتحليلايةعمومبعضهمورجح

لغيربهأهلوامااباحةعلىوعطاءالشعبيبهاحتجكما.يقولونبما

الله.

نأ-أعلمتعالىوالله-يظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

:متعددةطرقمنبالاعتباروأحقأرجحالمنعاياتعموم

"والإثم:جميووقوله،"يريبكلاماالىيريبكمادع":ع!يحقوله:منها



ققدالشبهاتاتقى"فمن:!يموقوله،الحديث[لنفس"فيحاكما

."وعرضهلدينهاستبرأ

فيتقرركما،المصالججلبعلىمقدمالمفاسددرءأن:ومنها

.الاصول

هنا-كما-الاباحةمعتعارضإذاالنهيأنذلكعلىوينبني

ارتكابمنأهونمباحتركلانوالاعتبار؛بالتقديمأولىفالنهي

.حرام

الاباحةعلىالدالالنصبأنالاصوليينمنجماهيرصرحبل

نهيلان؛التحريمنهيعلىالدالالنصمنالثالمةالمرتبةفي

تقديممنذكرنالما؛الوجوبعلىالدالالامرعلىمقدمالتحريم

علىمقدمالامرعلىوالدال،المصالججلبعلىالمفاسددرء

الطلب.عهدةمنالبراءةفيللاحتياط؛الاباحةعلىالدال

الترجيحمبحثفيالسعود""مراقيصاحبهذاإلىأشاروقد

بقوله.المدلولباعتجار

الاخرهذاثمالنواهيبعدوالامرومثبتوناقل

.........الاباحةعلى

مابع!دألامرعلىدلمأأن"النواهيا)والاصرجمعد!قو"لهمعنىفان

الاخرهذا"ثم:وقوله.المقدمهوالمنهيأعلىفالدا،ال!،النهيعلىدل

الاباحةعلىمقدمالامرعلىالدالالنصأن:يعنيالاباحة"على
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ذكرنا.كما

النهيتقديمفظهر،فالابا!ةفالأمر،الن!،الاولأنفتحصل

هالكتابأهلطعامإباحةعلىاللهلغيربههلعما

كشحم،الكتابهلعلىحرمفيمااختلفواالعلماءأنواعلم

ذبحهمماللمسلميباحهل،اليهودعلىالمحرموالفنمالبقرمنالجوف

تتجزأ.لاالذكاةلأن؛للمسلمذلكإباحةعلىفالحمهور؟اليهودي

عليهمواحتج.وأشهبالقاسمكابنأصحابهبعضومنعه،مالكوكرهه

يغلهر.فيماعليهمب!االإحمئجاجينهضلابحججالجمهور

وطعام>:تعالىبقولهاحثجوامالكأصحابأن:ذلكوإيضاح

طعامهممنليسعليهـمالمحرم:قالوال!<،خااورتوا-أكدفالذين

الاية.احلئهفيمايدخلحت!

تقريرمن،ا!بخاري"صحيحفيئبتظبماالجمهورعلي!مفاحمتج

منجراباأخذهعلى!عنهاللهرضي-هغفلبناللهلع!و!النبي

خيبر.يوماليهودشحم

أضافه!الخببمأنأنسعنحنبلبناحمدالامامرواهوبما

الريح.متغيرؤدفي:أى،سنخةواهالةشعيرخبزعلىيهود،ط

منونهعئ!جم!لهاليهوديةسمتهاالتيالمسمومةالشماةوبقصة

مشهـورةوهيمعرور،البرا!بنبنبشرمنهاوماتذراعها،

يسألهمولم،معهومنهوأكلهاعلىعزم!إنه:قالوا،صحيحة

فيتقرروقدلا؟أوشحمهامنتحريمهيعتقدونمامنهانزعواهل
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لهأشاركما،الاقوالفيالعمومبمنزلةالالمشفصالتركأنالاصول

بقوله:السعود""مراقيفي

المقالفيالعموممنزلةالاستفصالتركونزلن

حجةفيهاليسالأدلةهذهأن-عنهاللهعفا-لمقيدهيظهروالذي

مالك.أصحابعلى

عنهما-اللهرضي-أنسوحديثمغفلبنعبداللهحديثأما

عليهم،المحرمالشحمخصوصعلىالنصمنهماواحدفيفليس

إلاماحملت>:تعالىقولهبدليل؛عليهمحراماليسالشحمومطلق

فيفما146[،]الانعام/<!ظضختلطماأؤائوايآأوظ!ورهما

علىدليلاليسالاعمعلىوالدليل،النزاعمحلمنأعمالحديثين

بإجماعالاخصوجوديقتضيلاالاعموجودلان؛الاخص

العقلاء.

المعروفالدليلفيالقادجهوذكرنابماالاحتجاجهذاردومثل

السمعود"مراقي"صاحبلهوأشار،بالموجببالقولالاصوليينعند

بقوله:

مسمجلاالدليلتسليموهوجلاقدحهبالموجبوالقول

اختصمااليهالصورمنلمااستلزماالدليلأنمانعمن

،المعنويال!بديعأقسماممنفهوالبيانيينعندبالموجبالقولأما

بالموجسب!القولهناوالصدنا.البلاغةعلمفيمعروفانضربانوهو

البيانيهلاالأصوليبالاصطلاح
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دليللاأنهيخفىفلااليهوديةشاةفيالاستفصالجمي!تر!ماو

شحمولاالجوفشحمعليهيخفىولابعينهينظر!لخيملانه؛فيه

إلىحاجةفلا،ضروريهوكما،بعظمالمختلطالشحمولاالحوايا

حاضر.محسوسعنالسؤال

الكراهة:المذكورالشحممثلفيالاصولعلىالاقوالوأجرى

يعتقدمالان؛التحريمأوالحلعلىجازمدليللعدم؛التنزيهية

تجزوها،يظهرلاوالذكاة،طعامهمنليسعليهحرامأنهالشخص

وعرضه.لدينهاستبرأالشبهاتتركومن،مشتبهالمسالةفحكم

أونوالذينوطعام>:قولهبينالجمعوهو:الثانيالمبحثوأما

فيما<علنهفواشمثبدرلمساتأكلواولا>:قولهمعلكل(عالكئف

.غيرهاسمولااللهاسمذبيحتهعلىالكتابييذكرلمإذا

علته<للواشميدبرلمساتاصلواولا>:قولهفيأن:فحاصله

التفسير:منوجهين

أنهلهاتفسيرهفيكثيرابنوذكر،الشافعيذهبواليه-أحدهما

الله.لغيربهأهلماهوعليهاللهاسميذكرلمبماالمرادأن-:قوي

لابعينهالأولالمبحثهوالايةهذهفمبحثالتفسيرهذاوعلى

آخر.شيء

ظاهرها.علىأنها:الثانيالوجه

ايةتنفرد،وجهمنوخصوصعموم-أيضا-الايتينفبينوعليه

فهو،اللهاسمعليهوذكرالكتابيذبحهفيماا!كئف<أونوالذينوطعام>
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فيما(عليهاللوسملؤلإبرمماتأصلواولا>آيةوتنفرد،نزاعبلاحلال

بلاحرامالوثنيذبحهفما،عليهاللهاسميذكرلممسلمأووثنيذبحه

الله.شاءإنحكمهيأتيتسميةغيرمنالمسلمذبحهوما،نزاع

فيه،فيتعارضان،عليهاللهيسمولمكتابيذبحهفيماويجتمعان

عمومويدل،الاباحةعدى(امئفأونوأالذينوطعام>عمومفيدل

إلىفيصار،التحريمعلى(عليهللهسمإبهرلؤمشاتأكلواولا>

قدمناهكماالترجيح

رجح؟أيهما-أيضا-العمومينهذينفيواختلف

أكئف<أوتوأالذينوطعام>عمومترجيحالىالجمهورفذهب

الاية.

دئوسملؤ"يهرمماتاحلواولا>عمومبترجيحبعضهموقال

<هعليه

،حلالالكتاباهلذبيحة":المهذب"شرحفيالنوويوقال

مذهبناهذا.العزيزالقرانلظاهرلا؛معليهااللهاسمذكرواسواء

بنوحمادوالنخعيعليعنالمنذرابنوحكاهالجمهور،ومذهب

وأصنمعلىذبحوافان.وغيرهمواسحاقحمدوحنيفةبيوسليمان

بلفظه.منهالغرضمحلانتهى.يحللمغيره

وعائشةثوربيو-أيضا-عليعنالاخرالقولالنوويوحكى

عمر.وابن

نأ-أعلمتعالىوالله-يظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال
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وأقأقوىالتحليلايةمرجحنومرجحا،الايتينمنكللعموم

بالاعتبار.

بأمرين:عمومهافيرجحالتحليلايةأما

لأنتخصيصا؛أكثرالتحريموآيةتخصيصا،أقلأنها:الأول

الجمهوروخصصها،اللهلغيرذبحبماخصصوهاوافقهومنالشافعي

وآية،لهأثرلانسياناتركهاإن:قائلين،عمداالتسميةفيهتركتبما

تخصيصإلاالنزاعصورةغيرالتخصيصمنفيهاليسالتحليل

اللهغيراسمعليهيذكرلمبمامخصوصةأنهامنماقدمناوهوواحد،

الصحيح.القولعلى

الاكثرعلىمقدمتخصيصاالاقلأنالأصولفيتقرروقد

دحله.ماعلىمقدمأصلاالتخصيصيدحلهلمماأنكما،تخصيصا

والصفيالسبكيفيهوخالف.الأصوليينجمهورهذاوعلى

فيالسعود"مراقيشرحفيالبنود"نشرصاحبوبين،الهندي

قوله:شرحفيالمرويحالباعتبارالترجيحمبحث

نصعليهأتىكلوعكسهيخصلمماعلىخصماتقديم

يدحلهلممانو،تخصيصاالاكثرعلىمقدمتخصيصاالاقلأن

لموأنه،الاصوليينجماهيرعنددحلهماعلىمقدمالتخصيص

.الهنديالدينوصفيالسبكيإلافيهيخالف

عكرمةعن-كثيرابنعنهونقله-جريرابننقلهما-والثاني

اكئف(أودؤأالذينوطعام>آيةان-:ومكحولالبصريوالحسن
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.(علتهالوأسملؤ؟بهرصئائاكلوولا>لايةناسخة

التخصيص.بالنسخمرادهمإن:كثيروابنجريرابنوالال

لان؛نسخبالعامالعملبعدالتخصيصنقدمناولكنا

العمل.وقتعنتأخيرهيجوزلاوالبيان،بيانالتخصيص

سورةمن(علتهددهسم؟بهرلمرلاتأصلواصئا>ايةأنلهذاويدل

من(ألكئفأونواالذينوطعام>واية،بالإجماعمكيةوهي،الأنعام

بالمدينة.القرانمننزلمااخرمنوهي،المائدة

قولهمرجحاتمنقدمنابماعمومهافيرجحالتحريمايةوأما

يظهرنهيعلىدلتكلتيهمالانبهء(؛لللألغيرأهل>وما:تعالى

إباحة.معتعارضه

لاحالاتخمسلهاالكتابيذبيحةأن:المسألةهذهوحاصل

لها:سادسة

،نزاعبلاتؤكلهذهوقي.عليهااللهسمىنهيعلمأن:الأولى

.الاجماعفيبهميعتدلالانهم؛ذلكفيالشيعةبخلافعبرةولا

قدمناوقد،خلافففيها.اللهلغيربهاأهلأنهيعلمأنه:الثانية

.بهء(لغتراللهأهلوصا>:تعالىلقوله؛تؤكللاأنهاالتحقيقأن

وظاهر.غيرهواسماللهاسمبينجمعنهيعلمأن:الثالثه

به.اللهلغيرأهلفيمالدخولها؛أيضاتؤكللاأنهاالنصوص

فالجمهور.غيرهولااللهيسمولمسكتأنهيعلمأن:الرابعة
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.تقدمكما،التحريمعلىوالبعض،الحقوهو،الاباحةعلى

علىفتؤكل.انفرادهحالةذبحلكونه؛الامريجهلأن:الخامسة

الميتةبأكلالكتابيئيعرفلمإن،الحقوهو،العلماءجمهورعليهما

مايؤكللمالميتةبأكلعرففإن،بيدهالدجاجةعنقيسلكالذي

عندأكلهويجوز،مالكمذهبوهوالعلماء،بعضعندعليهغاب

الدجاجةعنقيسلعايناهإذا:المالكيالعربيابنقالبل،البعض

طعامه.لناأباحوالله،طعامهمنلانهامنها؟اكلفلنابيده

.عبدالسلامابنواستبعده

نأفكمابالاستبعاد؟جديرهو-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فكذلك،الحيضفيمجامعتهنتجوزولانكاجهنيجوزنساءهم

ذكاةأنالامرغايةلان؛الميتةإباحةغيرمنلنايجوزطعامهم

المسلم.كذكاةذكاةتحلالكتابي

عليه،يسمولمالمسلمذبحهماحكمذكرمنيهوعدناوما

:أقوالثلاثةفيهأنفحاصله

لمعمداالتسميةتركإنأنه-:الجمهورمذهبوهو-ارجحها

(،عليهاللوسمبديهرلممماتأصلواولا>:تعالىقولهلعموم؛تؤكل

الله.لسمىتذكرلولانه؛كلتنسياناتركهاوإن

الحجةقولمنخرجفقدالناسيذبيحةحرممن:جريرابنقال

!لخيم.اللهرسولعنالثابتالخبروخالف

ابنعنالبيهقيرواهمابذلكيعنيجريرابنإن:كثيرابنقال
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حينيسميانتسيلى%ن؛"اسمهأ)أنمسفنم/"يكفيه:/!لخيمالنبيعنعباس

."وليأكلهاللهاسمفليذكريذبح

بنمعقلفيهأخطأ،خطأالحديثهذارفعإن:كثيرابنقالثم

بذلكرواهكما،عباسابنعلىوقفهوالصواب،الجزريعبيدالله

.الحميديالزبيربنوعبداللهمنصوربنسعيد

دلالة:للتسميةالناسيذبيحةأكلعلىالبعضبهاستدلومما

.بالنسيانالعذرعلىوالإجماعوالسنةالكتاب

بنأحمدأبوالحافطحديث:لذلكالبعضبهاستدلومما

رسوليا:فقال!سيمالنبيإلىرجلجاء:قالهريرةأبيعنعدي

اسم":!لمج!النبيفقال؟يسميأنوينسىيذبعمناالرجلأرأيت،الله

إسنادهفيبأنوضعفهالحديثهذاكثيرابنذكر."مسلمكلعلىالله

ضعيف.وهو،الشاميعبداللهأباسالمبنن1مرو

عمدا.التسميةتركولوتؤكلالمسلمذبيحةأن:الثانيالقول

يذكرلمماأنهيرىلانه؛تقدم-كمااللهرحمه-الشافعيمذهبوهو

اخر.شيءلااللهلغيربهأهلمابهيرادعليهاللهاسم

متروكأنعلىالشافعيقبلالاجماعانعقادبعضهمادعىوقد

حكملو:وغيرهيوسفأبوقالولذلك.يؤكللاعمداالتسمية

كثيرابنواستغرب.الإجماعلمخالفتهينفذ؛لمبيعهبجوازحاكم

الشافعيقبلفيهالخلافإنقائلا:ذلكعلىالاجماعحكاية

.معروف
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تؤكللاذبيحتهعلىيسملمإذاالمسلمأن:الثالث[لقول

.الظاهريداودمذهبوهو.نسيائاأوعمداتركها،مطلفا

بنومحمدالشعبيعنوغيرهجريرابننقلثم:كثيرابنوقال

الكراهةيطلقونوالسلف.نسيائاالتسميةمتروككرهاأنهما:سيرين

.كثيراالتحريمعلى

الاثنينأوالواحدمخالفةيعتبرلاجريرابنأنكثيرابنذكرثم

حكىولذلك،الاثنينأوالواحدمخالفةمعإجماغافيعده،للجمهور

عنذلكخلافنقلأنهمعنسيائاالتسميةمتروكأكلعلىالاجماع

سيرين.وابنالمثمعبي

المباحثبذهتتعلقمهمةمسائل

والشافعيةالمالكيةمنالعلماءمنكثيراأناعلم:الأولىالمسألة

ذبحوهماوبين،لصانمالكتابأهلذبحهمابينيفرقونوغيرهم

لغيربهأهلمماالاولإن:قائلين.لكنائسهمأوجبريلأولعيسى

تعالى:بقولهمستدلين،تنزيهكراهةعندهمفمكروهالثانيدون،الله

3[.لمائدة/لئصب<]وماذ!-على>

بشهادة،باطلالفرقهذاأن-عنهاللهعفا-لمقيدهيطهروالذي

تعالى:قالوقد،بالاجماععبادب!القربةوجهعلىالذبجلان؛القران

إنقل>:تعالىوقال،2[الكوثر/1الاية*<وأنحر!ي!فصل>

.[261لانعام/ا1(دلهوممافولمحياىوشثكلصلاقى

فبماللهمعفمريكاجعلهفقداللهلغيرذلكمنفميثاصرففمن
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وأشجزاأوبناءاأوملكاأونبياكانسواء،الذبحهيالتيالعبادةهذه

عليهنصكما،وطالحصالحبينذلكفيفرقلا،ذلكغيرأوحجرا

/عمران]آلأذلبابا!لئبئ!نولململ!يكةتئحزوأنيآمركمولا>:بقولهتعالى

بعدإذبالكفرأيآمركم>:تعالىبقولهكافرذلكفاعلأنبينثم08[،

.!(مسلمولطأنخ

وألئبوةلالكموالكئنبدلهيؤتيهلبشبرأنكانما>:نعالىوقال

قال،97[/عمران]آلالايةلئه!دون!تلىابدللناصسكونوأيقولثم

لغبدالاو!تمبينناسوأءم!دةإلىتعالوالكئابياأهلقل>:تعالى

الاية<للهدونمنأربابابعضائغفشايتخذولالور-شئالنثركولااللهإلا

.[64/عمران]ال

الدرداءأبولكنائسهمذبحوهماأكلفيرخصقد:قيلفإن

مخيمرةبنوالقاسمساريةبنوالعر.ضالباهليأمامةبوو

ومكحولالأسودبنوعمرالخولانىسلمةوأبوحبيببنوحمزة

وغيرهم.سععدبنوالليث

ومقالصحابةمنالعلماءمنجماعةقولهذاأن:فالجواب

المزمنينأم:خالفهموممن،غيرهمفيهخالفهموقد،بعدهم

تعالىوالله-،اللهرحمه-الشافعيوالامام-عنهااللهرضي-عائشة

هذافنرد95[،]السناءلمالآية<أللمإليفردو"ثىءٍفيشزعئمفان>:يعول

الله.لغيربهاهلماحرمفنجدهاللهالىالنزاع

في!هيدخلكما،والنبيالملكفيهيدخلدل!و<>لغير:وفوله

ستم.ماذبحوهمنعفياوافقووقد.والشيطانوالنصسبالصنم

113



والملك،النبيبينذلكفيفرقلاأنهعلىالدليلدلوقد،الصنم

بالمنع.القولفلزمهم،والنصبالصنموبين

فلا3[المائدة/1(لئصبذ!-علىوما>:بقولهاستدلالهموأما

بمخصصليس(لئضتعلىذلغ>رما:تعالىقولهلان؛فيهدليل

مابعضفيهذكرلانهالنحل/115[؛1(بصادلهلغيرأهل>وما:لقوله

*!.بصلغتراللهأهلوما>عمومعليهدل

بحكمالعامالحكمأفرادبعضذكرأنالاصولعلمفيتقرروقد

خلافاالجمهور،مذهبوهو،الصحيحعلى،يخصصهلاالعام

قبلمنجيبو.التخصيصإلالذكرهفائدةلابأنهمحتجائورلابي

نفيالبعضذكروفائدة،بحجةليساللقبمفهومبأنالجمهور

.العاممنإخراجهاحتمال

سواء،العاميخصصلاالبعضذكرأنفاعلم،ذلكحققتفإذا

لضلؤةولصدؤت>خفظواعلى:تعالىكقولهواحد،نصفيذكرا

كحديث،حدةعلىمنهماواحدكلذكرأو238[،]البقرة/(الوشطئ

مر!يمأنهمسلموحديثطهر"فقددبغاهابايما":وغيرهالترمذي

الحديث.اهابها"أخذتمهلا":فقالميتةبشاة

علىالمحافظةعدمعلىيدللاالاولفيالوسطىالصلاةفذكر

عدمعلىيدللاالاخيرفيالشاةإهابوذكر،الصلواتمنغيرها

.العاميخصصلاالبعضذكرلان؛الشاةغيربإهابالانتفاع

على-أيضا-يخصصلاالبعضضميررجوعوكذلك
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فان228[/]البقرة(ذ؟لكفيبرءهنأصيرودبولهن>:تعالىكقوله،الصحبح

لخصوصوهويتربص!%<لمطلفتو>:قولهإلىراجعالضمير

منللمطلقاتعامقروءثلاثةتربصأنمع،المطلقاتمنالرجعيات

وبوائن.رجعيات

سببأنأيضامعهمبيناالسعود""مراقيفيأشارهذاوالى

علىيخصممرويهلاالراويمذهبنويخصصها،لاالواقعة

بقوله:،أيضافيهماالصحيح

والاسباباالبعضضميرودع..............

المعتمدعلىالراويومذهبمفردمنوافقهماوذكر

البعض،بضميرالتخصيصالحنفيةكثروالشافعيعنوروي

آخر.دليلمنمأخوذقروءثلاثةالبوائنفتربصوعليه

ثور،بوإلافيهيخالففلمالبعضبذكرالتخصيصعدمأما

مذهبه.ردوتقدم

أونواالذينوطعام>:تعالىبقولهمعارضةالايةأنسلمناولو

الذيهذامثلبتركأمرع!يمالنبينجدفانا(،لكلحلاكئف

."يريبكماإلىيريبكماح!":بقولهالنصوصفيهتعارضت

كبني،العربنصارىذكاةفيالعلماءاختلف:الثانيةالمسالة

علىفالجمهور،ونحوهموعاملةولخموجذاموبهراءوتنوختغلب

ونقله،الشافعيمذهبوهو.كثيرابنقاله.تؤكللاذبائحهمأن

جبير.بنوسعيدوعطاءعليعن"المهذب"شرحفيالنووي



والنخعيعباسابنعنذكات!مإباحة-أيضا-النوويونقل

حنيفةوأبيوحمادوالحكم،والزهريالخراسانىوعطاءوالشتعبي

فيقدامةابنالقولهذاوصحح.ثوربيوراهويهبنواسحاق

.ت!(يممئبأولوالذفيوطعام>:قولهبعمومصحتحا"المغني"

ما:قال-عنهاللهرضي-عمرعنمارويالاولالقولوحمجة

ذبائحهم.لناتحللا،كتاببأهلالعربنصارى

بنينصارىذبائحتحللا-:عنهاللهرضي-عليعنرويوما

تغلب.

فيدخلواهليعلمولا،التبديلبعدالنصرانيةفيدخلواولانهم

لماكالمجوسفصاروا،يبدللممندينفيأومنهمبدلمندين

ذبائحهم.تؤكللمالكمابفيأصرهمأشكل

الشرحفيالنوويعليهوسكور"المهذب"،صاحبهذاذكر

ذبائحهم.منعفيالشافعيهحجةإنه:قائلا

؛اليوموالنصارىاليهودذكاةأكلإباحةعدممنهويفهم

.كالنصارىالميتةبأكلمن!معرفوافيمنسيمالا،لتبديلهم

للمسلمين.ت!للاالمجوسذبائج:الثالئةالم!سالة

بهوقالعندنا،حرامهي":المهذب"شرحفيالنوويقال

.العلماءأكثرعنالمنذرابنونقله،العلماءجمهور

رباحأبيبنوعطاءالمسيببنسعيد:بهقالوممن:قال
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وعبيدوالنخعيليلىأبيبنوعبدالرحمنومجاهدجبيربنوسعيد

وأحمدحنيفةوأبووالثوريومالكالهمدانيومرةزيدبنالله

واسحاق.

حلأكئفأونوالذين>وطعام:قولهتفسيرفيكثيرابنوقال

والحاقاتبعاالجزيةمنهمأخذتوإنفانهمالمجوسوأمال!(:

لابيخلافا،نساوهمتنكحولاذبائحهمتؤكللافانه،الكتابلاهل

الشافعيأصحابمنالفقهاءأحدالكلبيخالدبنإبراهيمثوو

حتى،الفقهاءعليهأنكرعنهواشتهرذلكقالولما،حنبلبنحمدو

المسالة.هذهفي:يعتي،كاسمهثورأبوأحمد:الامامعنهقال

"سنؤ[:قالأنه!النبيعنمرسلارويحديثبعمومتمسمكوكانه

فيالذيوإنما،اللفطبهذايثبتلمولكن"،الكتابأهلسنةيهم

أخذ!يراللهوسولأن:عوفبنعبدالرحمنعن"البخاري"صحيح

فعمومهالحديثهذاصحةسلمولوهجر.مجوسمنالجزية

<،لكلحلاكئفأونولذينوطعام>:الايةهذهبمفهوممخصوص

أهلمنعداهممنطعامأنعلى-المخالفةمفهوم-بمفهومهفدل

فيعليهواعترض.بلفظهكثيرابنكلامانتهى.يحللاالاديان

مفهومهذاأن:فيهنصهبمارضارشيدمحمدالسيدالشيخالحاشية

بحجة.ليسوهولقب

رحمه-كثيرابنالحافطمعالصواب-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

لذين>:قولهمفهوملان؛منهسهوعليهالشيخواعتراض-،تعالىالله

مفهوملان؛الشيخظنهكمالقبمفهوم!علةمفهوم(أكئفأؤنو
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جامد،باسمالحكمفيهعلقماهوالاصولييناصطلاحفياللقب

هوأنه:وضابطه.جمعاسمأوعيناسمأوجنساسمكانسواء

تقتضيصفةعلىلاشتماله؛فقطإليهالإسنادليمكنذكرالذي

.غيرهدونبالذكرتخصيصه

بإيتاءبالوصف-طعامهمإباحةهوالذي-الحكمهذاتعليقأما

صالحالكتاببإيتاءالوصفلأن؛بعلتهالحكمتعليقفهوالكتاب

طعامهم.بحليةالحكممناطيكونلان

بالايماءالمعروف-العلةمسالكمنالثالثالمسلكدلوقد

وذلك،الكتابإيتاؤهمهوطعامهمحليةمناطأنعلى-والتنبيه

بحليةالحكمترتيبلان؛نسائهمنكاحلحليةالمناطهوبعينه

فيكانلماعلتهلانهيكنلملوالكتابإيتائهمعلىونسائهمطعامهم

وصفعلىالحكمترتيبأنومعلوم.فائدةالكتاببإيتاءالتخصيص

بمسلكعلتهأنهمنهيفهم=فائدةغيرمنحشوالكانعلتهيكنلملو

والتنبيه.الايماء

:الإيماءصورتعدادفيالسعود"مراقي"فيقال

لمقدوصفاالحكمفيوذكرهفحكموصفاسمعإذاكما

استفديفيتمماومنعهيفدلمعلتهيكنلمإن

....................واتضحعليهالحكمترتيبه

وقوله:،"عليهالحكمترتيبهاستفد":قولهمنهالشاهدومحل

.يفد"لمعلتهيكنلمإنوصفاالحكمفي"وذكره
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،موصول(اكئفاونواالذين>:قولهأن:ذكرنامايوضحومما

الصحيحالمذهبفيالنحوعلماءعندتقرروقد،فعليةجملةوصلته

الواقعةالمفعولواسمالفاعلكاسمالصريحةالصفةأن:المشهور

المقترنالوصفعملولذا.الموصولمعالفعلبمثابة"أل"صلة

فيلهأشاركما،الفعلبمنزلةلانه؛الماضيفيالموصولةب"أل"

بقوله:"الخلاصة"

ارتضيقدإعمالهوغيرهالمضيففيألصلةيكنوان

مابمثابة!كئف(اوتواألذينوطعام>نعلمتذلكحققتفاذا

يقلولم،المفعولاسمبصيغة،الكتابالمؤتينوظعام:قلتلو

هوأمرعلىلاشتماله،لقبمفهومالمفعولاسممفهومإنأحد:

،غيرهدونللمتكلممقصودابهالمتصفيكونأنيصلحالمصدر

الصفة.مفهومفيذكرواكما

العلةوهي،غيرهمدونبهمخاصةصفةالكتابإيتاءأنفظهر

سهولقبمفهومأنهافادعاء،نسائهمونكاحظعامهمإباحةفي

ظاهر.

ا!كئف(اوتوا>ألذين:قولهفيالمفهومأنالتحقيقأنوظهر

أعمفالصفة،الصفةمفهومأقساممن"قسمالعلةومفهوم،علةمفهوم

العلة.من

للعلةمكملةتكونقدالصفةأن-:القرافيبينه-كماوايضاحه

السومليستعلتهفان،السائمةفيالزكاةكوجوب؛تامةعلةلا
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ولكن،سائمهلأنها؟الوحوشفيلوجبتكذلككانولو،فقط

العلف،معمنهاأتمالسوممعوهي،الغنىبهيحصلماملكالعلة

المعلوفة.فيالزكاةيرىلامنعندوهذا

هو-تعالىاللهرحمهكثير-ابنالحافظقالهماأنوظهر

.الصواب

مخصصاتمنبنوعيهالمفهومأنالأصولعلمفيتمرروقد

فيه،خلاففلابقسميهالموافقةبمفهومالعامتخصي!صىأما،العموم

المختصر"،"شرحفيوالسبكيالامدي:عليهالاجماعحكىوممن

حدهما.إلغاءمنأولىالدليلينإعمالنجوازهودليل

".وعقوبتهعرضهيحلجد1الو"لي:حديثتخصيص:ومثاله

مخصطزفإنهبالحبهـم!؛والعقوبة،مطلني:بقولهالعرضءـيحلأي

أفي(فمآفقلفلا>:قولهفيالفحوىهوالذيالموافقةبمفهوم

الولد.بدينالوالديحبسفلاأذاهماتحريمفحواهلأن23[؟]الاسراء/

هومنهوالأرجح،خلافففيهالمخالفةبمفهومتخصيصهوأما

وهو-الواسعةبرحمتهاللهتغمده-كثيرابنالحافظعليهمشىما

منأولىالدليلينإعمالأنمنماقدمناعليهوالدليلءالتخصيص

حدهما.إلغاء

المالكية.أكثرعنالباجيونقله.بهالتخصيصيجوزلا:وقيل

المفهومعليهمادلعلىالعامدلالةأن:القولهذاوحجة

عليهالمقدمبأنويجاب.المفهومعلىمقدموهوبالصطوق،
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لأن؛عليهمقدمفالمفهوم،العامأفرادمنهومالاخاصمنطوق

أحدهما.إلغاءمنأولىالدليلينإعمال

في-قولهفيالسعود""مراقيصاحبالتخصيصواعتمد

:-المنفصلةالمخصصاتعلىالكلامفيالخاصمبحث

كالقياسالمفهوموقسميالناسجلالإجماععتبر1و

"فى:!ي!فولهتخصيص:المخالفةبمفهومالتخصيصومثال

بمفهوم،والمعلوفةالسائمةعمومهيشملالذيشاة"،شاةأربعين

المعلوفة،فيالزكاةيوىلامنعند"زكاةلسائمة1لغنم1"في:قوله

فيخصصفيها؟زكاةلاالسائمةغيرأنمنهيفهملانهالأكثر؛وهم

تعالى.اللهعندوالعلم."شاهشاةأربعين"في:عمومبذلك

حلاذوالسلاحبالجوارحالكتابيصادهما:الرابعةالمسالة

وبه،الثلاثةالأئمةالقولهذاوعلى.الصيدذكاةالعقرلان؛للمسلم

العلماء،وجمهوروداودالمنذروابنوالاوزاعيوالليثعطاءقال

".المهذب"شرحفيالنوويعنهمنقلهكما

أونوالذينوطعام>:تعالىقولهوهي،واضحةالجمهوروحجة

الكتابيذبحبينففرقاالقاسموابنمالكوخالف<،لكلجلكئف

؛9[4لم]المائدةورماحكغ<ايديكتمتنامم>:تعالىبقولهمستدليقوصيده

المسلمين.غيردونورماحهمالمسلمينبأيديالصيدخصلأنه

هذاأن-أعلموالله-لييظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

الجمهور.معالصوابوأنالحمهور،علىينهضلاالاحتجاج
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يونسوابنهارونوابنأشهب:المالكيةمنالجمهوروافقوقد

بشير:ابنقال.كراهته""الموازيةفيولمالاش.واللخميوالباجي

الكراهة.على""المدونةحملويمكن

كذبائحهمالحربدارفيالكتابأهلذبائح:الخامسةالمسالة

المنذرابنونقل،فيهخلافلاوهذا:النوويقال.الاسلامدارفي

عليه.الاجماع

الاية(.0عنهخأعرضأؤبيمفاحكموكحالمحان>:تعالىقوله

.[24/]المائدة

أهلإليهتحاكمإذاع!ي!النبيأنءللىتدلالكريمالايةهذه

عنهم.والإعراضبينهمالحكمبينمخيرالكتاب

تعالى:قولهوهى،ذلكخلافعلىتدلأخرىايةجاءتوقد

.[94/][لمائدةلايةا<أللهأنزلبضآبتنهمأضكموأن>

لقوله:ناسخ<بتنهمأضاكم!وأن>:تعالىقولهأن:والجواب

ومجاهدعباسابنقولوهذا42[.لمائدة/]1<عهمأعرض>أؤ

الخراسانيوعطاءأسلمبنوزيدوالسديوقتادةوالحسنوعكرمة

كثير.ابنقاله.واحدوغير

بمافاحكمبينهمحكمتإذا:أي(حكموأن>معنى:وقيل

اللهعندوالعلم.محكمةفالأولىوعليه.الهوىباتباعلااللهأنزل

تعالى.

.[601/]المائدةلايةا<غيركتممنءاخرانأؤ>:تعالىقوله



السفر.فيالوصيةعلىالكفارشهادةقبولعلىتدلالايةهذه

نما>:كقولهذلكخلافعلىتدلأخراياتجاءتوقد

همواولمكاللهئايئةيؤمنوبتلاالذينكذبيفترى

ابداثئهذلهتمنقبلواولا>:وقوله،[501لنحل/11!<الذبون

بردأحرىفالكاقرون:أي4[،لنور/]1<*اتفشقونهمواولحك

وقوله:،2[الطلاق/1<مانكلعذلىويشهدواو>:وقوله،شهادتهم

واعىأقانفرجلرطينيكونالم!انرجالحممنشهيدينواشت!ثهدوا>

.[282]البقرة/الاية(...المثهد!منترضعؤنمنن

علىالكافرينشهادةيقبللامنقولعلىهذاعنوالجواب

منسوخ(غزكتممنءاخراناؤ>:قولهإن:يقولأنهالسفرفيالايصاء

هي:يقولشهادتهمابقبوليقولوالذي.العدالةاشتراطبايات

ووجه،معروفالخلافوهذاغيرها.لعموممخصصةمحكمة

ظاهر.القولينكلاعلىالجواب

:أيمن!<عدلىذوا>:قولهمعنىان:قالمنقولعلىوأما

قبيلةغيرمن:أي(غيركتممناؤءاخران>:وقوله،الموصىقبيلةمن

الاية.فيإشكالفلا،المسلمينسائرمنالموصى

غيرمن:أي(غيركتممن>:قولهأنعلىالعلماءجمهورولكن

وعليه.المسلمينمن:أي(من!>:قولهوأن،المسلمين

تعالى.اللهعندلعلم1و.تقدممافالجواب

لاعذقالوااجبتم!ماقيقولمالزسلللهتحمع>!يوم:تعالىقوله
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.[901/ئدةالماأ(لغيولياعكلمأنتإئك0

علىالقيامةيوميشهدونلاالرسلانمنهايفهمالايةهذه

أممهم.

أممهم،علىي!ثمهدونأنهمعلىيدلماأخراياتفيجاءوقد

علىيكوجتنابشهيدصأصمتمكامنجمناإذافكيف>:تعالىكقوله

أمهكلفىنبعثوبوم>:تعالىوالوله41[،]النساء/!حييلأا(هولا!

]النحل/(...هترلآءعكشحهيدابثوجثناأنفمممهمينعليهمشاليدا

]98.

أوجه:ئلاثةمنوالجواب

أنهشكلا:كثيرابقفيهوقال،جريرابقاختياروهو-الأول

لناعلمفلامنا،بهأعلمأنتعلمإلالناعلملا:المعنىان-:حسن

أجابنامنعرفنالىانفنحنشيء،بكصاالمحيطعلمكلىبالنسبة

السرائرعلىالمطلعوأنت،بالبواطنلناعلمولاالظواهرنعرففانما

علم.كلاعلمكإلىبالنسبةفعلمنا،الضمائروماتخفي

نقلهكما،البصريوالحسنوالسديمجاهدقالويه-الثاني

شدةمناعتراهملما؛لناعلملا-:قالواأنهموغيرهكثيرابنعنهم

أممهم.علىفشهدواعنهمذلكزالثم،القيامةيومهول

ماذاأتجتتو<ماذا>:قولهمعنىأن-:أضعفهاوهو-والثالث

كئيرابقذكرلناهعلملا:قالوا؟بعدكمأحدثواوما،بعدكمعملوا

.القرانظاهرعنبعدهيخفىولا،القولهذاوغيره
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!
أعدببه-يانيمنكتميكبرئثافمنمرداعدييهمدثة،نيقال>:تعالىفوله

115[.المائدة/!<ألفلمينمناعذبه،أحداعذا؟لا

منالقيامةيومعذاباالناسأشدأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

.المائدهاصحابمنكفر

>أن:كقوله،ذلكخلافيوهمماالاياتبعضفيجاءوقد

>ويؤم:وقوله145[،]النساء/لنار(منلازداق!شفلفىالمنفقين

.[64]كافر/!(العذابأشدفرعؤنلمءاأدظؤالساعةتقوم

لا<المنفقينإن>وآية<كزعؤنءالظواآ>آيةأن:والجواب

دركاتاسفلفيوالمنافقينفرعونالمنكلألأنبينهما؛منافاة

أشدبعضهمانعلىيدلماالايتينفيوليس،العذابأشدفيالنار

الآخر.مقعذابا

وجهين:منعنهفيجاب،ا!ية!عذده،<يان>:قولهوأما

عالموابالعالمينالمرادأن-:كثيرابنقالهماوهو-الأول

علىال!ملعكئم>وآق:تعالىفولهونظيره.إشكالفلاوعليه.زمانهم

.تقدمكما[47/ادبقرة1!<الئين

هوالذيالدنيويالعذاببهالصرادأنمنالبعضقالهما:الثاني

خنازير.مسخهم

بنعبداللهعنجريرابنرواهماالآخرةعذابلانهيدلولكق

القيامةيومعذاباالناس"اشد:قالانه-عنهماأللهرضي-عمرو

."فرعونوآل،المائدةأصحابمنكفرومن،المنافقون:ثلاثة
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القولعلىإلايتوجهلاالمائدةأصحابفيالإشكالوهذا

الحسنقولعلىأمانزولها.بعدكفربعضهمنو،المائدةبنزول

فلمنزولهافيلناحاجةلا:فقالواالوعيدمنخافواأنهمومجاهد

.إشكالفلا،تنزل

وعلى،ذلكيخالفمنزلها<إني>:تعالىقولهظاهرولكن

لاكما،بعضهمكفرثبتإذاإلاالاشكاليتوجهلابنزولهاالقول

يخفى.
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الأنعاممرة

][لانعام/الاية(000الضمولئهمأللهإليردواغ>:تعالىقوله

]62.

قولهونظيرها.الكافرينمولىاللهأنعلىتدلىالكريمةالايةهذه

وضلالحقمؤلنهمأللهلىوردوأشلقثمانقسنكلشلواهنالك>:تعالى

.3[0]يونس/!(يفترونماكانوعنهم

قولهوهي،ذلكخلافعلىيدلىماأخرىايةفيجاءوقد

]محمد/!<لهملاموليألكفرينوأنءامنوالذينموليأللهبأنذلك>:تعالى

1]1.

مالكهمأنه:الكافرينمولىكونهمعنىأن:هذاعنوالجواب

الكافرين،دونالمؤمنينمولىكونهومعنى.شاءبمافيهمالمتصرف

تعالى.اللهعندوالعلم.والنصروالتوفيقالمحبةولاية:أي

وقوله:>ردوا(:قولهفيالضميرإن:قالىمنقولعلىوأما

ولكن.أصلاالايةفياشكالىفلا،الملائكةإلىعائد<مؤلنهم>

ظهر.الاولى

ولنلث!ئرمنحسامحمنينقونالذينعلىوما>:تعالىقوله

.[96]الانعام/!<يئقونلعلهوذتحرى

الخائضينجالسمنعلىإثملانهمنهايفهمالكريمةالايةهذه

والتكذيب.بالاستهزاءاللهاياتفي
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الاثم،فيمثلهمكانجالسهممنأنعلىتدلايةجاءتوقد

دلهءاينقأن،ذا!غنملكتيفىعدي!منزل>وقد:تعالىقولهوهي

014[.النساءلم1ذامثلهض(ئكل>:قولهإلىيكفربها<

حسمابهممنيئقونالذيتوماعلى>:قولهمعنىفيأنأولااعلم

:للعلماءوجهينشور<من

عندالكفارمجالسةيئقون(الذيتوماعل>:المعنىأن:لاول1

.شيءمنالكفارحسابمناللهاياتفيخوضهم

أصلا.الايةفياشكالفلاالوجههذاوعلى

منيقعمايئقون<الذينوما!>:الايةمعنىان:التاننالوجه

.شيءمنلهممجالستهمفياللهاياتضفىالخومنالكفار

منللمتقينالكفارمجالسةفيالترخيصرفهذاالقولهذاوعلى

تعالى:بقولهنسخفم،للضرورةالإسلامأولفيكانالمومنين

برامثالص<.>إلكل

وغيرهم،جويجوابنوالسديمجاهد:فيهبالنسخقالوممن

كثير.ابنعانهمنقلهكما

القولين.كلاعلىإشكاللاانفظهر

على!<يئقورنلع!ضذتحرئونبن>:تعالىقولهومعنى

ولكن،الاثممنسلموامجالسيهماجشبواذاأنهم:الاولالوجه

وجوبيسقطلاالاياتفيالخوضعندمجالستهمباتقاءالامر

لعلهمالمنكر،عنونهيهمبالمعروفوأمرهمووعظهملذكيرهم
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ذلك.بسبباللهيتقون

لاالمجالسةفيالترخيصان:فالمعنىالثانيالوجهوعلى

وقعتإذابالباطلاللهاياتفيالخوضيتقونلعلهم؛التذكيريسقط

لهم.الذكرىمنكم

اللهعندوالعلم.بعدهيخفىفلاللمتقينالضميرجعلوأما

تعالىه

اآوينذريدئهبينلذىمصدقمباركأنزلئهوهذاكتئث>:تعالبمقوله

ه[29]الانعام/<حؤلهاوسلقرى

يقربوماالقرىبأممخصوص!مإنذارهأنالجاهلمنهيتوهم

ونظيره،(حولهاوس>:تعالىلقوله؛عنهاالنائيةالاقطاردونمنها

لمنذرأمعرياانماقرةإليكاؤحمنامددلك>:الشورىسورةفيتعالىفوله

.7[/]الشورىيةلاارلب(لاالجمعوتنذريومحؤالاومنالقرى

،الناسلجميع!يوإنذارهبعمومتصرحاخراياتجاءتوقد

دففدم!دمكون-عبدعلىالفرقاننزلالذي>تجارك:تعالىكقوله

بهكملأنذانالفزهذاإكواوجى>:تعالىوقوله،[1/]الفرقان!(نذيرا

اللورسولإفىلنا!روجمأيهافل>:وقوله91[،لانعام/]1<بلغومنما

لاكافةأرسقنكوما>:وقوله،[158]الاعراف/جميعا<!ل!م

.[28]صبا/لايةاللناسيس(

وج!ين:منوالجواب

،الأرسلجميعشامل<حوفىؤمن>:بقولهالمرادأن.لأول1



.عباسابنعنوغيرهجريرابنرواهكما

حولهأ(ومن>:قولهأنجدلئاتسليفاسلمنالوأنا:الثانيالوجه

العربكجزيرة-،الله-حرسهاالمكرمةمكةمنالقريبلايتناوللا

>ليكون:كقوله،العمومعلىنصتالاخرالاياتفانمثلا؛

1[.]الفرقان/للفلصرنذيرا!<

عامةعنديخصصهلاالعامبحكمالعامأفرادبعضوذكر

بادلتهواضخاذلكقدمناوقد،ثورأبوإلافيهيخالفولمالعلماء،

.المائدةسورةفي

!<الافرلينعشيرتك>وتدز:كقولهالقولهذاعلىفالاية

واضح.هوكما،غيرهمإنذارعدمعلىيدللافانه214[،]الشعراء/

تعالى.اللهعندوالعلم

،99[]الانعام/<متشبةوغيرمشتبهاوالزئانوأوتتؤن>:تعالىقوله

]الانعام/<متشعؤوغئرمقشبهاوالرئاتلزتمتونو>:أيضاوقوله

.]141

عنهما.ونفاه،والرمانللزيتونالتشابهالايتينهاتينفيأثبت

متشابفا:المعنىأنمن-اللهرحمه-قتادةقالهماوالجواب

أعلم.تعالىوالذه.طعمهامختلقأورقها

.[301]الانعام/لايةاالأبصر<لاتدركه>:تعالىقوله

بالأبصار.يرىلاتعالىاللهأنتوهمالكريمةالايةهذه
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تعالى:كقوله،بالأبصاريرىأنهعلىتدلأخرآياتجاءتوقد

وكقوله:،23[-22]القيامة/(!بمظغهركاإلى!ناضر"يومبؤوصه>

الجنة.:فالحسنى26[،]يونس/(وزيادلساخسنو>!لفذين

الكريم.اللهوجهإلىالنطر:والزيادة

على35[]ق/مزلد!<ولدتنافيهاونلمجمثامالهم>:قولهوكذلك

ئومذفينهعنإخهم>*:الكفارفيتعالىوكقوله،القولينأحد

ليسواالمؤمنينأنخطابهدليلمنيفهم15[لمطففين/]1*<ئمحويون

ربهم.عنمحجوبين

أوجه:ثلاثةمنوالجواب

:أي301[]الانعام/لأبضر<لاتدركه>:المعنىأن:الأول

.الاخرةفيالرويةينافيفلا.الدنيافي

وهذا.الاخرةفيلهالمؤمنينبرؤيةمخصوصعامأنه:الثاني

.الأولمنالمعنىفيقريب

المشعرالإدراكالايةهذهفيالمنفيأن-:الحقوهو-الثالث

هوبل،نفيهعلىالآيةتدلفلاالرويةمطلقأما،بالكنهبالاحاطة

السنةأهلواتفاق،الصحيحةوالأحاديث،القرآنيةالاياتبهذهثابت

ذلك.علىوالجماعة

لأن؛الرويةمطلقمنأخصالادراكأن:الجوابهذاوحاصل

أدركته.وماالشيءرأيت:تقولوالعرب،الإحاطةبهالمرادالادراك

يعلمهتعالىأنهكما،بهتحيطلاألأبقخر<:لاتدركا>فمعنى
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علما.بهيحيطونولاالخلق

الاعم،نفييستلزملاالاخصنفيأنعلىالعقلاءاتفقوقد

لاتعالىاللهأنمع،الرويةمطلقانتفاءمنهيلزملاالادراكفانتفاء

الخلق.منأحدالحقيقةعلىكنههيدرك

أبيحديثمنالشيخانأخرجهماالوجههذاصحةعلىوالدليل

سبحاتلأحرقتكشفهلو-النارأو-النور"حجابه:مرفوعاموسى

."خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجهه

عدممنهويفهمالدنيا،فيالرويةعدمفيصريحفالحديث

مطلقأ.الاحاطةإمكان

الدنيافيعقلاجائزةبالابصارتعالىرويتهأن:والحاصل

عقلالجوازهاويدلعقلا،يرىأنيجوزموجودكللان؛والاخرة

يجهللالانه؛[143]الاعراف/(إليئثانظزأرقرفي>:موسىقول

عقلاهتعالىاللهحقفيالجائز

فيممتنعة،الاخرةفيوواقعةجائزةفهي:الشرعفيوأما

خزيمةوابنمسلمرواهماذلكفيالادلةأصرحومنالدنياه

برويةوالاحاديثتموتوا".حتىربكمتروالن"إنكممرفوعا:

تعالى.اللهعندوالعلم"متواترةالقيامةيوملهالمؤمنين

.[601]الانعام/ر!<اتمنهركينعهوأعرنر>:تعالىقوله

له.ناسخةلانها؛السيفآياتيعارهزلا
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]الانعام/<ددهفيهماإ،مافيآءخلدينمثولبهئمالنارقالم>:تعالىقوله

.]128

بقاءباقغيرالنارأهلعذابكونمنهايفهمالكريمةالايةهذه

لئارلهمفنىشفواالذينف!ما>:لعالىالولهونظيرها.أبدالهانقطاعلا

شآءماإلالأزضوألمجؤلتدامتمافهاخلىلى!وشهيقزفلإفبها

]النبا/*<أخقابمميهالنثين>:تعالىوقوله،[701-601]هود/(رفي

]23.

كقوله:،لهانقطاعلاعذابهمأنعلىتدلاياتجاءتوقد

.[916]النساء/(أبدثمفبهاخ!ين>

أوجه:منهذاعنوالجواب

اللهشاءمنإلا:معناهرئك(>إلاماشا:تعالىقولهنأحدهاه

الموحدين.منالكبائرأهلمنفيهاخلودهعدم

يخرجونالنارأهلبعضأنالصحيحةالأحاديثفيثيتوقد

الموحدين.منالكبائرأهلوهم،منها

سنانبيووالضحاكقتادةعنالقولهذاجريرابنونقل

إطلاقالقولهذامافيوغاية.جريرابنواختاره.معدانبنوخالد

النسا!منلكمطابمافانكوا>:القرانفيونظيره،"من"وإرادة""ما

.3[]النساء/

منبعثهمبينالتيالمدةهياللهاسمتثناهاالتيالمدةأن:الثاني

أيضا.جريرابنقاله.مصيرهمفيستقرارهموقيورهم
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وقد،إجمالفيه<اللهشاءما>إلا:قولهأن:الئالثلوجه1

فيهاخالدونبانهممصرحةالصحيحةوالاحاديثالاياتجاءت

،المرجحاتمنوالظهور،لهانقطاعلاخلودأنهوظاهرهاأبدا.

.الأصولفيتقرركما،المجملعلىمقدمفالظاهر

مناللهشاءماسوى:بمعنىهودسورةفي"الا"أنومنها:

.والارضالسمواتدواممدةعلىالزيادة

علىيأتيوأنه،ظاهرهعلىالاستثناءإن:العلماءبعضوقال

أحد.فيهاليسزمانالنار

فيهاليسأبوابهاتخفقزمانجهنمعلىليأتين:مسعودابنوقال

أحقابا.يلبثونمابعدوذلك،أحد

الله.بأمرتأكلهمأنهاعباسابنوعن

أن-أعلمتعالىوالله-لييطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

كانالتيالطبقةعلىحملهايتعمينأحدفيهايبقىلاالتيالدارهذه

بهيحصللانه؛تفسيرهفيالبغويبهجزمكما،المسلمينعصاةفيها

وقدأحدهما،إلغاءمنأولىالدليلينواعمال،الادلةيينالجمع

أمكن.إذاالجمعوجوبعلىالعلماءأطبق

النارأنمنبعدهمومنالصحابةمنالعلماءمنكثيريقولماأما

عدمتقتضيالقرانيةفالاياتأهلها،عنالعذابوينقطعتفنى

صحته.

بالتقسيمحالاتخمساحدىهنيخلولاالمقامأن:وايضاحه
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إليها:راجعوغيرها،الصحيح

بسببالعذابمناستراحتهموأن،الناربفناءيقالأن:الأولى

فنائها.

باقية.وهي،ماتواإنهم:يقالأن:الثانية

باقية.وهي،منهاأخرجواإنهم:يقالان:الثالثة

عليهم.يخففالعذابأنإلافيهاباقونإنهم:يقالأن:الرابعة

مننذكرهمالملذة،وامتتحالتهرأسا،العذابوذهاب

تخفيفهونفي،العذابتخفيفنفيعلىالبرهاننقيملائا؛الاقسام

نفيهما.علىنفيهلدلالةبهفاكتفينا،لذةواستحالتهذهابهنفييلزمه

بطلانه.علىالقرانيدلالاربعةالاقسامهذهوكل

>!فانجت:بقولهعدمهعلىتعالىنصفقدفناؤها:أما

.79[الإسراء/1ا!<لثتهؤسعإ

وحلودالجنةأهلحلودفي(رئكش!لاما>:تعالىقالوقد

النار.أهل

غير>محا::بقولهالجنةأهلحلودفيالانقطاععدموبئن

<*نقادمنصلومالرزتجناهذاإن>:وبقوله،[801]هود/(!تجذوز

.[69خر/11باق<اللهعندينفدوماعندكؤما>:وقوله،[45ص/1

نجمت>يدا:بقولهالنارأهلحلودقيالانقطاععدموبين

ليسخبوةللنارإن:يقولفمن79[،لاسر1ء/11*<سع!ائهؤلث
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"كلما"أنومعلوم.الكريمةالايهبهذهعليهر؟،سعيرزيادةبعدها

تعالى:قولهونظيرهابعدها،الذيالفعلبتكرارالمكرارتقتضي

.[65]النساء/لاية1جثوداغيرها<بدلتهمصلودـهمضث!لها>

عليهمينى>لا:بقولهعدمهعلىتعالىنصفقد:موتهموأما

74[،]طه/!(ئحبئولافيهالابموت>:وقوله،36[]فاطر/(فيموتوا

،[17]إبراهيم/بميمز(هوومام!ن!لمنالموتوياتيه>:وقوله

فيالقيامةيومبهيجاءالموتأنالصحبحالحديثفي!ك!بينوقد

لابأنهاليقينحصلالموتذبحواذا،فيذبح،أفلحكبشصورة

أهلويا،موتفلاخلودالجنةاهليا:"ويقالع!:قالكما،موت

."موتفلاخلودالنار

ممم>وما:بقولهعدمهعلىتعالىفنص:منهاإخراجهموأما

يخرصااقرادواكلئآ>:وبقوله،[167البقرة/1!<ألنارمنجين.؟.

تهابخرجينهم>وما:وبقوله02[،السجدة/1<فيهاعيدوامنها

.37[/]المائدة!(مقتمعذابولهض

ولا>:بقولهعدمهعلىتعالىفنص:عنهمالعذابتخفيفوأما

36[،]فاطر/!(يكفوكلكلنخزىعذالهاكذلكمنعنهميخفف

يفؤعنهرلا>:وقوله،3[0]النبا/(!عذابالاإنزيدتمفلن>:وقوله

كانعذابها>إت:وقوله75[،1[لزخرف/<!مبلسونفيهوهم

<*لزائايحوق>فسوف:وقوله65[،]الفرقان/(!د!نيغراما

(!يخظرون!ولاعنهئميخفففلا>:تعالىوقوله77[،الفرقان/1

ه37[ندة/لماأ[!<مقيمعذاليولهض>:وقوله،8[5/النحل1
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لا>:وقولهعذابا<مقعن!سم!ففولا>:قولهأنيخفىولا

المصدرينفيالنهـفيفحرف،النفيسياتطفيفعلىكلاهمايطغئه!م<

ولا،عن!مللعذابتخفيفلا:معنىفيفهو،الفعلفيالكامن

فيالمنف!يانوتفتيرهالعذابتخفيفيلزمهبفنائهاوالقول.لهتفتير

ملازمةنفييلزمهأنهكمارأسا،ذهابهمايلزمهبل،الاياتهذه

،!(لزاما!صون>فسونط:بقولهعليهاالمنصوصالعذاب

عليهاالمنصوصواقامته!(،غراماكادطعذابه!اإن>:والولعه

ه*<ئقجمعذابرلهض>:بقوله

!ئسا>:قولهفييهالمصرحالنارفناءعدمالاياتهذهفظاهر

.[42لاسراء/]ا*<مسع!انهمزدصت

بعدمأخبراللهأنفرضلوأنهمنالعلماءبعضبهاحتجوما

الحسنمنالوعيدواخلافوعيدلانهالناءها؛يمنطعلاذللطأنفينائها

لاأنيهيذكرولم،وعدهيخلفسطلاأنهذكرلىتعاللهنو،القبيحمنلا

:قالالشاعرنو؛وعيدهيخلف

موعديومنجزديإيعلمخلفوعدتيهأوأوعدتهوانوإني

لامرين:؛صصتهعدمفالظاهر

بذلكالخبرلانكافر؛الناريدخلألاجوازيلزمهأنمه:الأول

بيه،بأسلاالقولهذاعلىواخلافه،وعيد

حيمسفرسلهك!ذبمنعلىوعيدهبحقصرحلعالىأن:الثاني

.[41/ق]*<وعيد!قلرسلأكذبكل>:لقا
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حروفمنالفاءأنالعلةمسالكمنالنصمسلكفيتقرروقد

وسرق.سهوهلعلةسجد:أيفسجد،سها:كقولهم،التعليل

سرقته.لعلة:أي،يدهفقطعت

الوعيدوقوعوجب:أي*<وعيد!قألرسملكذبكل>:فقوله

،إ؟ان>:تعالىقولهونظيرها.الرسلتكذيبلعلةعليهم

.[41ص/1*<عقابفحتىألرسمل!يدب

يبدللاقولهبأنتعالىتصريحه:ذلكفيالصريحةالادلةومن

إلي!قدمتوقدلدئتخنصحموالا>:قالحيث،النارأهلبهأوعدفيما

.[92-82ق/1*<ئمعبيديظلمأنماومالديالفؤلميدلما*لوعيدبا

لاتحزهـوالاعنوأخشؤأيوما>:تعالىقولهبطاهرلذلكويستأنس

عذابإن>:وقوله33[،]دقمان/(صاللهوغدتقولهإلىولدمه

.7[الطور/1*<لو!رفي

المؤمنين؛عصاةوعيدإخلافهيجوزالذيالوعيدأنفالظاهر

.48[النساء/1<يشأةلمنذدو!ماويغفر>:بقولهذلكبيناللهلان

القسمتعين،الاقسامهذهجميعبطلانالنصوصبهذهتبينفإذا

بالتقسيم،تخفيفولاانقطاعبلاأبدافيهاخلودهمهوالذيالخامس

الصحبح.والسبر

فكان،يزوللادائمالطبيعيخبثهملان؛ذلكفيغرابةولا

.يزوللادائماجزاوهم

فهغددهولؤعلم>:تعالىقولهيزوللاخبثهمأنعلىوالدليل
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خيزافيهمكانفلو،تعمفهي،الشرطسياقفينكرة>خترا(:فقوله

الله.لعلمهماوقتفيما

وعودهم28[،1[لانعام/عنه(لمانهووالعاوأولور>:تعالىوقوله

لان؛العذابمباشرةبعدعودهمبعدهيستغربلاالعذابمعاينةبعد

فكشفانا>:تعالىقالوقدسيمالا،فيهكالوقوععياناالعذابروية

وابصريرمبهما!غ>:وتال،22[ق/1*<حديدايؤمفبصرككغطاعنك

ه38[/مريم]يةلاايانوننا<

كما،والتمحيصللتطهيرلاوالانتقامللاهانةالكفاروعذاب

والم>:وبقوله174[،]البقرة/(>ولايزحي!هئم:بقولهتعالىأشار

تعالى.اللهعندوالعلم.[178/عمرانال1!<مهينعذاب

ولاأشرنحنامااللهشالوصركواالذينسيقولى>:تعالىقوله

.[841لانعام/11يةلاا<ش!منحرمناولاوبظءا!ا

شكلا3صدكلالم-ذاتهإلىبالنظر-قالوهالذيالكلامهذا

لممماشيئايحرمواولمشيئا،بهيشركوالمشاءلواللهلان؛فيه

والسوائب.كالبحائريحرمه

:وقال1[،70]الانعام/أشركوأ(مماألمحهشاولو>:تعالىقالوقد

شاءولو>:وقال،[13لسجدة/11هدفها<نفسصلالنناشثناولو>

ه35[الانعام/1<ائهد!نعلىلجمعهغالله

تعالىتكذيبهوجهفماحماالكفارقالهالذيالكلامهذاكانواذا

هلقلباسناذاقوحنيفالهمسنينكذبصذلث>:بقولهلهم
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-
إلانتصديانالظنإلاتتبعوتإنلنافتخزجوهعقيمنعندكم

148[؟]الأنعام/!(تخرصون

تعالى:قولهفيالزخرفسورةفيبعينهالاشكالهذاونظير

الاهمانعلؤمقبذ!لهمماعبذنفممالرخمقشالو>وقالوا

.2[0]الزخرف/!(يخرصون

بهأريدحقكلامالكفارقالهالذيالكلامهذاأن:والجواب

الكلامبهذاقممدوهالذيباطلهمعلىواقعلهماللهفتكذيب،باطل

الحق.

بمشيئةوعصيانهمكفرهمكانلماأنهم:مرادهمأن:وايضاحه

رضاهعلىدليللهممنعهفعدم،ذلكمنلمنعهمشاءلووأنه،الله

نصكما،بكفرهميرضىلاانهمبيناذلكفياللهفكذبهم.بفعلهم

نأزعموافالكفار7[،]الزمر/لكفر<لعبادهيرضئولا>:بقولهعليه

بإرادتهيريداللهبل،باطلزعموهو،الرضىيلزمهاالكونيةالارادة

[7]البقرة/<قلوبهمعلىللهختم>قولهبدليل،يرضاهلاماالكونية

نماحماالرضىيلازموالذيلكفر(،لعبادهيرضىولا>:قولهمع

تعالى.اللهعندوالعلم.الشرعيةالارادةهو

لايةاصكيتحم<رئجخماحرمأتلشالؤا!قل>:تعالىقوله

.[151/]الانعام

علي!م،ربهمحرمهعليهميتلوهالذيهذاأنعلىتدلالايةهذه

ن<إخشنالصباتؤلديقبهءشئا!شركواألا>:قولهمعنىأنفيوهم



كما،ذلكخلافوالواقع،حرامالشركوعدمبالوالدينالاحسان

.ضروريهو

ومناقشاتوبحوثللعلماء،كثيركلامالكريمةالايةهذهوفي

لاستيعابها.العجالةهذهتتسعلاكثيرة

يأتي.كما،صلةأنها:منها

الشيطانأطاعومن،تشركوالئلالكلمأبينه:بمعنىأنها:ومنها

!(لممثريهونثكمأطعتموهم>وين:قولهبدليل،مشركفهومستحلا

.[112]الانعام/

قوله:وأن(،ربنيمحرم>:قولهعندتمالكلامأن:ومنها

معموله.أنهعلىبعدهبمايتعلقفعلاسملاقمتركوا(ئحتم>

ذلك.غيرومنها

ماخيرلان؛القرانعليهمادلهوعندناالوجوهتلكوأقرب

حرمماأتل>:تعالىقولهأنهووذلك،القرانالقرانبهيفسر

وفعلا.تركابهربكموصاكمما:معنىمضثنعلنحدتم(رني

الاشكالهذارفعاللهلانهذا؛علىدلالقرانإن:فلناوانما

فيكون!<،ئعقلونلعلكؤبهوصحئكل>ذلتم:بقولهمرادهوبين

الراجمز:قولالعربكلاممنونظيره.تشركواألاوصاكمالمعنى

أحداتكلمولاترىلاأنالأكبداب!ممليمىوأوصىحج

:وجهانهذابعدالوجوهأقربومن
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.تشركوالئلالكميبينه:المعنىأن:الأول

للتحريم.مفسرة!بهتسركوألا>:قولهمن"أن"أن:والثاني

153[لانعام/11<م!تقيماصرطىهذا>وان:قولهبانفيهوالقدح

تعينبعدممدفوعالتفسير،ينافيعليهوعطفه،عليهمعطوف

هذاولان:المعنىفيكونالجر،حرفحذفلاحتمال؛العطف

بعضهم.إليهذهبكما.فاتبعوهمستقيماصراطي

فلاوعليه-،تعالىاللهشاءإن-الصحيحهوالأولالقولولكن

أصلا.الايةفياشكال
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الأعرافسووة

المرسلين(و!ئدإلتهؤأرسلالذلنفلنشلن>:تعالىقوله

.[6/]الاعرافلايةا

يومالناسجميعليسألاللهأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

كانواضا!ا!عينلنششلئهضفورلث>:تعالىقولهونظيرها.القيامة

<*مسئولونإضهموققوهم>:وقوله،39[-29الحجر/1<!يعملون

<*المرسلل!أتجبتمماذافيقولياديهموئيزم>:وقوله،24[لصافات/11

.65[/القصص1

لافيومعؤ>:كقوله،ذلكخلافعلىتدلأخراياتجاءتوقد

عنيمملولا>:وكقوله،3[9/]الرحمن!(ولاجانإدنسىذديوءلمجتئلعن

78[.لقصص/11لمخرموت*<ذنوبهر

أوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجواب

السؤالنهو-:عليهالقرانلدلالةوجهها؛وهو-[لأول

استخباروسؤال."لم"غالباداتهو،وتقريعتوبيخسؤال:قسمان

والتقريع،التوبيخسؤالهوفالمثبت.هل""غالباوأداته،واستعلام

.والاستعلامالاستخبارسؤالهووالمنفي

فيالمنصوصلهمسؤالهأنهذا:علىالقراندلالةوجه

لكم!ما!ئولونإضهموقفوهم>:كقوله،وتقريعتوبيخكفه[)1(]القران

.السياقيستقيموبها.المطبوعالاصلفيليست1(
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لاأنتمامأفس!ر!ذا>:وقوله،25[-42الصافات/1<*نناصوونلا

منكم<رستليختعكئم>ألم:وكقوله15[،لطور/]1<*ئبصروئ!

غيرإلى8[،]الملك/*<نذيزيأت!ءالز>:وكفوله013[،]الانعام/

.الاياتمقذلك

الذينلتوبيخ[901]المائدة/اضتو(اما>:للرسلاللهوسؤال

لتوبيخ9[]التكوير/*<قئلتذنربائ>:الموءودةكس!ؤال،كذبوهم

قاتلها.

بعضهاففيمتعدد،مواقفالقيامةفيأن:الثاني[لوجه

.يسالونلابعضسهاوفي،يسالون

مسحمولالسؤالإثباتأنهنال!ليميماذكره!و:[ل!ثالثالوجه

محمولالسوالومحدم،الرسلولصديقالتوحيدعنالسؤالعلى

ولدل.وفروعهالدينشرائعمنبالنبواتالاالراويستلزمهماعلى

.[65/]القصصائمرمتلذ!(أجيبضمماذافيقول>:تعالىقولهلهذأ

تعالىهاللهععدوالدلم

ه[21/]ا!عرافلايةاأمرجمث(لم!مدإذألاممد!مالقا>:تعالىقوله

لأن؛الناالية!لأ"معمنمل!(>:فولهبينإشكالالايةهذهفي

ذهنالىيسبقماب!حس!ص>م!نمد<-:لقولهالظاهراليالمنالسب

الط"مامنعك:فيقول"لاأ،حذف!و-الامرنف!سفيمالاالمسامع

."تسجدلاأ"وند"تحد

فيجريرابناختاوهما!و:أقربهامن،ب!أجوبةهذاعنوأجيسب

144



عليه،المقامدلحذفأالكلامفيوهوان،تفسيره

تسجدلاأنفأحوجكالسجود،منصفعكما:فالمعنى،وعليه

مرتك؟إذ

.الويحسنإنه:كئيرابنقال،جريرابناختارهالذيوهذا

سمورةفيتعالىفولهلهويدلءصلة"لا"أن:أجوبتهمومن

.75[]ص/لايةاخلف(لمالنمئحدأنمنعكما>:ص

مع"لا"بزياد!القولطنجين-اللهشاءإن-أنامضىفيماوعدناوقد

البدد/1ألمجد*<بهذاأقسملا>:قولهبينالجمعفيالعربيةشمواهده

.3[التين/أ*<لأمبثبلدؤهذا>:قولهوبين[1

ه[28/]الأعراف!لمالفحشماياعىلاللهإنفل>:تعالىقوله

ايةظاهرمنعليهدلمتمماماخلافيتوهمالكريمةالايةهذه

ففسموامترالبها7مرنافزيةنهكأننآأر>وإذا:تعالىقولهوهي،أخرى

.[1!مرء/أالايةصفيها<

أوجه:ثلاثةمنذلكعنوالجواب

بطاعةيمترفبها<أمرنا>:قولهمعنىأن-:أظهرهاوهو-الأول

اللهومعصيةالرسلبتكذيب:أي(>ففسقواالرسلوتصديقالله

أصلا.الايةفيإشكالفلا.تعالى

لا،قدريكونيأمرمزفبها<أمرنا>:قولىفيالأمرأن:الثافي

بمشيئتنا.الفسقعليهمقدرنا:أي.شرعيأمر



قؤة>كونوا:تعالىكقولهالقدريالكونيوالأمر

له-لقولأنشخاأرادإذاأفره،إنمما>،[166]الاعر[ف/!<خشب%

ياملااللهإنفل>:قولهفيوالامر.82[]يس/!<فحكوتكن

ديني.شرعيأمر28[]الاعراف/<بالفشما

المثبت.الأمرغيرالمنفيالأمرأنفظهر

بطرواحتىكثرناهم:يمئزفيها<أمرنا>معنىأن:الثالث[لوجه

.ففسقواالنعمة

منمرفوغاأحمدالامامأخرجهالذيالحديثالمعنىلهذاويدل

مهرة[مرىء:"حيرمال-:عنهاللهرضي-هبيرةبنسويدحديث

وهي.النسلكثيرة:أي"مأمورة":فقوله.مابورة"سكةأومامورة

الشاهد.محل

الاية<يؤمهمقدثنمتوا!ما!مئهم>فاليؤم:تعالىقوله

فدم(الله>ذسوأ:كقولهالاياتمنمثالهاو51[،]الأعراف/

وقوله:]طه/126[،<!تنممىاليوم>وكذلك:وقوله67[،]التوبة/

.3[4/]الجاثيةلايةاننسئكم<اليؤموقيلى>

52[،]طه/!<ولاينمىربلايفحل>:تعالىقولهيعارضلا

>فاليوممعنىلأن64[؛]مريم/!(لنسيارئككان>وما:وقوله

خير.كلمنمحرومينالعذابفينتركهم:أي:ونحوه<نفسئهم

أعلم.تعالىوالله

الاية*<مبينثغبانهيفاذاعصاهفألقى>:تعالىقوله



ه[701/فالاعر11

علىإلايطلقلاوهو،بالثعبانالعصاشبهعلىتدلالايةهذه

.الحياتمنالكبير

تعالى:قولهوهي،ذلكخلافعلىتدلأخرىآيةجاءتوقد

الحيةهوالجانلأن31[؛]القصص/الاية(!تز؟كاجان>فلئارءاها

.الصغيرة

خلقتها،عظمفيبالثعبانشبههاأنههذا:عنوالجواب

العظمبينجامعةفهي،حركتهاوسرعةوخفتهااهتزازهافيوبالجان

.العادةخلافعلىالحركةوخفة
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الأنفالسووة

قلوبهم<وجلتللهبرممراذالذينلمؤمنونإئما>:تعالىقوله

.2[]الأنفال/الاية

مناللهذكرسماععندالقلوبوجلأنعلىتدلالاية3!ذه

المؤمنين.علامات

قوله:وهي،ذلكخلافعلييدلماأخرىايةفيجاءوقد

تطمبناللهلهنرألااللهبدبهرقلوبهصوئيطمفىامنوا>الذيق

28[.!(]الرعد/القلولي

ظاهر.القلوبووجلالطمأنينةبينفالمنافاة

بمعرفةالصدوبانشراحتكيونالطمأنينةأن:هذاعنوالحوالب

كما،الهدىعنوالذهابالزيغخوفعنديكونوالوجل،التوحيد

ثمربهميخشونلذينج!ودمنهدقشر>:تعالىقولهذلكإلىيشير

لاوئنا>:تعالىوقولمه،[23]الزمر/وو<دبهرإكوقلوبهئمهمجلودتلين

يهـؤتونوائذين>:تعالىوقوله،8[/عمران]اللايةا!دئتنا(ئعدإذقلوبناتر!غ

.6[0/]المؤمنونلايةا*<رجعونربهماكنهموجلةوقلوبهئمءاتواما

لماذادعاممتموللرسولددهايستجميبوءامنولذي!نجمأئها>:تعالىقوله

.[42/]الانفاللايةا<ييم

هيالتي-للرسولالاستجمابةأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

ولا>:تعالىفولهونظيرها.يحيينالمادعاناإذاإلاتجبلا-طاعته
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.[21/]الممتحنةمعروف!(فىيعصينث

غيرمنمطلفااتباعهوجوبعلىيدلماأخرايابفيجاءوالد

]الحشر/(فانمهواعنهشهئئسومافخذوهالرسولوما-ءانئكم>:كقوله،قيد

]الالاية<اللهيقبئكمفائيعونيدئهكنتوتحوننقل>:وقوله7[،

.8[0دانساء/]<اللهأطاعفقدلزسولايطعمن>:وقوله،3[1/عمران

الاطلاقاياتأن-:أعلمتعالىوالله-الجمعوجهأنوالظاهر

والاخرة،الدنياخيريمنيحيينالماإلايدعونالايك!مأنهمبينة

دعاءفيمتوفر<يضجملمادعاكتمذا>:قولهفيالمذكورفالشرط

عنيخظق>وما:تعالىقولهعليهدلكما،عصمتهلمكان؛ع!ب!النبي

.4[-3النجم/1*<يوسلاو!!*إنالموى

طاعةلاأنهمبينة(تحيبحسئملمادعاكتمذا>ايةأن:والحاضر

-لمجم!النبيأنبينتالاخرالاياتوان،اللهيرضيماإلىيدعولمنإلا

عليه.وسلامهاللهصلوات،ذلكإلىالاأبدأيدعولا

للهكانومافهئموأنتليعذبهمالله!انوما>:تعالىقوله

.33[/]الانفال*<ي!تغقرونوهغمعذبهم

عنهساللهيدفعأمانينمكهلكفارأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

بسببهما:العذاب

فيهم.ونبيهمأمةيهلكلماللهلان؛!لمجفيهمكونه:أحدهما

الله.استغفارهم:والثاذي



انمسجدعنيصذونوهماللهيعذبهمالالهروما>:تعالىوقوله

ذلك.خلافعلىيدل34[الانفاد/1<الحرام

أوجه:أربعةمنوالجواب

وابنوالسديقتادةعنونقلهجرير،ابناختياروهو-[لأول

أظهرهمبينمنخرج!يوفالنبيمنتفيان،الامانينأنزيد-:

الكفر.علىلإصرارهم؛معدولمواستغفارهم،مهاجرا

حالةفيبهمينزللاالعذابأنبهاأريدالحالفجملة

خرجلكنه؛فيهمنبيهموجودحالةفيولااستغفروا،لواستغفارهم

لكفرهم.؛يستغفرواولم،أظهرهمبينمن

فالاستغفار-.لصاحبهاوصفلعاملهاقياالحالأنومعلوم

المعنى:فتقريربالقيد.يأتوالملكنهم،العذابنفيفيقيذ-مثلا

.استغفروالويستغفرونوهممعذبهماللهكانوما

يشيركمابدر،يوموالاسربالقتلعذبهمالامرينانتفاءوبعد

الأكبر(ائعذابدلهن!دقاتعذابمفولنذيقنهم>:تعالىقولهإليه

.[12/السجدة1

استغفار(!>ي!تغفرون:بقولهالمرادأن:الثاني[لوجه

بمكة.المستضعفينالمؤمنين

المومنيناستغفاركان!ي!مخروجهبعدأنه:فالمعنى،وعليه

بقولهم:للعذابالمستعجلينالكفارعنالدنيويالعذابلرفعسببا

.32[]الانفال/الايةالشماء(من؟ضطزعليناحجازه>



مكةأهلمجموعإلىالاستغفارأسندفقدالقولهذاوعلى

تعالى:قولهعليهالايةونظير.منهمالمؤمنينبخصوصالصادق

بدليل،منهمواحدالعاقرأنمع77[،1[لاعراف/<لناقةفعؤوأ>

وقوله92[،]القمر/(!فعقرفتعاطىصاحب!قادوأ>:تعالىقوله

لؤرا(فبهنلقمروجعل*طباقاسمولخسبعاللهخلقكنفألمترؤا>:تعالى

بخصوصالصادقمجموعهنفيالقمرجعل:أي-16[15]نوح/

وقولهقمرا،سماءكلفييجعللملانهالقمر؛فيهاالتيالسماء

[013]الانعام/<قنكمرسلياتغألمقيثنم!والجنلمعشر>:تعالى

ذإ-؟الاصحعلى-الانسبخصوصالصادقمجموعكممن:أي

رسل.الجنمنليس

بقولهبعضهمراداالمجموعلاظلاقالعلماءمنكثيرتمثيلوأما

نأزاعمين22[،]الرحمن/!(للؤلؤوالمزجانمتهمايخرج>:تعالى

اليحربخصوصالصادقمجموعهمامن:أيمنهما<>:قولهمعنى

باطلقولفهو،مرجانولالولومنهيخرجلاالعذبلان؛الملح

العظيم.القرانبنص

كليهماالبحرينمنوالمرجاناللؤلوباستخراجتعالىصرحفقد

ملخوهذاشرابإساخفراتعذبهذالبحرانيستوىوما>:قالحيمث

فاطر/1تتبستويخها<طيةودتتشخرصنطرئالحصاتآ!لونصومناجاج

والملحالعذبإرادةفيصريجنصص<ومن>:تعالىفقوله،[12

.لمرجانوالوللؤا:هي<تلبسبونهاطيه>:وقوله.معا

باستغفارعنهماللهيدفعهالدنيويفالعذابالقولهذاوعلى



يعدبهمألالهموما>:تعالىوقوله،أغلهرهمبينالكائنينالمؤمنين

لدفعسببااستغفارهمكانالذينالمؤمنينخروجبعد:أي<الله

بأنالدنيافيمكةاهلاللهعذبخروجهمفبعد،الدنيويالعذاب

مكة.فتححتىع!يمرسولهعليهمسلط

وجودبسببالكفارعنالدنيويالعذابيدتعالىلكونهويدل

تعالىبينهكما،الحديبيةصلحفيوقعماأظهرهمبينالمسلميق

فتصجلبكمتلوهمأنلؤتغذوهتممومنتونسما7مؤمنوبئرجالولؤلا>:بقوله

الذيخ!لعذئناتزئلوألولمجثةمنرخمته-فىاللهليذضلعلمبغيرمعزهممنهم

.[52/لفتحا1(!أليماعذابامئهمكفروا

لعذبناالمسلميقمنالكفارتزيللو:أىتزللوأ(لو>:فقوله

العذابهذاالكفارعنرفعناولكنا،عليهمالمسلمينبتسليطالكفار

>ولؤلارجالم:بقولهبينهكما،المؤمنينمنتميزهملعدبمالدنيوى

الاية.(..ننؤمئثوفسآ؟مومؤبئ

طلكوأبيوالضحالنعباسابنعنالقولهذاجريرابنونقل

.أبزىوابن

كاننأللهم>:قالوالمامكةكفارأن:المولهذاوحاصل

اللهانزل،الاية(...حخئازهلخناأزعنلىكمنألحقهوهذا

ع!يمالنبيهاجرلماثم،فهتم(وأنتليعذبهمللهكائومما>:فوله

الله:فافزل،ويعبدونهاللهيستغفرونبمكةالمسلمينمنطائفةبقيت

بقيةخرجتفلما*!،!ئمتغفرونوهممعذبهمدلهكارن>رما

المحه(يعذبهمألإلهض>وما:ثعالىقولهاللهأنزلمكةمقالمسلمين
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يكي!النبيخرجوقداللهعذابعئهميدفعلهمثبتشيءأي:أي

؟!أظهرهمبينمنوالمؤمنون

يأ!دلحم(أدلهيعذبهم>قنهلوممم:كقولههذاعلىفالاية

.[41التوبة/1

كفار*<يشتغف!ونوهم>:بقولهالمرادان:الثالثالوجه

مكة.

الدنيويالعذابعنهميردتعالىاللهأن:الجمعفوجه،وعليه

محالة.لابهمواالعفهوالاخرةعذابأما،استغفارهمبسبب

حالةفيالدنيافي:ي<ليعذبهملله!انوما>:فقوله

كانواوقدالاخوةفي:أيبهم(الأيضلهصوما>:والوله،استغفارهم

الدنيا.فيكفازا

.عباسابنعنالقولهذاجويرابنونقل

بهالسركماالدئيا،فيينفعهالكافرفعملالقولهذاومحلى

:أي93[النرر/1<حسابه-فوفمهعنده-اللهووجد>:تعالىقولهجماعة

كانمن>:تعالىالولهصريجوهوالدنيا،فيالطيبعملهمنأثابه

15[.]هود/الايةفيها<أغملفملنهملدئاوزيننهانوفلحيؤةيريد

الدسبفأنصحيطتالذين!وليهث>:تعالىوقوله

عملمقعمفواماإكوقدفنا>:وقوله22[،/عمرانال1وألاضر!<

يدل،الاياتمنذلكونحو،23[الفرقان/إ*<فنئوزاصاءفجحلتة

بقوله:تعالىأوضحهكما،أصلهمنالكافرعملبطلانعلى
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ظرفاالدارينكلتافجعلوألأخئز<الدشافأئحمفيضحدب>

هذاتحقيق-اللهشاءإن-وسيأتيواضمحلالها،أعمالهملبطلان

.هودسورةفيالمقام

:أي!(لمجئشغفرون>وهمقولهمعنىأن:الرابعالوجه

منمنهمأنعلمهفيسبقوقدمعذبهماللهكانوما:أي.يسلمون

.كفرهمناللهويستغفريسلم

سبقتالذينفيألايعدبم(اضوما>:فقولهالقولهذاوعلى

بدر.يومبالقتلعذبواالذينوأصحابهجهلكأبي،الشقاوةلهم

ومجاهد.عكرمةعنالقولهذامعنىجريرابنونقل

قوله:أنمنالبصريوالحسنعكرمةعنجريرابنرواهماوأما

وهممعربهللهكانوما>:لقولهناسخ(يعدبمهرألأ>وما

أللهكانوما>:تعالىقولهلان؛ظاهرفبطلانه!<يمئشغفرون

استغفارهم،حالةفيلهمتعذيبهبعدماللهمنخبر،الاية<معذبه

المسلمين.بإجماعشرعانسخهيجوزلاوالخبر

منها.الاولانالاقوالهذهوأظهر

الاية<مائينيغلبوعشرونَصئرونمنكميكنإن>:تعالىقوله

.65[/الانفال1

مصابرةعليهيجبالمسلمينمنالواحدأنالايةهذهظاهر

الكفار.منعشرة
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يكن>فمان:بقولهذلكخلافعلىيدلماتعالىذكروقد

.[66/الانفال1لايةامائعيهأ(يغلبوصحابر!مائة!م

قولهعليهدلكما،بالثانيمنسوخالأولان:هذاعنوالجواب

اللهعندوالعلم.66[الانفال/1الآية<عنكماللهخففالق>:تعالى

تعالى.

حتىشئءمنون!يتهممنلكممايهاجروأولمءامنولذبينو>:تعالىقبىله

.72[لانفال/11<يهاجمرأ

وبينبينهولايةلايهاجرلممنأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

يهاجر.حتىالمؤمنين

تعالى:قولهوهي،ذلكخلافمنهايفهمأخرىايةجاءتوقد

علىتدلفانها71[،التوبة/1(ئعفقأؤليآءبتص!لمومانفولمؤمنونو>

.العموموظاهرها،المؤمنينبينالولايةثبوت

وجهين:منوالجواب

ء(شئمنوليتيممنلكمما>:قولهفيالمنفيةالولايةأن:الاول

يهاجروا؛حتىميراثهممنشيءلكمما:اي،الميراثولايةهي

النبيجعلهاالتيبالمؤاخاةيتوارثونكانواوالانصارالمهاجرينلأن

أخيهدونالأنصاريأخىهورثهالمهاجرينمنماتفمن،بينهم!لجيم

الازطم>واولوا:تعالىبقولهذلكنسخحتى،يهاجرلمالذيالمؤمن

.75[لانفال/11يةلاا*لبعف!<أولىبنصهم

عنهمنقلهكما.وقتادةومجاهدعباسابنعنمرويوهذا



جرير.وابنحيانأبو

ولاية(ئغعقأؤ!ي!ئصئملمؤمن!تولم!منونو>:قولهفيوالولاية

يشدكالبنيانالمستلمينلانوالتعاضد؛والتعاونوالمؤازرةالنصر

سائرلمهتداعىعضومنهأصيبإذاالواحدوكالجسسدبعضأ،بعضه

والحمى.بالسهرالجسد

منوليتهممنلكم>ما:قولهفيبالنفيتقصدلمالولايةوهذه

>ولن:يليهبعدهقولهفيبذلكتعالىتصريحهبدليليث!ء<

بينهمالنصرولايةفأثبت،الايةألنضر(لخي!سمالديزفىأش!وكئم

ال!منفيةالولايةأنعلىفدل،ثئء(منوليتهممنلكمما>:فولهبعد

فارتفع،المثبتةغيرالمنفيةالولايةأنفظهرالنصر،ولايةغير

.الإشكال

أخرجهبحديثعليهمستدلاكثيرابنعليهاقتصرماهو:[لثاني

ثئء(منوديخالممنلكم>ما:قولهمعنىأن،ومسلمأحمدالامام

فيهحضرتمفيماإلاخمسهافيولاالمغانمفيلكمنصيبلاةيعني

.القتال

الاية.فيإشكالفلاوعليه

الميراثنفيبهاالمرادفيكون،للجميعالايةتناولمنمانعولا

والخمس!.الغنائمفيلهمالقسمونفي،بينهم

تعالى.اللهعندوالعلم
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براءةسيورة

حيثالمتسركين،قتلولحرملأشهردشلخ>فاذا:تعالىقوله

5[.]التوبة/الايةوجدتموهو(

المهلسةأشهرالحرمالاشهربهذهالمرادأن:أولااعلسم

2[،التوبة/أ<شهيأربعةالأضضىفيفسميحوا>:بقولهعليهاالمنصوص

ورجب،والمحرمالحجةوذوالقعدةذوهيالتيالحرمالاشهرلا

قالوبه،عنهالعوفيروايةفيعباسابنقولوهو،الصحيحعلى

والسديوقتادةاسحاقومحمدبنشعيببنوعمرومجاهد

لدلالة؛كثيرابنالقولهذاواستظهر،أسلمبنزيدبنوعبدالرحمن

جرير0لابنخلافا،العلماءهؤلاءولاقوال،عليهالقرانسياق

الحرمالاشهرفيالكفارقتالعلىبعمومهاتدلفالايةوعليه

الاربعة.الامهالأشهرانقضاءبعد،المعروفة

قولهوهيفيها،القتالعدمعلىتدلأخرىايةجاءتوقد

فتمدلهكيحبنفىلثقراعشرائنااللهعندالشهورعدان>:تعالى

فلاتظلموألميملدينذلفحرمربعةمنهاوالازضنالسفواتخلق

.36[التوبة/أالاية<!مس!ئمفهن

اياتبعموممنسوخالحرمالأشهرتحريمأن:والجواب

نأوالظاهر.لهامخصصهو:يقولالنسمخبعدميقولومن،السيف
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حصارفي-!ي!النبيفعلعليهيدلكما،منسوخةكونهاالصحبح)1(

"الصحيحين"فيثبتكما،القعدةذوهوالذيالحوامالشهرفيثقيف

ورجعأموالهمواستفاءكسرهمفلما،شوالفيهوازنالىخرجأنه

يوماأربعبنفحاصرهمالطائفإلىفعمد،الطائفإلىلجأوالهم

.الحوامالشهرفيحاصرأنهفثبت.يفتحهاولموانصرف

.العلماءعندالمشهورهوالقولوهذا

ناسخوجدئموهـ<حتثالممثركين>فاقنلو:تعالىفقولهوعليه

لمئيهرولاللولاتحراشعار>:وقوله،<حرم!أزسةشها>:لقوله

البقرة/1الاية<للنامبال!تغرألمحرمالضمهر>:وقوله2[،المائدة/1<.المحرام

]491.

النسخ؟عدمهوالراجحأنالشيخقرر29سنةرمضانشهرفيالحرمدروسفي)1(

"أي:[!برالحجيومع!قوله[لصحبحفيثبتولأنه،السورةهذهنزوللتاخر

عليكمضكم1وأعرلكم1وأمودماءكم"إن:قالأنإلىهذا"شهرأيفيهذايوم

.هذا"شهركمفيهذايومكمكحرمةحرام

ولالمتهرألمحرامولالالمحثواشعابرأدئوءامنواالذينجمأيها>:تعالىقولهلهوذكرت

علىدليلافيهاوأن،2[لمائدة/11الاية<ماد3نيت5أم!و7لقئهدولالهذى

نزلمااخرمنلمائدة1سورةوأنوخاصة،نعم:فقال،الحرامالشهرحرمةبقاء

.القرانمن

الحراموألمئنهرللتاصقئئالحرامانيتاتكغبةأللهجعل!>:تعالىقولهومثلها

ثىءيكلأللهوأثالأزضفىوماالشمؤتفىمايعلمألئهأنتتلمواذيكوالقلهذلهذىو3

سورةمنوهي!<زحيضغفوزاللهوأنالعقاليشديدألئهأتأعدوا!عليص

.""عطية.أيضا[لمائدة
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الشهرتحريمهو(حرم>أزسة:قولهومنهذهمنوالمنسوخ

الخبر؛منتضمنتاهمادون،فقط،الثانيةفيوالاشهر،الاولىفي

شرعا.نسخهيجوزلاالخبرلان

المسيحالمجرىوقالناللوبقعرتزليهو>وقالت:تعالىقوله

.3[1-03/لتوبة11<!شر!وتعما>:فولهالى<اللةبف

الكتابأهلكفارأنعلىالصريحالتنصيصفيهاالايةهذه

!<!شر!وتعما>يسئحنه:فيهمقولهبدليل؛مشركون

الاحبارتخاذهم1وللهالاولادبجعلهم،شركهموجوهبينانبعد

ادنه.دونمنأرباباوالرهبان

يه!يشركأنيغفرلاأدلهان>:تعالىقولهالايةهذهونظير

فيها.داخلونالكتابأهلكفارأنالعلماءلاجماع؟[48]العساء/

ليسواالكتابأهلأنعلىبطاهرهاتدلأخرآياتجاءتوقد

الكتففلمنكفروأالذينيكن>لؤ:تعالىكقوله،المشركينمن

قلمنكفرواالذينإن>:وقوله1[،]البينة/الاية<منفكينواتممثركين

يود>ما:وقوله6[،][دبيعة/الاية<جهنمنارفيوالممثركين[لكتف

الاية(لجميترلأنالممنصكينولاالكتبأهلمقكفررالذدن

.المغايرةيقتضيوالعطف،[501]البقرة/

الشركأن:الجمعوجهأن-:عنهاللهعفا-لمقيدهيطهروالذي

متصفونالكتابوأهل،أنواعالملةمنللخروجالمقتضياكبر

منها.آخرببعضمتصفينوغيرببعضها



مكةكفاربهاتصفمافهوبهمتصفينغيرهمالذيالبعضأما

مكةكفارلاتصاف؛عليهمعطفهمولذاصريخاهالاوثانعبادةمن

هيالمغايرةوهذه،الاوثانعبادةمنالكتابأهلبهيئصفلمبما

بنوعمشركينالكتابأهليكونأنينافيفلا،العطفسوغتالتي

.والرهبانوالاحبارالشيطانطاعةوهو،الاكبرالشركأنواعمناخر

عابدفهوصوالبذلكأنيعتقدكانإذاالشيطانمطيعفان

النار،فيالمخلدالاكبرالشرك-الشيطانبعبادة-مشركالشيطان

اتثاءإلادونهمنيدعونان>:كقوله،القرآنيةالنصوصبينتهكما

وان>:فقوله،[171]النساء/!(امرياشيطماإلايذعونوان

عبادتهملان؟شيطاناإلايعبدونوما:معناهشتطنا<الايذعون

>!الم:تعالىوقولهعليهع،اللهحرمهفيمالهطاعتهمللشيطان

وقوله01[،يس/الاية(لشئطنتعبدولاأتءادميبنىإلييهئمأع!ذ

كاقالشيطانإقلشلنندعدلايإسق>:براهيمخليلهعنتعالى

آلجن<يعبدونكانوابل>:تعالىوقوله،[44/]مريم*<عصيالرئهق

مف!ثيرزجمنلثوصذ>:تعالىوقوله،41[]سبأ/الاية

.[137]الانعام/لايةا<يثركاؤفمأولدهتمقتلألئمثر!جت

تعالى.اللهمعصيةفيالطاعةبشركالكفرهذافكل

الشاةعن!ي!النبييسألواأنمكةكفارإلىالشعيطانأوحىولما

مايقولوا:أنقتلها،الله:!بهقالإذاوأنهقتلها؟منميتةتصبح

إ=اللهمنأحسناذافانتم،حراماللهقتلهوما،حلالبايديكمقتلتموه

إلى+أولي!لههزليوصقلخمطيندرإن>:تعالىقولهذلكفياللهأنزل



تعالىفأقسم،[112الانعام/1*<!لمثؤصنثيأطعتموهتموأنليحئدلوكئم

بالله.م!ثركأنهاللهمعصيةفيالشيطانأطاعمقأنعلىالايةهذهفي

اتخذو>:قولهعنلمجيمالنبيحاتمبنعدىسالولما

قالأربابا؟اتخذوهمكيف31[/التوبة1أزَبسابا<ووهحنهمأحه!ارهم

اللهاحلماعليهمويحرموا،اللهحرممالهميحلو"ألم:جم!هالنبي

هاربابما"اتخذوهم"بذلك:قال"بلىقالفاتبعوهم؟"

وان،الاكبرالشركالوجههذامنمشركونالكتابأهلأنفبان

تعالىهاللهعندوالعلم.الاوثانعبادةصريحفيمكةككفاركانوا

.[14]التوبه/الايةلا<خفافاوثقانفرو>:تعالىقوله

اللهسبيلفيللهـجهادالخروجلزومعلىتدلالكريمةالايةهذه

هسالكلعلى

علىلئس>:كةهوله،ذلكخلافعلىت!لأخرا!اتجاءتوقد

صص!(يخققوتمالايحدونلذلررولاعلىلمرضقولاعلىلضحعفا

صلمجرلمومنونكانوما>:تعالىوقوله19[،]الموبة/الايه

.[122/]التوبة!افه!و

ال!عذرباياتمنسوخةنفرواخفافاوثقالا<>ايةنةوالجواب

.المذكورة

ئفووأ>ة!ولهلألى؛الناسخفمهئسخماأمثلةهنالموضعو!ذا

منسوخوهو،المشركيقعنالاعراضلاياتناسغويقسالا<صفابم

تعالى،اللهعندوالعلمانفأ،ذكوناهدما،العذربايات
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يونسسورة

يونس/1الاية(دئمعندشفعوناهوصءويقولورن>:تعالىقوله

.]18

يومأصنامهمشفاعةيرجونأنهمعلىتدلالكريمةالايةهذه

القيامة.

القيامة،يوملاصلإنكارهمعلىيدلمااخراياتفيجاءوقد

ومانخن>:وقوله،92[لانعام/]1*<بمتعوثينومانحن>:تعالىكقوله

وهىائعطغيحىمن>:وقوله35[،لدخان/]1<!!نشرين

.الاياتمنذلكغيرإلى78[،يس/1*<رميم

معاشهم،لاصلاحالدنيافيشفاعتهايرجونانهم:والجواب

هذاعلىنص.فيهاشاكونلانهم-وجودهاتقديرعلى-الاخرةوقي

شفعآءكم<معكمنرىوما>:قولهتفسيرفيالانعامسورةفيكثيرابن

.[49لانعام/11لايةا

عند؟لىإنربىاكرخعتولين>:الكاقرعنتعالىقولهلهويدل

منهاخيرالأجدنل!يىإكأددتولين>:وقوله،5[0/]فصلتللحش!(

فيالشكعلىتدلالشرطية"إن"لأن36[؛دكهف/]1منقلما!<

في<قابمةاالئماغهأظنوما>:قولهلهويدل،الشرطحصول

المذكورتين.الايتين

لح!ؤةفيوأقو،زيخةوملأ؟فئعونءاتيفإنثرئا>:تعالىتوله

فلاقربهمعلىشددوأضولهضعلىطمشربناسبيلذعنلمجلأهـبخاالدورتيأ



.88[يونس/1*<لأليمالعذالييروأجمؤمواحتى

يذكرولم،موسىدعاءهذاأنعلىالايةهذهفيتعالىاللهنص

.98[يرنس/1دعوتكماهاسئتقيما<اجيبتقد>:قالثم،أحدامعه

والمؤمن،دعائهعلىهارونأفندعالماموسىأن:والجواب

الداعيين.أحد

وعكرمةصالحوأبيالعاليةأبيعنمرويالجمعوهذا

كثير.ابنقاله.أنسبنوالربيعالقرظيكعببنومحمد

تكفيالامامقراءةأنعلىالعلماءبعضاسندلالايةوبهذه

قراءته.بمنزلةتامينهلان؛قراءتهعلىلهأفنذاالمأموم
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هودسوزة

أعمالملهمالديخاوزيننهانوفا!يؤةيريدكانمن>:تعالىقوله

.[51]هود/!(يبخسونوه!فبهالافيها

بحسناته،يجازىالكافربانالتصريحفيهاالكريمةالآيةهذه

في،المكروبعنوالتنفيسالضيفوقرىالرحموصلةكالصدقة

يعنيفيها<أعملهمإلتهمدؤف>:قالتعالىلانه؛الآخرةدونالدنيا

الذينأولبهك>:بقولهالاخرةفيبطلانهاعلىنصثم،الدنياالحياة

.[16]هود/الايةماصهنعواصفيها<وحب!لئارإلالأخرةفيالملتس

نزدل!لاخونيرلدحرثكا%من>:تعالىقولهالايةهذهونظير

02[،]الشورى/الآيةمخها<لدئيانؤيه-حرثيردد؟نومن!رنزوفى

!ا!كؤفىطئنتكمأذهئغلنارعلىكفرولذيئيعرص!>ودؤم:تعالىوقوله

الله>ووجد:وقوله،زيدابنقالهماعلى02[]الاحقاف/الايةلذنيا<

وما>:وقوله،القولينحدعلى93[]النور/<حسابه-فوفمهعده-

الاقوالأحدعلى33[]الانفال/!(ي!تغفرونوهتممعذبهمللهكان

.الانفالسورةفيالماضية

الدنيا.فيبحسناتهيجازىالكافرأنلمجي!عنهصحوفد

واضمحلالهالكافرعملبطلانعلىتدلأخرآياتجاءتأنهمع

كفرفيالآخرةمعالدنيافيببطلانهالتصريحبعضهـاوفي،أصلهمن

.غيرهوفيالردة

>اعملهز:فكقوله،أصلهمقبطلانهعلىالدالةالآياتأما



أعدلهم>:وكقوله،[18]هود/(عاصنىيومفيالرئجبهأشتدتكرماد

عملىمنعملواماإلىوقدمنا>:وقوله93[،]النور/لآية<مم!ابم

.[23/]الفرقان!(مانثوزاصل!فجمانه

فيفكقوله،الاخرةمعالدنيافيبطلانهعلىالدالةالاياتماو

فاولتككادزوهوفيمت-دينهعنمنكن!يردذومن>:المرتدكفر

غيركفرفيوكقوله217[،البقرة/1<لأخرةلدلمجاوفىأئحث!ؤحيطت

الذيناؤلكمث>:قولهإلى<اللهئاينقلكفرريتيناإن>:المرتد

<*نصرلىمىلهمرمارالاخئزياالد!فأغس!محمطت

.22[-12/عمرانل11

ليسالدنيافيعليهمالانعامأنأخراياتفيتعالىاللهوبين

منسنستدرجهم>:تعالىكقوله،والإهلاكللاستدراجبلللاكرام

الاعراف/1<*متيماكيذىتلهئموامل!ئعلمونلاجتث

خئرالغأنمانملىكفرواينالمجسبنولا>:تعالىوكقوله-183[،182

/عمران]ال!(مهينعذابوثمإثمأليزذادولهمنملى!نمالأنفسهغ

حلأبوثعليهؤفتخنابه-ذكروأمالحسوفلئا>:وكقوله178[،

،44[الأنعام/1<مبلسونهمف!ذإبغتةأضذنهمأونو!بافرصااذاحغ!!ؤ

لابلالخيزلتفيالمدنمماج*وبخينماصلمنيه-نمدهمأنماأ!سبون>:وقوله

لهفقيمد!ألضئلةفي؟نمنقل>:وقوله،[56-55/]المؤمنون(يشعويئ

(وحدصأمةألناسيكونأنولولا>:وقوله،75[/]مريم(مذأالرتهق

غيرالى35[،-33]الزخرف/(للمتقينريكعندلأخصةو>:قولهإلى

.الاياتمنذلك
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أوجه:أربعةمنوالجواب

منأن-:عليهالقرانظاهرلدلالة؛صوابهليويظهر-[لأول

بهوصحاياتعليهدلتكماالدنيافيبعملهاللهيثيبهمنالكفار

أخر.اياتعليهدلتكماالدنيافييثيبهلامنومنهم،الحديث

رغد،عيشفيهومنفمنهمالدنيا،فيفيهممشاهدوهذا

وضيق.بؤسفيهومنومنهم

بالتخصيص!اليهأشارتعالىأنههذا:علىالقراندلالةووجه

نريد<لمنفشامافيهال!عجلنااتعاجلةيرلدكانكن>:قولهفيبالمشيئة

أغهنلهمإلتهمنوف>:تعالىقولهلعموممخصصةقهي[،118[لاسراء/

همتها<الذئيانؤههحرثيرلد؟سهومن>:تعالىقولهوعموم،فيها<

"فتحفيحجربنالحافظلهما:مخصصةبانهاصرحوممن

"باب::البخاريقولعلىالكلامفيالرقاقكتابفي"الباري

لدلياالحيؤةيريدكانمن>:تعالىوقوله،المقلونهمالمكثرون

."الآيتينوزيننها<

الدتيا>خسرالكفار:بعضفيقولهالتخصيصلهذاويدل

.[111[لحج/!<لمعينالح!رانهوذلكلأخقو

علىوالمطلقالخاصعلىالعامحملعلىالعلماءوجمهور

.الأصولفيتقرركما،المقيد

بالصحةعملهعنيثابالكافرأن-:أيضاوجيةوهو-لتاني1

قوله:فيتعالىبهصرحكما،ذلكونحووالأولادالرزقوسعة
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لاوهمفبها>:بقولهذلكوأكد،الدنيايعنيفيها<أعملهمإلئهمنو!>

عباسابنفسرها-ذكرنا-كمامنهاالمتبادروبطاهرها*<،يبخسون

ابنعنهمنقلهكماوالضحاك،وقتادةومجاهدجبيربنوسعيد

جرير.

بهايعتدلمأنهابمعنىالدنيافيأعمالهمفبطلانهذاوعلى

لهاتفتجولا،ذلكغيرولانكاجولاميراثولادمعصمةفيشرعا

يقحعد>إلية:قولهبدليل،تعالىاللهإلىتصعدولاالسماءأبواب

فيلهمتدخرولا01[،]فاطر/(يرفعوالصخلحوالعمللطيبأل!

بهذاوكفى،عليينفيالابراركتابفيتكونولا،النافعةالاعمال

بطلانا.

ينافيفلاشيء،كلااللهعندفهوبهاالدنيويالنفعمطلقأما

،[185/عمران]الإلامتع(الدنيآالحيؤةوما>:قولهبدليل،بطلانها

لهىالآخرةالداروإبرولصثلهوإلالدنياالجؤةهذه>وماوقوله

أنولولا>:وقوله،[46]العنكبوت/*<يعلمون!انوالؤنالجو

،35[-33]الزخرف/(للمتقين>:قولهإلى(وحدصأمةالناسيكون

.كثيرةهذامثلفيوالايات

اللهعندتزنالدنياكانت"لو:حديثالمعنىهذايوضحومما

.ماء"شربةكافرأمنهاسقىمابعوضةجناح

أنولولا>:تعالىقولهتفسيرفيالحديثهذاكثيرابنذكر

روايةمنالبغويأسنده:قالثمالايات،(أمةلناسيكون

عنه-اللهرضيسعد-بنسهلعنحازمبيعنمنظوربنزكرياء
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.فذكره!النبيعن

عنحازمأبيعقصالحبنزمعةطريتسمنالط!برانيورواه

بعوضةجناحاللهعندالدنياعدلت"لو!ع!ر:النبيعقسعدبنسهل

،شيما"منهاكافر[أعطىما

كثير-بنالحافظمرادأنيخفىلا-:عنهاللهعفا-مقيدهفال

كلأنالا،ضعيفةالطريقينكلتاأن:عنهذكرناهبما-اللهرحمه

كما،للاحتحاجالمجموعفيصلح،بالاخيرىثعتضدمنهماواحدة

بعضهايشدبهاالمعتبرالضعيفةالطرقأنمنالحديثعلمفيتقرر

.للاحتجاجفتصلحبعضا

قويسايغلبسانفضعيفسانبي!خأ!لبواحدتخاصملا

الجنديصسالحبنوزمعةالقرظيثعلبةبنمنظوربنزكريالان

مستقلالابغيرهمقرونازمعةعقمسلمرو!وانما،ضعيفكلاهما

.""التقريبفيحيجرابنالحافطبينهكما،بالرواية

ال!غرضنعط!يهـم:أي<أغملهماثئهملؤف>:معنىان:لثالث1

والذبس،جريء:ليقالقاتلكالذي،الدنيافيأجلهمن!لىاالذي

ذلك.لهقيلفقدجواد،:ليقالثصدقوالذيقارىء،؟ليقالقرأ

الوجه.هذاعلىأعمالهمبتوفيثهسمالمرادوهو

المجاهد،فيمرفوغاهريرةأبورواهالذيالحديثلهويدل

عملتانما:منهمواحدلكليقالأنه،والمتصدقوالقارىء،

قالهكمامسلمعندصلهو،مطولأالترم!ذيأخمرجه.اليلفقد،ليقال
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جرير.ابن-أيضا-ورواه.حجرابن

هريرةأبيحديثلصحة-عنهاللهرضي-معاويةاستشهدوقد

رضي-منهتفسيروهو،!بها<اغملهمإلتهملوف>:تعالىبقولههذا

الثالث.الوجهلهذايدلبماالاية-لهذهعنهالله

لاللجهاد،يخرجونالذينالمنافقونبالايةالمرادأن:[لر[بع

فيفيهالهميقسمفإنهم،الغنائميريدونوانما،اللهوجهيريدون

هومنهالهموالقسم،الاخرةفيجهادهممنلهمحظولاالدنيا

.القولهذاعلىأعمالهمتوفيتهم

تعالى.اللهعندوالعلم

]هود/(الحقوعدكدماناهلىمنتنىإنر-فقال>:تعالىقوله

الاية.[45

عليهنوحأهلمنالابنهذاأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

.السلام

إنه-يخنوح>:قالحيثذلكخلافعلىيدلماتعالىذكروقد

.[46هود/1طث(منليش

الموعود:أي<طثمن>ليش:قولهمعنىأن:والجواب

مؤمن.لاكافرلانه)1(.00:قولهفيبنجاتهم

اللفط.بهذاايةثتمفليس،سهووهو.هلك(والننجينك:المطبوعالأصلفي)1(

ففي-32:العانكبوت[يةاما270:لمؤمنون1و،04:هودسورةفيمعناهاوورد
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المسلمينجملةمنمسلمايطنهأهل(منبتىان>:نوحوقول

بهءعلئم(لكليسمالش!فلا>:تعالىقولهإليهيشيركما،الناجين

أهود/اشه!نوخونادئ>:قالحيثابنهأنهاللهشهدوقد،46[أهود/

منفليس،لكفره؛صالحغيرعملالابنهذابانأخبرهأنهإلا42[

نسبا.الاهلجملةمنكانوان،بنجاتهمالموعودالاهل

قالسلماقالوابالبمثرفاترهيمرسلنآجاءتولقد>:تعالىله"
-فو

96[.أهود/سئئم<

الملائكة.علىالسلامردإبراهيمأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

أجابهمعليهسلموالماأنهميوهمماالحجرسورةفيجاءوقد

سئمافقالوا>:تعالىقولهوذلك،السلامردغيرمنمنهموجلبأنه

.[52الحجر/أ!(وطونمنكمإناقال

در،الامرينبكلاأجابهمإبراهيمأن:وهوظاهر،والجواب

فيوالآخرهودفيأحدهمافذكر،منهمبوجلهوالاخبارالسلام

الحجر.

الذارياتسورةفيمعاعليهمايدلماتعالىذكرلذلكويدل

لأن25[؛الذاريات/أ!(منكرونقومسلمقالسلمافقالوا>:قولهفي

منهم.وجلهعلىيدل!(منكرون>قوله

هودفي(خقةمتهم>فاوجس:تعالىقولهذلكويوضح

.السلامعليهلوطحق=
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.(سذمقال>منهماكلفيأنمع،والذاريات

أهود/الايةف!رض(ولسمشتدامتفيهاماض!لى>:تعالىقوله

701].

معه-تعارضهايطنالتيالآياتوبينبينهالجمعوجهتقدم

ان-لهوسياتي،الانعامسورةفي-(أبدنمفبهاخ!ين>:تعالىكقوله

النبأ.سورةفيإيضاجزيادة-اللهشاء

ولذلكرلبارحممنإلا*نحنلفيهطيزالون>ولا:تعالىقوله

.[911-181أهود/خلقهؤ(

منلا:فقيل"ذلك"،:بقولهليهالمشارفيالعلماءاختلف

حلقهم.وللرحمةربكرحم

وسعيد،شقبىإلىاختلافهمهوإليهالمشارأنوالتحقيق

ولذلك،(رئكرحممنلا!نحنلفيه!ولايزالون>:قولهفيالمذكور

عليهنصكماللسعير،وفريقاللجنةفريقافخلق،خلقهمالاختلاف

الآية<لاثنمىولجنمى!ثيرالجهنوناذر>ولقد:تعالىبقوله

.[917الاعراف/1

رضي-مسعودابنحديثمنصحيحيهمافيالشيخانخرجو

رزقهفيكتب:كلماتباربعفيؤمرالملكإليهاللهيبعث"ثم-:عنهالله

.سعيد"اموشقيوعملهوأجله

عائشة،"يا-:عنهااللهرضي-عائشةحديثمنمسلموروى

الناروخلق،ابائهمأصلابفيوهماهلالهاوخلقالجنةخلقاللهإن



.ابائهم"أصلابفيوهمأهلالهاوخلق

اللهرضي-عمروبنعبداللهحديثمن"مسلم"صحبحوفي

ناقبلالخلقمقاديرقدرالله"إن:قال!شي!اللهرسولأن-:عنهما

علىعرشهوكانسنة،ألفبخمسينوالأرضالس!مواتيخلق

الماء".

عنه-اللهرضي-حصينبنعمرانحديثمنالصحيحينوفي

له".خلقلماميسر"كل:ع!ييمالنبيعن

حلقهمأنه:معناهخلقهؤ<هـلدلك>:تعالىقولهأنتقررواذا

الاية،(لجهنصناذرولمد>:قالكما،بعضوشقاوةبعضلسمعادة

فلا،[2/التغابن1<مؤصصومنكم!ؤكاالزضلقكؤىهو>وقال

وماخلقت>:تعالىقولهمعالاياتهذهبينالتعارضظهوريخفى

.[65/الذاريات1*<ليغبدون!لالانسىوتجن

أوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجواب

معنىأن-:وسفيانأسلمبنزيدعنجريرابنونقله-الأول

ويعصينيمنهمالسعداءيعبدني:أيو!7!(ليغبدون>إلا:الاية

الله-عبادةهيالتي-الخلقإيجادمنالمقصودةفالحكمة.الاشقياء

بهايكفرفان>:تعالىقولهلهشاركما،منهمالسعداءبفعلحاصلة

.98[الانعام/1!<ببهفرلىبهالتسوابهاقوما3طناهولاءفقد

بعضهم،وأرادالمجموعأطلقأنهالقولهذاعلىيلزمماوغاية

بعضهمراداالمجموعفيهاأطلقالتيالاياتمنذلكمثالبيناوقد
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.الانفالسورةفي

ابنواختاره،عباسابنعنجريرابنرواهماهو-الئانيالوجه

ليليقرواإلا:أي*<ليعبدون>إلا:قولهمعنىأنجرير:

مذعنوالكافر،باختيارهيطيعالمومنلأن؛كرهاوطوعابالعبودية

عليه.جبراربهلقضاءمنقاد

نأ-:عليهالقرآنلدلالة؛الحقهوأنهليويظهر-الئالثالوجه

فيوالارادة،قدريةكونيةارادةخلقهو<ولمذلك>:قولهفيالارادة

دينية.شرعيةإرادة*<ليعبدونإلاواقيدشالجنوماخلقت>:قوله

لجهنمذرانا>ولقد:وقوله<خلقهض>وقيلك:قولهفيفبين

قومصيرورةالقدريةالكونيةبارادتهأرادأنهوالا!نم!(الجنمف!ثيرا

.الشقاوةإلىوآخرين،السعادةإلى

الشرعيةبارادتهالعبادةيريدأنه*<ليعبدون!لا>:بقولهوبئن

فيعبده،الكونيةبارادتهشاءمنفيوفق،والانسالجنمنالدينية

.العبادةمنفيمتنعشاءمنويخذل

أزسلناومآ>:بقولهبئنهتعالىأنه:هذاعلىالقرآندلالةووجه

الارادةفعمم64[،النساء/1<اللهياذتل!اعإلارسول!من

بالارادةالطاعةفيالتخصيصوبين،دطاع(إلا>:بقولهالشرعية

.خاصوالتوفيقعامةفالدعوة،<اللهلهاذت>:بقولهالكونية

الشرعيةوالارادةالقدريةالكونيةالارادةبينالنسبةوتحقيق
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الكونيةفالإرادةوجودهوعدمالمرادوجودإلىبالنسبةأنه:الدينية

أريدإذاالخارجفيوجودهيتحققشرعامرادكللانمطلقا؛أعم

ولووقدراكونايردلممايوجدوليس.بكرأبيكإيمان،وقدراكونا

فبالارادةحصلشرعيمرادفكل.لهبأبيكإيمانشرعا،أريد

.الشرعفيمراداحصلكونيمرادكلوليس،الكونية

تعالى،للهوالجنالانسبعبادةالارادتينتعلقإلىبالنسبةوأما

كللأن؛مطلقاأخصالكونيةوالارادةمطلقاأعمالشرعيةفالارادة

منيردهاولمشرغاالعبادةمنهاللهأرادوالإنسالجنأفرادمنفرد

الثقلين،جميععبادةالشرعيةالارادةفتعموقدرا،كوناكلهم

نأمنقدمناكما،منهمالسعداءبعبادةالكونيةالإرادةوتختص

يدعولصلله>و:بقولهتعالىبينهكما،خاصوالتوفيقعامةالدعوة

بأنهفصرح،25[]يونس/*<مسنقيمصر!رإك!شاءمنوتهدىالسبمدار

منهم.شاءمنويهديالكليدعوا

والخصوصالعموموالقدريةالشرعيةالارادةبينالنسبةوليست

نأإلابينا،كما،المطلقوالخصوصالعمومهيبل،وجهمن

باعتبارمطلقاأعموالثانيةباعتبار،الاخرىمنمطلفاأعمإحداهما

بينا.كمااخر،

تعالى.اللهعندوالعلم
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يوسفسورة

.[001/]يوسفلآيةاألبذو<منبكموضآء>:تعالىقوله

منبعثربماالأنبياءبعضأنعلىظاهرهايدلالايةهذه

البادية.

!ولهوهو،ذلكخلافعلىمايدلاخرموضعفيجاءوقد

لقري<أقلمنإلتهملؤححرجالاإلالمحبلكمنأرسقنماوما>:تعالى

901[.]يوسف/

باجوبة:هذاعنوأجيب

إلىذلكبعدانتقلثمالحضر،من!نبىءيعقوبأنمنها:

البادية.

المذكورهو،بدا""اسمهموضعنزولبالبدوالمرادأن:ومنها

كثير:أوجميلقولهفي

سواهمابلادوطانيوإليبداإلىشغباحببتالذيفتو

كلاهماالواديانفطاببهذامرةثممرةبهذاحللت

.عباسابنعنمرويالقولوهذا

.تفسيرهفيالالوسيعليهنبهكماالقولهذابعديخفىولا

حكمه.فيفهو،للحضرمستندمنهجاءواالذيالبدوأن:ومنها

أعلم.تعالىوالله
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الرعدسورة

.7[الرعد/1*<هاددرلكلقئممظ!ىأنتإنما>:تعالىقوله

هاديا.فوملكلبأنالتصريحفيهاالكريمهالايههذه

لهميكنلمالاقوامبعضأنعلىيدلماأخراياتفيجاءوقد

.العامبمعناهأوالخاصبمعناهالهدىفسرناسواء،هاد

بالمعنىهادلهميكنلمالناصربعضأنعلىالدالةالاياتفمن

<بنلوكلأزضفمنأضنرتطلعد!ن>:تعالىقوله:الخاص

الذي،الخاصالهدىهاديهدهملمالمضلونفهؤلاء،[161]الانعام/

لالناسأتحثرولاكن>:قولهونظيرها.اللهيرضىلماالتوفيقهو

ولوفايساكثروما>:وقوله،[17هود/1<*يومنوت

وماكانلأ-"ذلكفىإق>:وقوله،[301يوصف/1*<بثؤمنينحرضت

.الاياتمنذلاشغيرالى،8[1[لشعراء/*<مؤمنينأكزهم

هادلهميكنلمالاقوامبعضأنعلىالدالةالاياتومن

مالئنذرفوما>:لعالىقوله:الطريقابانةهوالذي،العامبالمعنى

لانافية"ما"أنمنالتحقيقعلىبناء6[يس/1<ءاباؤهمأنذر

علىلكغيمينرسولابخصاقدادكئبياأفل>:تعالىوفوله،موصولة

لمالفترةهذهفيماتوافالذين91[،المائدة/1الاية(ألرشلمنفئزؤ

أيضا.الاعمبالمعنىهادلهميكن

أوجه:أربعةمنهذاعنوالجواب

176



يدعوهمداع:أي!(هادمؤ!ورلكل>:قولهمعنىأن:[لأول

:أي.كالشياطينشوإلىدماماكالانبياء،خيرإلىإما،ويرشدهم

خير.كلإلىهادمنذزاللهيارسولوأنت

طلحة.أبيبنعليطريقمن،عباسابنعنمرويالقولوهذا

أيضا،الشرإلىالارشادفيالهدىاستعمالالقرانقيجاءوقد

عذابطإكوتهديهفأنهـيضل!مونولاهمنأنهرعلئه>كئب:تعالىكقوله

(!تجحتحصر!إلىفأهدوممنم>:لىتعاوقوله،[4/]الحج*<السعير

طريئإلا!طرلقالئقديهـخ>ولا:تعالىوقوله23[،]الصافات/

علىالامامإطلاقأيضاالقرانفيجاءكما.916[]النساء/<جهنم

النار(يدعونإلىأبطةَوجعلئهم>:قولهفي،الشرإلىالداعي

لاية.ا[14/لقصص11

كلهاديوانا،منذر!محمدياأنت:الايةمعنىأن:[لثاني

.قوم

محمدوعن،العوفيطريقمنعباسابنعنهذاويروى

كثير.ابققاله.حد1ووغيروالضحاكجبيربنوسعيد

نفسهبهيعني*<هادهـقوبكل>:فقوله،القولهذاوعلى

شلخبير*<ينبمكولا>:تعالىقولهالقرانفيونظيره.وعلاجل

قولالعربطكلاممنونظيره.قتادهقالهكما،نفسهيعني14[اد/1

الحنفي:سلمةبنقتادة

كريميموتأوالغنائم6بتحوبغزوةلارحلنبقيمتماولئن
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نفسه.يعني

القارعة.سورةفياللهشاءإنالمبحثهذاتحريروسيأتي

هاديناو،منذرمحمدياأنت:القولهذاعلىالمعنىوتحرير

كثيرةآياتلدلالة؛علميفيوالهدىالسعادةلهمسبقتقومكل

العلمبهسبقماوفقعلى،آخرينضلوقوماهدىتعالىأنهعلى

منئهديلااللهفإنهدلهمعلىتخرضن>:تعالىكقوله،الازل!

137.(]النحل/يضل

والقائد:.قائد:أي<*هادقو!ولكل>معنىأن:الثالث

كثير.ابنعنهنقلهكما،العاليةأبوقاله.العمل:والامام،الامام

همماإلىيهديهمعملقومولكل:فالمعنى،القولهذاوعلى

وشر.خيرمنإليهصائرون

مانفسكلتتلوا>هنالك:تعالىقولهالوجههذالمعنىويدل

بمحنى:،مثناتينبتاءينقرأهامنقراءةعلى03[،]يونس/(أسلفت

معنىبأنالقولعلىوأما.وشوخيرمنأسلفتمانفسكلتتبع

فيدليلفلا،وشرخيرمنقدمتماعملهاكتابفيتقرأ>تتلوا(:

الاية.

منفيتبعتعبد؛كانتماأمةكل"لتتبع:حديثأيضالهويدل

ويتبع،القمر:القمريعبدكانمنويتبع،الشمس:الشمسيعبدكان

الحديث."...الطواغيت:الطواغيتيعبدكانمن

المرادأن-:زيدبنوعبدالرحمنوقتادةمجاهدقالوبه-الرابع
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ولئىقؤور>:قولهمعنىفيكون.النبيبالهاديوالمراد،الا!مةبالقوم

فيهاإلاخلاأفهمننو>:تعالىكقوله،نبيأمةولكل:أي*<هاد

.[47/]يونسرسوال!(أمةوي!ل>:وقوله،[42فاطر/1*<نذير

لقد>:كقوله،الا!مةعلىالقوماسمالقرانفييطلقماوكثيرا

هواخاهتيعادصاك!>:وقوله،[95/الاعراف1<قؤمه-إلىلؤحاأرسلدا

قاصاصلحاأخاهمثموواك>:وقوله65[،الاعراف/1<يخقومقال

ذلك.ونحو،73[/الاعراف1يقؤم<

هاد*<وصلصرهولم>:قولهفيبالقومفالمراد،القولهذاوعلى

لغة.القوماسمعليهيصدقمامطلقمنأعم

اللهرضي-القشيريحيدةبنمعاويةحديث:ذلصنيوضحومما

الصبر
الحديث."...امةسبعينتودونأنتم":والمسانيدالسننفي-عنه

سبعينمنأكثرلغة،القوماسمعليهيطلقماأنومعلوم

باضعاف.

إلاخلاأمةمنوإن>:كقولهالايةأن:الرابعالوجههذاوحاصل

.[47]يونس/زسصبلص(أمةول!اص>:وقوله،[42]فصد/!(نذيرفيها

الحديث.فيبينكما،سبعينفيالا!مملحصر؛فيهإشكاللاوهذا

لتنذرقوما>:قولهفيالمذكورون،مثلاينذروالمالذينالقومفاباء

فيالاشكاليردحتى،مستقلةأمةليسوا6[]يس/(ءاصاؤهمأنذرما

همبل*<،نذيرفيهاإلاضلاأمةمنوإن>:قولهمع،إنذارهمعدم

أمة.بعض
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عليهيشكللا،نللإ*<يخاإلاخلاأئةئنوإن>:تعالىوقوله

51[؛لفرقان/11!<فذيمفرتؤ!لقلبعثناولوفملنا>:تعالىقوله

والاحمر،الأسودإلىبل،القرىجميعإلىأرمح!لنا:المعنىلأن

قريةكلإلىأرسلناشئنالوأنامع!م،محمدهوواحدارسولا

الناسطإلىالارسالطليكون؛ذلكنفعللمولكنرسولا،بانفرادها

لممابإعطائه،الرسلمنغيرهىلجيعلىلفضلهالاظهارفيهكلهم

.والسلامالصلاةوعليهمعليهالرسلمنفبلهأحديعطه

الأسودالىرسالتهعمومأنمن""الصحيحفي!ي!معنهثبتكما

الرسل.منغيرهدونبهاللهخصهمماوالاحمر

العظيم،القرانعليهمايدلهوعندناالمذكورةالاوجهقربو

لكل:بصهاد*<هـلئىقؤمص>:الايةمعنىأنوهو،الرابعالوجهوهو

الرسل.منبدعأاللهنبييافلست،نبيأمة

الايات،فيمثلهإتيانكثرةهذا:علىالقراندلالةووجه

واتجتنبواللهعبدوأنزسولاأمو!لفىبعثناولقد>:كقوله

وقوله:(،زسوالاأئؤول!ل>:وقوله36[،النحل/1<لظغوت

.!<نذيرفيهاإلاضلاأمةفن!ن>

المشركينأننبياأمةلكلبأنالاخبارفيفالحكمة،وعليه

للئاسكان>:بقولهتعالىبينهكما،اليهمىلج!مإرسالهمنعجبوا

وما>:وقوله،[2/يونس1<أنذرالاسأننطمرجاطإكاؤحئنأآدطعجبا

رسو،!<دث!يمأللهابعثقالومه!انإلااتهدى+جاء!!إزيؤمنوأنلاسمنطع

لان؛غريبولابعجبليسلهمإنذارهأنفأخبرهم49[،لاصر[ء/11
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.منذواأمةلكل

وقوله:،[9الاحقاف/1الرشل<نربدلمحاكنتماقل>:كقولهلايةفا

.[631]النساء/بعرة(منوألنبئقنوجلىأؤخينا،لئكىاؤحتنما!إئا>

تعالى.اللهعندوالعلم

(...إقكأنزلبمايفرحو%متبءائئنهموالذين>:تعالىقوله

ه36[]الرعد/لايةا

لان؛الكتابأهلإيمانعلىبطاهرهاتدلالكريمةالايةهذه

.الايماندليل!ي!النبيعلىأنزلبماالفرح

تلاوته<صيئثونبمالكنفءاتينهمينا>:تعالىقولهونظيرها

منالعلموتواالذينإنتوقنوألاوبهءءامنواقل>:وقوله121[،البقرة/1

ه[701لاسراء/11الايةقثلهء<

الذينيكن>لؤ:كقوله،ذلابخلافعلىتدلاياتجاءتوقد

كفرواالذينإن>:قالأنالىمنفكين<لمشركينوألكنفهلمنكفرو

.6[-1/البينة1نارجهنص<فيلمثمصكينولكتفاأقلمن

وهوأكثر،الكتابأهلمنالكافرينأنآخرموضعفيوبين

لمومنونمتهملهخجم!%ل!نالكهئبأقلامف5ولو>:قوله

.[011/عمراند11!<اتفشقونوأتحزهم

خصوصفيفهي،المخصوصالعاممنالايةأن:والجواب

اليهود،منأسلمومنسلامبنكعبدالله،الكتابأهلمنالمؤمنين
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قالهكما،المشهورينالنصارىمنأسلمواالذينوكالثمانين

ظاهر.وهو،وغيرهالماوردي

يؤمنلمنلكتتاقلمقوإن>:قولهفيالتبعيضعليهويدل

.[991/عمران]اللايةا<بالله
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ابراهيمسورة

.[17]إبراهيم/-م!ن(منلمؤ!ويايه>:تعالىقوله

هووما>:وقولهالنار.فيالكافرموتظاهرهمن.

ذلك.بنفييصرحبميئ(

لهالمقتضيةأسبابه:أي(لموس>وأتهمعنىأن:والجواب

موتهيقتضيماوجودمعبدنهفيروحهيمسكاللهأنإلا،عادة

.عادة

قولهفيحجةلاممنالمتاخرينبعضالمعنىهذاوضحو

بقوله:

الاعمارطويلةالكلابإنتمتفلمبالهجاءقتلتكولقد

.[48هيم/]إبرلايةا(الأرضغيرلأزضالبدليوم>:تعالىقوله

القيامة.يومالارضبتبديلالتصريحفيهاالكريمةالايةهذه

وهيتتغير،ولاتبقىأنهامنهيتوهمماأخرىايةفيجاءوقد

أخسنايهثمفبلوهوفازيخةألأرضعلىماجعلناإنا>:تعالىقوله

فإنه7-8[،]الكهف/!(جرزاصعيداعليهامالخعلونناو*عملأ

لابتلاء؛لهازينةالارضعلىماجعلبانهصرحالايةهذهفيتعالى

أنهيذكرولم،جرزاصعيداالارضعلىمايجعلأنهبينثم،الخلق

دونعليهامافيحاصلالتغييرأنمنهفيتوهم،الارضنفسيغير

نفسهاه
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علىمالاندونها؛عليهاماذكرحكمةأنهو:والجواب

والطغيانالفتنةسببهو،الدنياومتاعوالزخارفالزينةمنالارض

عظموواعظااكبرفيهزائلفانبأنهعنهفالاخبار.تعالىاللهومعصية

تبديلينافيفلا.بالذكرخصالحكمةولهذه،بهالافتتانعنزاجر

ظاهر.هوكما،الاخرىالايةفيبهالمصرحالارض

الموصوللان؛لقبمفهومعليها<ما>:قولهمفهومأنمع

زينةالارضعلىالكائنةالأجناسجميععلىواقع"ما"هوالذي

لمبهاعتبارلاكانوإذاالجمهور،عنديعتبرلااللقبومفهوم.لها

تعالى.اللهعندوالعلم.أصلأمنافاةتظهر
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الحجرسورة

لايةا*<حما،مسنوتمنصقصلىمنالافمسنظقناولقذ>:تعالىقوله

.[62]الحجر/

يابس.طينأي؛صلصالمنحلقادمأنالايةهذهطاهر

تعالى:كقمله،ذلكخلافعلىيدلماأخراياتفيجاءوقد

منظقوءادمكمثل>:وكقوله،[11]الصافات/*<لازد!لمجو>

.95[عمر[ن/]اللزاء(

الاولطورهفذكر،الترابذلكأطوارذكرأنه:والجواب

حمأفصارخمرثملازبا،طينافصاربلثمتراء(،من>:بقوله

عندوالعلم.واضحوهذا.كالفخارصلصالافصاريبسلم،مسنونا

تعالى.الله
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النحلسورة

أوزارومنالقي!مةيوم!ملةأوزارهمليخملوا>:تعالىقوله

.[52/النحل]يةلاايضلونهو<لذجمتآ

أوزارهميحملونالضالينهؤلاءأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

اضلوهم.الذيالاتباعأوزارمن-أيضا-ويحملون،كاملة

،غيرهوزرأحديحمللاأنهعلىتدلأخراياتجاءتوقد

ذاكانولوشئمرمنهيحمللاخلهاإكمثقلةتدخوإن>:تعالىكقوله

.[18]فاطر/اخرث(ولاتزروازر!وزر>:وقوله،[18]فاطر/<قزفي

أنفسهم؛وزارإلاحملواماالضالينهؤلاءأن:والجواب

.الإضلالووزرالصلالوزرتحملوالانهم

ينقصلابها،عملمنووزروزرها،فعليهسيئةسنةسنفمن

فأخذذنوبهمنذنبلغيرهلهاتشريعهلانشيئا؛أوزارهممنذلك

دو!>:تعالىقولهفي-أيضا-الاشكالىيزولىوبهذا

.[13/]العنكبوتلايةا<لهمأثقاءلاوأبرلقاأثقالهم

ورزقالرامنهئتخذونلاغنفوالثخيلثمزتومن>:تعالىقوله

.[67/]النحللايةا<حسنأ

النخيلثمراتمنالمتخذالسكرأنمنهايفهمالكريمةالايةهذه

الامتنانسورةفيعبادهعلىبهامتناللهلأن؟بهباسلاوالاعناب
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النحل.سورةهيالتي

فاجتنبومالشتطقعرمنرجمى>:بقولهالخمرتعالىاللهحرموقد

وأنها،رجسبانهاوصفهالانه؛9[0لمائدة/11لايةا*<تفلحونلعفكم

ويفهم.الفلاحرجاءعليهورتب،باجتنابهاوأمر،الشيظانعملمن

ماكلأن!يربئنوقد.كذلكوهو،يفلحلميجتنبهالممنأنمنه

كثيرهأسكرماوأن،حراممسكركلوأنخمر،قهوالعقلخامر

.حرامفقليله

لقوله:ناسخةالخمرتحريمايةأنوهو:ظاهر،والجواب

لماخلافا،التحقيقهولهونسخها.الاية(لرامثهتئخذون>

لاباحتهانسخاليسالخمرتحريمأنالأصوليينمنكثيريزعمه

عندالمعروفةوهي،عقليةإباحةالأولىإباحتهالان،الاولى

الاصلي،العدماستصحابوتسمى،الأصليةبالبراءةالاصوليين

نسخا،رفعهايكونحتىالشرعيةالاحكاممنليستالعقليةوالإباحة

للبراءةناسخاالشرعفيتكليفكللكاننسخارفعهاكانولو

به.التكليفمنالاصلية

فيأشارالشرعيةالاحكاممنليستالعقليةالاباحةكونوالى

بقوله:السعود"مراقي"

الشرعيةفليستأخذتقدالعقليةالإباحةمنوما

إباحةلأنهالاباحتها؛نسخاليسالخمرتحريمأنإلىأشاركما

بقوله:،نسخارفعهايكونحتىالشرعيةالأحكاممنوليست،عقلية
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الأحكاممنليستبراءةالاسلامأولفيأباحها

لإباحتها؛ناسخاالخمرتحريمكونهوالتحقيقإن:قلناوإنما

فرفع،شرعاالخمرإباحةعلىيدلسا<متهشخذون>:قولهلان

بلانسخفهو؛شرعيحكمرفعبالقرآنعليهاالمدلولالإباحةهذه

كماالايةهذهنزولقبلإلاعقليةإباحتهاتكونأنيمكنولا،شك

ظاهر.هو

منآياتأربعشأنهافينزلتالخمرأنالعلماءعندومعلوم

الله:كتاب

إباحتها.علىالدالةالايةهذه:[لأولى

منافع،فيهاوأنمعائبها،بعضفيهاذكرالتيالاية:الثانية

اثمٌفيهماقل>:تعالىقولهوهي،نفعهامنأكبرإثمهابأنوصرحت

فشربها،[912/]البقرةئفعهما(منأتحيدإشهمأللناسوشقعصبير

أكبرهوالذيللاثمآخرونوتركها،المذكورةللمنافعقومنزولهابعد

.المنامن

دونالصلاةأوقاتفيتحريمهاعلىدلتالتيالاية:الثالثة

وأنتوسبهرئالضلؤةلاتقربواءامنولذينيهأئها>:قولهوهي،غيرها

.[43]النساء/لايةا(تقولونماتغلمواحتى

تعالى:قولهوهي،مطلقاباتاتحريماحرمتهاالتيالاية:الرابعة

<*منوننأننمفهل>:قولهإلىوالئتسر<ألحمرإتماامنو5الذينجمأيها>

.[19-1/09[لمائدة
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تعالىهلله1عندوالعلم

جريرابناختاره-كماالطعمالسكرأنزعممنقولعلىماو

الاية.فيإشكالفلا،الخلنهأو-عبيدةبوو

]النحل/الاية(يتولونمرألرنعلىساذهإنما>:تعالىقوله

0.]01

علىسلطانلهالشيطانبأنالتصريحفيهاالكريمةالايةهذه

علتهملكلئسعباديإن>:تعالىقولهفيالاستثناءونطيرها.أوليائه

.[42]الحجر/*<الغالتلنمنئبعكإلامنسلطن

عليهم،سلطانهنفيعلىيدلماالاياتبعضفيجاءوقد

منفرطقاإلافاتبعوهذهاتيسعليهمصدقولقد>:تعالىكقوله

وقوله،[12-02]سبا/لايةا(سلطنمنعلنهملمركانوما*لمؤمنينأ

للهإتالأمرقضىلماالشئطنوقال>:لهمقرزاعنهحاكئاتعالى

سلظن(منعليكملىكانومافا!خووجمدتكؤلحقوغدوعد!م

.[22]إبراهيم/الاية

السملطانغيرعليهملهأثبتهالذيالسلطانأنهو:والجواب

وجهين:منوذلك؛نفاهالذي

بتزيينه،لهمإضلالهسلطانهولهالمثبتالسلطانأن:[لأول

منعليهملإبليسيكنفلم،الحجةسلطانهوالمنفيوالسلطان

واطلاق.برهانولاحجةبلافأجابوهدعاهمأنهغيربهايتسلطحجة

.القرانفيكثيرالبرهانعلىالسلطان
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ولكنهم،البتةابتداءسلطاناعليهملهيجعللماللهأن:الثاني

يتسلطفلم،حزبهفيودخولهمبطاعتهأنفسهمعلىسلطوهالذينهم

لساء/]1!<ضعيفاكانالشيطنإنكيد>:يقولاللهلأن؛بقوةعليهم

واختيارهم.بإرادتهمعليهمتسلطوانما،76[

.-تعالىاللهرحمه-القيمابنالعلامةبوجهيهالجوابهذاذكر

!!(ئحسونهمينواتقوالذينحدلهن>:تعالىقوله

128[.]النحل/

بالمتقينخاعمةاللهمعيةأنعلىبطاهرهاتدلالكريمةالآيةهذه

المحسنين.

ما>:قولهوهي،عمومهاعلىيدلماأخراياتفيجاءوقد

منأدقولاسهمهوسادالأهورابعهمولاخسةلاإثنثةبخوفىمنيحون

ماأئيئمعكؤوهو>:وقيله7[،]المجادلة/معهؤ(هوإلاكثرولآذلك

<*غأتمبينكناومابع!علئهمفلنقضن>:وقوله،[4]الحديد/(بمتتم

.[16/يونس]يةلآا<شتنفىتكؤنوما>:وقوله،[7لاعراف/]ا

عامة.ومعيةخاصةمعيةللهأن:والجواب

لخصوصوهذه،والاعانةوالتوفيقبالنصر:الخاصةفالمعية

الآيةاتقوا(لنحللهإن>:تعالىكقوله،المحسنينالمتقين

]الانفال/<معكمفىتملتكةإليرئكيوحى>إذ:وقوله128[،]النحل/

46[،]طه/!(وأرياشتمعمعحضا>إننى:وقوله،الآية12[

.[04/]التوبة(معنآاللهإنتحزنلا>:وقوله



كلمنوأكبرأعظمتعالىلانه؛والعلمبالإحاطة:عامةومعية

حبةمنأصغريدهفيالخلائقفجميعشيء،بكلمحيطشيء،

فيإيضاحزيادةلهوسيأتي.الاعلىالمثلوله،أحدنايدفيخردل

عليهدلتكما،الخلائقلكلعامةوهي.اللهشاءإنالحديدسورة

المتقدمة.الايات
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ئيل1اسربنيسورة

.[51لاسراء/11*<رسولاتعثحتىمعذبينكأوما>:تعالىقوله

أحدايعذبلاتعالىاللهبأنالتصريحفيهاالكريمةالايةهذه

.والسلامالصلاةعليهمرسلهألسنةعلىينذرهحتى

للئاسلئلاليهونومنلأرينمبمثرينزسلأ>:تعالىقولهونظيرها

ولوأنا>:تعالىوقوله165[،النساء/1<لرسل1بعددئهـحختماعلى

ءايتك(لئنارسولافنئبعأرسلتلولالمالواربنافئله-منبعذابرهلكتهم

ظقملقرىمهلئىربكيكنلغأنذلك>:وقوله134[،طه/1الاية

.الاياتمنذلكغيرإلى،[131لانعام/11!(وأهلهاعفلون

فيالرسلجاءتهمالنارأهلأفواجكلبأنتعالىتصريحهويؤيده

يات!صألزصننهأسالهتمفوجفيهاآلقى>!فآ:تعالىقولهفيالدنيا،دار

نأومعلوم9[،-8]الملك/الايةفكذتنا<نذيرناضذقدبلىقالوا*نذير

.عمومصيغة"كلما"

زم!ا(جهخم!فروأإكلذين>وسيق:تعالىقولهونظيرها

الزمر/1!<لبهفرينألعذا+علىضتةكلمةولاكنبكقالوا>:قولهإلى

فيتقررلما؛كافركليعم<كفررألذين>وسيو:فقوله71[،

تشملهماكللعمومها؛العمومصيعطمنالموصولاتأنمنالاصول

بقوله:السمعود""مراقيفيلهشاركما،صلاتها

الفروعالتيالذيتلاوقدالجميحأوكلصيغه



و"التي""الذي"أن:الخ"...الذيتلا"وقد:قولهومعنى

وجميع.ككل،عمومصيغوفروعها

قوله:الىفيها<يضطرصنوهم>:تعالىقوله-أيضا-ونظيره

الكلاماوللانأيضا؛عامفإنه37[،فاطر/1(النذير>هـحاكم

.36[أفاطر/نارجهنم<لهؤكفروالذينو>

.القرانفيكثيرةهذامثالو

النار،فيالفترةأهلأنمنهيفهمماالاياتبعضفيجاءأنهمع

للممثركينلمجمتتغفروأنوالذفيءاممواللن!كانما>:تعالىكقوله

(!أطحيواضحيأنهملهمتببمابعدمنقرتاولي!انوأولؤ

!ب!،النب!يدركلممندخولعلىيدلعمومهافان113[،]التوبة/

اسوسوءِ"
ولهك!فاروهميمودونالذينولا>:تعالىقولهعموموكذلك

لذينإن>:تعالىوقوله18[،]النساء/!(المماعذابالهئمأعتذنا

<*ضمعينوألناسلدلمتكةوالئهلقنةعيثيت!أؤثبككفازوهئمومانومم!ا

منيفبلفلنكفاروهئمومالؤاكرواالذينإن>:وقوله،[161]البقرة/

منذلكغيرالى19[،عمر[ن/أالالايةهبا<ألأرضنملءاحدهم

.الايات

حتىكافراوكانالدنيادارفينذيريأتهلممنأن-أولا-اعلم

معذورهوأو،لكفرهالنارأهلمنهوهل:فيهالعلماءاختلف،مات

بقوله:السسود""مراقيفيلهأشاركمانذير؟يأتهلملانه

نزاعبينهسالأصولوفييراعلابالفرعفترةذو
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ونذكر،القولينمنواحدكلأهلجواب-اللهشاءإن-وسنذكر

نستعين:وباللهفنقول.رجحانهالدليليقتضيما

.الفترةزمنفيماتولوالنار،فيالكافرإن:قومقالقد

الاحاديثلدلالة؛"مسلم"شرحفيالنووي:القولبهذاجزموممن

.الفترةأهلبعضتعذيبعلى

أهلموتىأنعلىالاجماع"التنقيح"شرحفيالقرافيوحكى

.البنود"نشر"صاحبعنهحكاهكما،لكفرهم؛النارفيالجاهلية

منوأمثالها(معذبينكئاوما>ايةعنالقولهذاأهلوأجاب

أوجه:ثلاثة

وأمثالها<وماكئامعذبين>:قولهفيالمنفيالتعذيبأن:الأول

.الاخرةفيالتعذيبثبوتينافيفلا،الدنيويالتعذيبهو

المنفيالتعذيبهذاختصاصأنتفسيرهفيالشوكانيوذكر

ورد،خلافههوواستظهر.الجمهورإليهذهبالاخرةدونبالدنيا

الاياتوبأن،الاياتمنالظاهرخلافبأنهالدنيابعذابالتخصيص

أنذروهمالرسلبأنجميعاالنارأهلاعترافعلىالدالة-المتقدمة

نفيه.فيصريح-الدنيادارفي

وماكنا>:قولهفيالمنصوصبالفترةالعذرمحلأن:الثاني

عاقل.علىيلتبسلاالذيالواضحغيرفي=وأمثالهاالاية<معذبين

،الأوثانكعبادة،عقلعندهمنعلىيخفىلاالذيالواضحأما

وهوربهمهواللهبانيقرونالكفارجميعلانأحد؛فيهيعذرفلا



ولانفعجلبعلىتقدرلاالأوثانأنويتحققون،ورازقهمخالقهم

اللهإلىتقربهمأنهافزعموا،أنفسهمغالطوالكنهمضر،دفععلى

ذلك.بنفييقطعالعقلأنمع،اللهعندشفعاؤهموأنها،زلفى

أرسلواالذينالرسلبهجاءتمماانذاربقيةعندهمأن:الثالث

فيقاسمابنالميلبعضإليهومال.الحجةبهاعليهمتقوم!يرقبله

."البيناتالايات"

اياتفيالقرانيردهالقولهذاأنعمرانالسورةفيقدمناوقد

أنذرلئنصرقؤمافا>:كقوله،عنهمالنذيرأصلبنفيمصرحةكثيرة

رئاصمنالصبهوباصفترئهيقصبلصبنأم>:وقوله،6[]يس/<ءاباؤهم

وما>:وقوله3[،]السجدة/(قبلكمننذيرمنأتئهمماقومالتنذر

أتئهمماقنذرفومازئبثمنزحمةولبهنناديخاإذالظومجانبكنت

ممتنمنءائينهمومآ>:وقوله،46[القصص/1(قبلفمننذيرمن
ممطص

ذلكغيرإلى44[،سبا/1نذيو*<منفتكإلجهمأرسلناومايدرسونها

.الاياتمن

ما>:قولهمثلعنمعذورونالفترةأهلبأنالقائلونجابو

الجحيم<اضحبأنهملهمتجبمابعدمن>:قولهإلىللئئ(كان

الجحيمأصحابمنأنهملهميتبينلابانهم-المتقدمةالاياتمن

منوامتناعهمإنذارهمبعدإلاكفاراماتواولوبالنارلهميحكمولا

المعنى.هذاعلىالمذكورةالاياتوحملوا.طالبكأبي،الإيمان

بعضدخولمن"الصحيح"فيثبتبماالجوابهذاواعترض
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فيالثابت[لنار"فيواباكابي"ان:كحديثالنار،الفترةأهل

الاحاديث.منمثالهو"مسلم"صحيح

أخبارفهيصحتوانالأحاديثبانالاعتراضهذاواعترض

نتعثحتىمعذبينكئا>وما:كقوله،القاطععليهايقدماحاد،

رسولا*<.

،وخاصعاميتعارضلابأنه-أيضا-الاعتراضهذواعترض

نصيخرجهلموما،العموممنخرجصحبححديثأخرجهفما

.العمومفيداخلابقيصحيح

علةيبطلالتخصيصهذابأن-أيضا-الاعتراضهذاواعترض

يعذبلابأنهوصرح،الإنصافبكمالتمدحتعالىاللهلان؛العام

ذلكأنوبين،الدنيادارفيالرسلبإنذارالمعذبحجةيقطعحتى

غيرمنواحداإنساناعذبفلو،التعذيبلعدمعلةالتامالإنصاف

بعثالتيالحجةالمعذبلذلكولثبتت،الحكمةتلكلاختلتإنذار

ومنذرينزسلامبمسرين>:قولهفييهصرحكما،لقطعهاالرسلالله

.[165]النساء/<الرسلبعدححةاللهعلىللئاسلتلأليهون

بعذابرقلكتهمولوأنا>:بقولهطهسورةفيبينهاالحجةوهذه

بقوله:القصصسورةفيلهاوأشار134[،طه/1الاية-<قبلهمن

لمؤمنل!!<منوبموت>:قولهإلىم<مصيتة%قصحيبهعمأنولولا>

.47[القصص/1

هوهل:النقضفيالخلافعلىيجريالاخيرالاعتراضوهذا
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فيمعروفكثيراختلافوهولها؟تخصيصأوالعلةفيقادح

فيالقوادحتعدادفي-بقولهالسعود""مراقيفيعقده،الاصول

:-الدليل

العلموعاةبالنقضسماهالحكمدونالوصفوجودمنها

مصححوذاتخصيصهوبليقدحلاعندهموالاكثرون

التنصيصلاالاستنباطيكإنتخصيصمالكعنرويوقد

النقضالاختصارذيومنتقىالبعضراهقدهذاوعكس!

بضائراستنب!تفيماوليسبطاهرمنصوصةتكنلمإن

وقعقدالعرايامثلفيوالوفقمنعلماأوالشرطلفقدجاإن

كانإنالعلةتأثيرعدمأنعلىالأصولأهلمنوالمحققون

تخلفمعفوجودهاالتأثيرشرطانتفاءأوالتأثيرمنمانعلوجود

الحكمأفرادبعضوخروجفيها،يقدحولاينقضهالا)1(الحكم

علهفانهعدوانا،عمداكالقتللها،نقضلاللعلةتخصيصحينئذ

فيعنهاالحكمتخلفالعلةهذهفييقدحولاإجماغا،القصاص

.الأبوةهومانعمنهمنعتأثيرهالأن؛لولدهالوالدقتل

فإنه،شرطانتفاءأومانعلوجودلاتأثيرهاعدمكانإنوأما

فيها.وقدخالهانقضايكون

الحكم.تخلفمن:المطبوعالاصلفي)1(
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قولهأنمنالعلماءبعضذكرهماالتحقيقهذاعلىيردولكن

لقوله:منصوصةعلة4[خس/11<اللهشاقوابأخهم>ذلك:تعالى

هذهأنمع،3[]الحشر/الايةلعذبهم(آلجكعلئهماللهأنكتبولولا>

تعذيبأوجلاءمنالنضيربنوبهعذبمايوجدولاتوجدقدالعلة

قدخا.لامطلقانخصيصاالنقضكونيويدوهو،دنيوي

نإ:قالالاصوليينمنالمحققينبعضبأنهذاعنويجاب

وهذه،المنصوصةدونالمستنبطةالعلةفيمحلهالمذكورالتحقيق

قوله:فيالسعود""مراقيأبياتفيذللبقدمناكما،منصوصة

بضائراستنبطتفيماوليس...........

............منعلماأوالشرطلفقدجاإن

المسألة.فيوحججهمالعلماءكلامملخصهذا

الجمعلأن؛الادلةبينالجمعهوبالدليلرجحانهيطهروالذي

بقوله:""المراقيفيلهأشاركما،خلافبلاأمكنإذاواجب

............مكنامامتىواجبوالجمع

يوموامتحانهم،بالفترةعذرهمهوالادلةهذهبينالجمعووجه

كانالذيوهو،الجنةدخلاقتحمهافمن؛نارباقتحامبالامرالقيامة

الذيوهو،بالنارعذبامتنعومن،الدنيافيجاءتهلوالرسليصدق

عاملينكانوامايعلماللهلان؛الدنيافيجاءتهلوالرسليكذبكان

الرسل.جاءنهملو
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وقوم،معذورينالفترةأهلفيكون،الادلةتتفقالجمعوبهذا

بعدهالجنةأهلمنمنهموقوم،الامتحانبعدالنارأهلمنمنهم

اللهعلممنهمبعضعلىالقولينمنواحدكلويحملأيضا،

.التعارضفيزول،!شيمنبيهبهوأعلم،مصيرهم

!لمجير.عنهبهالاخبارورود:الجمعهذاعلىوالدليل

تجعثحتىمعذبينكئاوما>:تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنقال

وامتحانهمعذرهمعلىالدالةالاحاديثساقأنبعد-*<رسولا

عذرهمأحاديثتضعيفعبدالبرابنعلىرادا،القيامةيوم

منهاالبابهذاأحاديثإن:قالعماوالجواب:نصهما-وامتحانهم

هوماومنها،العلماءأئمةمنكثيرذلكعلىنصكما،صحيحهوما

كانوإذا،والحسنبالصحبحيتقويضعيفهوماومنها،حسن

الحجةأفادتالنمطهذاعلىمتعاضدةمتصلةالواحدالبابأحاديث

بلفظه.الغرضمحلانتهى.فيهاالناظرعند

والحفاظالعلماءمحققيمنجماعةبهقالهذاإن:قالثم

والنقاد.

جزاءدارالاخرةأنمنالاحاديثهذهلردالبعضبهاحتجوما

وجهين:منمردودفهو،وابتلاءعملدارلا

ولوجميو،عنهالصحيحةالنصوصبهتردلاذلكأن:الأول

الأحاديثلكانت،عملدارليستالاخرةأنمنقالماعمومسلمنا

.العموملذلكمخصصةالمذكورة
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بلالمحشر،عرصاتفيالامتحانانتفاءنسلملاانا:الثاني

بانهمالقلمسورةفيصرحتعالىاللهلأن؛عليهالقاطعدل:نقول

!لىويدعونساقعنيكشنطيوم>:علاجلقولهفيالسجودالىيدعون

فيتكليفطبالسجودأمرهمأنومعلولم42[،][مد/الايةالسحوثر(

المحشر.عرصات

نو،القيامةيوميسجدونالمؤمنينأن"الصحبح"فيوثبت

طبقا،الواحدةكالصفيحةظهرهويعود،ذلكيستطيعلاالمنافق

لقفاههخرالسجودرادكلماواحدا

خروجاالنارأهلاخريكونالذيالرجلفيالصحيحينوفي

ويتكرر،فيههوماغيرلايسالأنومواتيقهعهودهيأخذاللهأن،منها

لهيأذنثم،"إأغدركما،ادمابن"يا:تعالىاللهويقولمرار!ا،ذلك

فيتكليفوالمواثيقالعهودتلكأنومعلوم.الجنةدخولفي

المحشر.عرصات

تعالى.اللهعندوالعلم

أبعثقالؤااقإلأالهدى+!إدجايؤمنوأنالناسمغوما>:تعالىقوله

.[49الاسراء/1*<زسولابتث!مم!ألله

يؤمنواانالثاسومامنطع>:تعالىقولهمعتعارضهايظهرالايةهذه

يائيهمأوالأئرلينسئنةتاييهتمانإلارئهتمويستغفرواالهدىجاصهمإد

.[55/لكهف11*<قبلألعذابا

.العاديالمانعفيحصرالاسراءايةفيالحصرأنالجمعووجه
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الحقيقي.المانعفي]حصو[الكهـفايةفيوالحصر

الكهفط؟آيةمعنىأنمقعبدالسلامابقذكرهماهو.وإيضاحه

منالأوليقل!منةتألي!مأنأواداللهأنالايؤمنواأنمنالناترمنعوما

أنهفأختر،الاخرةف!قبلأالعذاب!يأئيهمأو،الدنيافيالهلاكأنواع

ماوقوعمنمانعةاللهإرادةأنشكولا،الأمرينأحديصيبهمأناراد

فيالمانعهواللهلان؟الحقتقيالمانعفبمحصرف!ذا.مرادهينافي

اليحقيقة.

إلاالإي!انمنالناسمنعماانه(أشريالذمح>سمثحنايةومعنى

ليسلذلكواستتغرابهمالبعئر،منرسولايبعثاللهأناستغرابهم

الأولبخلافط،معهالايمانفيوجدتخلفهيجوزعاديابلحقتقئامانعا

معه.الايمانوجودولا،تخلفهيمكنلاحمقيقيف!و

تعالى.اللهعندوالعلم.لما"الإتقانصاحبالجمعهذاذكر

ولبهمماوصما(عمئاوحوه!علىاقنمؤيؤمو!مثرهم>:تعالىقوله

.[79]الاسراء/لايةا

القيامةيوميبعثونالكفارأنعلىظاهرهايدلالكريمةالايةهذه

وصثا.وبكماعمئا

تعالى:كقوله،ذلكخلافعلىتدلأخراياتجاءثوقد

لنارااكحيرمونووءا>:وكقوله،38[/مريم]<يأدوشاوأنصزيؤمبهمأيئغ>

أبضناهـكتمغنادوشا>:وكموله53[،]الكهف/مواقعوها<اكمفظنو

.[21/]السجدةلايةاصخمل!ما<لغملفا!صعنا
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أوجه:منهذاعنوالجواب

ذكرمماالمرادكونمن،حيانأبواستظهرهماهو:الأولالوجه

أبصارهمإليهمتعالىاللهيردثم،الامرمبدفيذلكويكون،حقيقته

حكىبماوينطقونزفيرهاويسمعونالنارفيرون،وسمعهمونطقهم

موضع.غيرفيعنهمتعالىالله

كذلك،يسمعونولا،يسرهمشيئايرونلاأنهم:الثانيالوجه

ولايستبصرونلاالدنيافيكانواأنهمكما،بحجةينطقونولا

يسمعونه.ولابالحقينطقون

-وروي،عباسابنعنحاتمأبيوابنجريرابنذلكوأخرج

.تفسيرهفيالالوسيذكرهكما،الحسنعن-أيضا

الانتفاعلعدم؛العدممنزلةويبصرونهويسمعونهيقولونهمافنزل

.نظيرهتقدمكما،به

!<ولالبامونفيهااخشوا>:لهمقالإذااللهأن:الثالثالوجه

الكربشدةمن،والبكموالصمالعمىذاكبهموقع801[]المؤمنون/

لافهمظلموابماعلتهمالقؤلوو>:تعالىقال.الفرجمنوالياس

85[.يخظقويئ*<]النمل/

.مقدرةالثلاثةالاحوالقكونالقولهذاوعلى
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الكهفسورة

فىلييدو!مأويزجموكمعلت!يظهرواإنفهم>:تعالىقوله

.[02/الكهف1*<ابداإذاتفلحواولنملتهم

.أبدايفلحلاالكفرعلىالمكرهأنعلىبطاهرهاتدلىالايةهذه

إذامعذورالكفرعلىالمكرهأنعلىتدلأخرىايةجاءتوقد

وقلهأتحرهإلامن>:تعالىقولهوهي،بالايمانمطمئناقلبهكان

.[601/النحل1يةلاا(صذراذربالث!خمنولبهنفييمنلهامظميه!

وجهين:منهذاعنوالجواب

الامة،هذهخصائصمنالاكراهمعالمؤاخذةرفعأن:لأول1

كانتلتىلأغلالوإصرهمعنهمويضع>:تعالىقولهفيداخلفهو

.[571لاعراف/11عليهر<

لنسيان1ولخطا1امتيعنليتجاوزالله"إن:!يمقولهلهذاويدل

لمج!،بأمتهخصوصهعلىبمفهومهيدلفهو،"عليه1[يستكرهووما

بالافضليةلمجيهاتصافههوالتخصيصمناطلأن؛لقبمفهوموليس

الامم.منقبلهامنعلىبهاأمتهواتصاف،الرسلمنقبلهمنعلى

قديماالعلماءتلقاهفقدحاتمأبيوابنأحمدأعلهوانوالحديث

.بالقبولوحديثما

حديث:بالاكراهعذرلهمليسقبلنامنأنالأدلةأصرحومن

أنهمع،لصنمقربهذبابفيالناردخلالذيفي،شهاببنطارق
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ذلكمناهتنعالذيوصاحته،الصنمعبدةشرهنليتخلصقربه

اكبراكواهولا،صاحبهقتلواكمالقتلوهيفعللملوأنهفعل!م.قتلوه

.الإكراهينفعهولمالناردخلهذاومع،ال!قتلخوفمن

!لك.علىت!دلالاياتوظواهر

عدمفىظاهر2[0لمالكهفأ(اب!داا!ت!فلحؤاولى>.فقوله

م!ئيهم<فىاؤلييدو!ميقحموكض>:قولهلأن؛لاكواهامعفلاح!هم

.الإكوأهفيصريم

مع[2ول6لم]البقرة<خ!أناأوفئثمسد!نآإقثواخ!نآلاربغ!ا>:وقوله

بطاهرهيدل-"مسعلم"!حبحفيثبت-كماالدلتقد:الالتعالىانه

قمل.معهوداكانبذلكالشكليهـفأنعلى

مع،[511أ!هلمفنتيى(هبلىمن"ا!مإكع!دولقذ>:لىثعاوقوله

والعصيانالنسيانأليهفأسند121[،أ!ه/ربإ(ءادم>وعصئ:قوله

،التركبالنس!يانالمرادلأنالمولوعلى.ايضاذلكعلىيدل،معا

،ـالايةفيدليلفلا

كما>:فولهمع<ف!مافأأزث!مينآئواخذثا!ق!وئنا>:رق!وله

.فنينأ<ينالزجمتغلىصحمثئنؤ

نأهنالكذبيعنقفسـيرهفبمالمغويذك!ىهبمالهذاوكلستأن!عى

عقابمهاوكانقبل!نا،منعلىالاصرهنكافتبالنسيانالمؤاخذة

.الطيباتبعضعليهمفيحرم،المدنيافىالهميع!ر،

فالج!رابوعليه.قبلنالمنعذرإلاكراهإن:العلماءي!عضوقال
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لاسعضدراجسببايكنونقدالكفرعلىالأكرأهانهالثانهمال!لم،جه

فولهمفهـوممنهمف!سمك!مما،عليهوالاستههمرارايسشحسسانهإلىالشيطان

.يالال!سمن<م!مانطوقفب!لأ>:ثعال!ى

اظ!مهروالاول!إ،المهعافى،روحصاحبجنجالوجههذا!مالى

اهعلم.ليعالىوالله.واهوضبحعنهدكهم

.97[/]الكهفعي!بها<الآرد!ان>:تعالىقو!ه

المهاصبالملكلترلثسبمئ!ايكونعمهممهاأدنعلىتدلهذهـالاية

الخ!ر.خرقماولذلك،لمها

!الك!ف/غ!مبها<م!ةياخنىر!فىفملكؤرآء!وكان>:قولةوعموم

هعأ.لمهحي!ةولهلعهميبةالسهمل!كاخذ97،يق!فضهي

سنهينةكهل:وتقديره.الصفةحذفالكلام!،أن:والجواب

الثماركهمما،جائزعليهـهالهمقامدلإذاالنعستوح!ذفمه.ع!م!يمحةصالهحهه

بقوله:""الخلاصةفيمالكابنله

يقلالنعتوفيحهذفهيجوزعقلوالهنعتالمنعودنممقوما

الهثهماعر:قولالهممفةحهذفشوأههدومن

وجيم!دالسرعلهسامهـفهفسسمةبكسميرالضعسدي!نالسيلمة!رلب

طوفي.وج!افاحمالرعلهـها*اي
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:الاسديالابرصبنعبيدوقول

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

نائلونائله،جميلفعلوفعلهفصل،قولقولهمن:يعني

.جزل
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مريمسورة

.71[/مريم1الآيةهأ(لاواطفنكؤو!ن>:تعالىقوله

ورودمنلهمبدلاالناسكلأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

.7[1/مريم1*<مقضئاخبمارئكفىكان>:بقولهذلكوأكد،النار

لاعنهامبعدالناسبعضأنعلىيدلماأخرىايةفيجاءوقد

لا!مبعدونعنها>أولمك:تعالىقولهوهيحسا،لهايسمع

.[201-101لانبياء/ا1يةلاا<بسهايسمعون

قوله:معنىأنمن،وغيرهالالوسيذكرهماهو:والجواب

لمها.والنارعذابعن:أي(!ا!!عددن>

منها.قريبايكونواأنبعدعنهاإبعادهمالمراد:وقيل

الترمذيوالحكيمأحمدالامامأخرجهماالاولللوجهويدل

:قالسميةأبيعن،وجماعة-وصححه-والحاكمالمنذروابن

اخر:وقال،مؤمنيدخلهالابعضنا:فقالالورود،فياختلفنا

عبدالله-بنجابرفلقيت.اتقواالذيناللهينجيثمجميعايدخلونها

:-أذنيهإلىباصبعيههوىو-فقال.لهذلكفذكرت-عنهاللهرضي

فاجرولابريبقىلا":يقولع!عواللهرسولسمعتأكنلمنصمتا

إبراهيمعلىكانتكماوسلامابردالمؤمنين1علىفتكون،دخلهاإلا

الذيناللهينجيثم،بردهممنضجيجاللنارإنحتى،السلامعليه

اتقو[".
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لأن؛عليهاالمرورهوالنارورودأنممسعودابنعنجماعةوروى

جهنم.متنعلىمنصوبجسروهو،الصراطعلىتمرالناس

الحسن:عنوالبيهقيالأنباريو[بنحميدعبدبنخرجو

.قتادةعن-ايضا-ذلكوروي"دخولغيرمنعليهاال!رور:الورود

الالوسي.قاله

تعالى:بقوله-عباسكابن-الدخولالورودبأنالقائلونواستدل

ماهؤلا?الهةكاتلو>:وقوله،89[]هود/ألنار(فاورده>

ورردون<لهانتوجهنمحصعب>:وقوله،99[]الانبياء/وهآ(وور

.الدخولبمعنىكلهذلكفيفالورود.89[الانبياء/أ

بقوله،دخولغيرمنمنهاالقربالورودبأنالقائلونواستدل

زهير:وقول،23[القصص/أمذلرر<ماوربولما>:تعالى

المتخيمالحاضرعصيوضعنجمامهزرقاالماءوردنفلما
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طهسووة

.[15طه/1خفيها<ءانية"أكادالساعةإن>:تعالىقال

بالفعل،ي!خفهالموعلاجلنهمنهايتوهمالكريمةالايةهذه

مقاربة.فعل"كاد"لان؛يخفيهاأنقاربولكنه

تعالى:كقولهأخفاها،بأنهالتصريغأخراياتفيجاءوقد

عنهثبتوقد،95[الانعام/أإلاهو<غدهالاالغئبمفاتح!وجمنده->

ثعالى:قولهفيالمذكورةالخمس:الغيببمفاتجالمرادأنع!

نماقل>:وكقوله34[،]دقمان/الايات(لئاعهعلمعنده-اللهإن>

<*تجرلفآمنشهفيم>:وقوله187[،]الاعراف/(ربئعندعليها

.الاياتمنذلكغيرإلى43[،]النازعات/

أوجه:سبعةمنوالجواب

منخفيها<>أكاد:الايةمعنىأن-:الراججوهو-[لأول

القرانلان؛العربعادةعلىوهذاهيمكنذلككانلو:أي،نفستي

كتممه:الالأمركتمانفيالمبالغةأرادإذامنهموالواحد،بلغتهمنزل

الشاعر:قولومنههلاحدأبوحلا:أى،نفسيمن

الخبرمنعنيأكتمهكدتماوأخبرهاهندتصحبنىأيام

يطلهمالذينالسمبعةحديثفي--لج!هقولهالمبالغةمنهذاونظير

قنفقمانمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدق"رجل-:الله

".يمينه
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عباسابن:بهقالوممن،المفسرينأكئرعنمرويالقولوهذا

وجعفرجرير،ابنعنهمنقلهكما،صالحوأبووقتادةومجاهد

.تفسيرهفيالالوسيعنهنقلهكما،الصادق

(،نفسيمنأخفيها)أكادأبيمصحففيأنالقولهذاويؤيد

أبيمصحففيأنهاخالويهابنوروى.وغيرهالالوسينقلهكما

:بزيادةالقراءاتبعضوفي.عليها(أظهركم)فكيف:بزيادةكذلك

)فكيف:بزيادةمسعودبنعبداللهمصحفوفي.(لكمأظهرها)فكيف

.وغيرهالالوسينقلهكما.(مخلوقيعلمها

الاخبارأخفي:أيخفيها<اكاد>:الايةمعنىأن:الثانيالوجه

أصله؛منإتيانهاعنالاخبارأتركأناتقرب:والمعنى.آتيةبأنها

إتيانها.وقتلتعيينإخفاليلشدة

السلب؛همزةهياخقيها<>:قولهفيالهمزةأن:الثالثالوجه

شكا:كقولهم،الفعللسلبأداةالهمزةتجعلماكئيراالعربلان

البعيرعقل:وقولهم،شكايتهفأزلتأيفأشكيته،فلانلي

عقاله.أزلتأي،فأعقلته

بأنخفاءهاأزيل:أيأخفيها<>أكاد:فالمعنىهذا،وعلى

الاية(افماعه>اقزلت:تعالىقالكماوقتها،لقربأظهرها؛

1[.القمر/1

فيالالوسيعنهنقلهكماعلي،أبيعنمرويالقولوهذا

الموصلي.الفتحأبيعنتفسيرهفيالنيسابوريونقله،تفسيره
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!:الكنديعابسبنالقيسامرىءقولومنه

نقعدلاالحربتبعثواوإننخفهلاالداءتدفنوافإن

فيجريرابننقلوقد.نخفه""لامنالنونضمروايةعلى

الخطابأبوأنشدنيه:قالأنهالمثنىبنمعمرعنالايةهذهتفسيره

.نظهرهلا:ومعناه،"نخفهلا"منالنونبضمبلدهفيأهلهعن

شاهدفلا،نخفه"لا"منالنونبفتحالمشهورةالروايةعلىأما

وممن.الهمزةبفتحأخفيها()أكادقرأمنقراءةعلىإلا،البيتفي

وحميد،ومجاهدوالحسنجبيربنوسعيدالدرداءأبو:بذلكقرأ

بفتح"يخفيه"خفاهواطلاق.وعاصمكثيرابنعنذلكمثلوروي

لابهالقراءةأنالا،صحيحمشهورطلا!،أظهرهبمعنىالياء،

وقول،النونفتجروايةعلىالمذكورالبيتومنهشذوذ،منتخلو

:غيرهأوزهيربنكعب

غميرايخفيانبأريكيندميكاشهراثمشهرينداب

يطهرانه.:أي

القيس:امرىءوقول

مجلبعشيمنود!خفاهنكأنماأنفاقهنمنخفاهن

هذاعلىوالمعنى.محذوف"كاد"خبرأن:الرابعالوجه

الكلامابتدأثمالخبرفحذف.أظهرهاأكاداتيةالساعةأن:القول

كلاممنذلكونظير.!(دم!معىبمانفسكللمجزىاخفيها>:بقوله



البهر!ي:ال!اول!بن!ما*!!!لطاالعبرلب!

حلإئلهتبك!محئ!ان!ل!تركت!!يئش!ي!د!قأفمل!المهـ!

أال!ل\بي!د!ط!ب!فى

ذ!>ف!عنىوعليهأراد،بمعن!تاكي!!اد!أنةلخا!م!1الوجه

كا9أخميهاأنأرلي!!أجلإ(

كما،مس!لموأبوالأئبماريوابنالأخفنرأذهبالفولأه!اوالظ

وكيوهـ.الآلو!مممنقله

أراد!هنى"كاد"م!يءومن"المئسب"؟!أجئ!البن!ا!

الشا!ر.قولم

مضىماالصبابةل!ومنعادلواب!ادة!يو!تلكوك!ح!كا!ف!

الآل!س!"ئ!اله!!ا

قولهأوادب!عنى"كاد(مج!ءمنإنا!عل!اء؟بدضيوقال

كما.لهاردنا:اي76[يوس!/1(!ولمح!يهذنا>!ذللتث!؟ئعال!

09وكيوالنيمصابرظذكره

نقلهكمما.أريدلا؟أكط،أكادولاكذاأفعللا:العرب!قولىومنه

بعم!م.

دلتكما،الوجوبعل!تدلاللهمن"كاد"أن:أرر!يسالو!ه

<*!بايكوبثأنعمئي>ئئم:نحو،تعالى!لامهفي"إعسى!المه

يب"قو!و:!هاأ[15/ءأيمولا11

212



أخفيها.أنا:أخفيها<أكاد>فمعنىهذاوعلى

الساعة!ن>:فالمعنى،وعليه.صلة"كاد"أن:السابعالوجه

لآية.ا(()01.لتجزىخفيها>(ءاية

الخيل:زيدبقولالقولهذاقائلواستدل

يتنفسقرنهيكادأنفماسلاحهشاكالهيجاءإلىسريع

قرنه.يتنفسفما:أي

[04النور/1يزلهأ<يكد>لؤ:تعالىقولهالقبيلهذاومن:قالوا

يرها.لم:أي

الرمة:ذيوقول

يبرحميةحبمنالهوىرسيسيكدلمالمحبينالنأيغيرإذا

القائل.هذاقولعلى،يبرحلم:أي

النجم:أبيقولالمعنىهذاومن:قالوا

والخطباالاعداءيضطلعكادقدأبافاندبننعييأتاكوان

.الأعداءأطلعقد:أي

تعالى.اللهعندوالعلم.الاولالاقوالأرججأنقدمناوقد

"كاد".بإثبات<،لتحزئأخفيهاأكادءايتماالساعة>إن:المطبوعالاصلفي)1(

)زائدة(.صلةكونهاوجهليتضح؟بدونهاالصوابولعل
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.28[-27طه/1قؤلى<*يفقهوائساتمنعقدصواحلل>:ثعالىقوله

بقوله:إياهآتاهإنهربهلهقالالذيموسىسؤلمنأنهيخفىلا

حلفيصريجوذلك36[،]طه/!(يموسئسولكفذأوتبنقال>

لسانه.منالعقدة

كانالذيمنشيءبقاءعلىيدلماالاياتبعضفيجاءوقد

ي!دولامهينهوألذىهذامنختنأناأم>:تعالىكقوله،بلسانه

هزونوأخى>:موسىعنتعالىوقوله،52[الزخرف/1*<يين

.3[4/]القصصلايةا(مىفارستهلسانامنىهوأفصمح

لم-والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه-موسىأن:والجواب

منالمانعالقدرزوالسألوانما،بالكليةبلسانهكانمازواليسأل

28[.]طه/!(يفقهواقولى>:قولهعليهيدلكما،قولهيفقهواأن

(!لساتمنعقدصواحلل>:تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنقال

يزولبحيثبل،بالكليةذلكيزولأنسألوما:نصهما27[]طه/

سألولو،الحاجةقدروهو،منهيريدمافهملهمويحصلالعي

ولهذا،الحاجةبحسبإلايسألونلاالانبياءولكن،لزالالجميع

بقية.بقيت

هوألذىهذامنخيرأمأنما>:قالأنهفرعونعنإخباراتعالىقال

.بالكلاميفصجأي*<ييندولاي!مهين

حل:قال،!(لسافئمنعبندصواحلل>:البصريالحسنوقال

أعطي.ذلكمنأكثرسألولو،واحدةعقدة
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فرعونالمنيتخوفماربهإلىموسىشكا:عباسابنوقال

منكثيرمنتمنعهعقدةلسانهفيكانفانه،لسانهوعقدة،القتيلفي

عنهويتكلم،لهردءايكونهارونبأخيهيعينهأنربهوسأل،الكلام

لسانه.منعقدةفحل،سؤلهفآتاه،لسانهبهيفصحلاممابكثير

عن،بقيةحدثنا،عثمانبنعمرعنذكر:حاتمأبيابنوقال

:قال،عنهكعببنمحمدأصحاببعضحدثني،المنذربنأرظاة

كلامك،فيتلحنأنكلولا،بأسمابك:لهفقال،لهقرابةذوأتاه

أفهمكالست،أخيابنيا:القرظيفقال.قراءتكفيتعربولست

ربهسألإنماالسلامعليهموسىفان:قال.نعم:قال؟حدثتكإذا

عليها.يزدولم،قولهإسرائيلبنويفقهكيلسانهمنعقدةيحلأن

بلفظه.كثيرابنكلامانتهى

كعببنومحمدعباسوابنالبصريالحسنعنفيهنقلوقد

.الجوابمنذكرناهماالقرظي

:)1(قولهفان؛عليهكذبفرعونبأن-أيضا-يجابأنويمكن

فيهارونمعاشتراكهعلىيدل34[القصص/1لسانا<منىهوأقصح>

.شكالفلاوعليه.أفصحهارونأنلاإ،فصبحفكلاهما،الفصاحة

تعالى.اللهعندوالعلم

.[47]طه/الايةفقولاإنارسولارئث<>:تعالىقوله

.وهارونموسىوهما،رسولانأنهماعلىيدل

خطا.وهو.قولهفيعليهكذب:المطبوعالاصلفي(



16[الشعراء/1*<المئسينربرسولىإنا>فقولا:تعالىوقوله

.واحداالرسولكونيوهم

وجهيق:منالجواب

:اي!(الفلسينرثرسولإئافقولآ>:قولهمعنىان:الأول

البرجمي:كقول.ال!عالممنربوسولمناواحدكل

لغريب*بهاواليارافان!*

.الكلامسياقمقال!مرادلظهورهذاساغوانما

،والولوعكالقبولمصدو،الرسولأصلأن:الثانيالوجه

بمعنىكونهالىنظراوتثنيتهجمعهفج!از،الاسمفيفاستعمل

الاصلأنإلىثظراالجمعأوالمثنىإرادةمعإفرادوساغ،الوصف

.مصدراكونهمن

الشاعر:قولالمفردغيرعلىالرسولإظلاقومن

الخبربنواحيأعلمهسلالرسووخيرإليهاألكني

الرسل،وخير:يعني

قوله:ومنه،كثيرالمصدوبهمراداالرسولوإطلاق

برسولأرسلتهمولابقولعندهمفهتماالواشونكذبلقد

برسالة.:يعني

.[94طه/1!<يموسىزيكمافمنقال>:تعالىقوله
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.اثنانالمخاطبأنيقتضيرئكما<فمن>!ال:تعالىقوله

واحد.المخاطبأنيقتضي*<يموسى>:وقوله

أوجه:ثلاثةمنوالجواب

ناوالمخاطبهوحدهموسىخطابأرادفرعونأن:الأول

كما،غيرهعلىالمخاطبغلبمخاطبغيرالكلامفيمعهاشترك

تقولفإنكغائبوالثانيشأنفياخرمعهاشتركرجلاخاطبتلو

وهذاواحد.والمخاطبكذا؟فعلتمامابالكمامنهما:للحاضر

ظاهر.

لكونهبالنداءموسىوخمقمعا،خاطبهماأنه:الثانيالوجه

الرسالة.فيالاصل

رووسلمطابقةبالنداءموسىوخم!،معاخاطبهماأنه:الثالث

.المرادظهورمع،الاي

]طه/*<فتمثئقعالخدهمنفلايخرجن!>:تعالىقولهالايةونظير

والعملالكدشقاءوبأن،لزوجهاتبعالمرأةبأن:عنهويجاب.[171

والمرأة،وحدهلادمالخطابوبأنالنساء،منأكثرالرجاليتولاه

ولزوجك(لكهذاعدوإن>:قولهبدليل،ادمبهخوطبفيماذكرت

،وحدههووالمخاطبادميهخوطبفيماذكرتفهي117[،]طه/

هي.إليهايتوجهلمالخطابلان!<قتمثئقع>:قالولذا

تعالى.اللهعندوالعلم

.[511]طه/(فشىقبلمنءادماكولفدعهذنا>:تعالىقوله
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لان؛الشجرةأكلعنبالنهيللعهدناسادمأنالايةهذهظاهر

العهد.وأنساهبغروردلاهحتىناصحلهأنهبالنهقاسمهالشيطان

.عاصلامعذورفهووعليه

تعالى:قولهوهي،ذلكخلافعلىتدل!أخرىايةجاءتوقد

.[121]طه/!(فغوىرفيءادموعصئ>

وجهين:منهذاعنوالجواب

الأمة.هذهلغيربالنسيانالعذرعدممنقدمناماهو:الأول

النسيانأطلقتربماوالعرب،تركبمعنى"نسي"أن:الثاني

]الأعراف/الاية<طسئهم>فاليؤم:تعالىقولهومنه،التركبمعنى

.]51

تعالى.اللهعندوالعلم
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الأنبياءسورة

صباللهدوتمنتعبدونوماإنحم>:تعالىقوله

.89[الانبياء/1*<أنتولهاورزدو%جهنو

النار.فيعابديهامعالمعبوداتجميعأنعلىتدلالايةهذه

والملائكةكعيسىالمعبودينبعضأنالىأخراياتأشارتوتر

الايةمثلأ(مزببمابن!ربولئا!>:كقوله،النارأهلمنليسوا

!انواإئإكؤأصؤلاءللملبهكةيقولثم>:تعالىوقوله57[،الزخرف/1

كائئئغوتيدعونالذينأولعك>:وقوله،4[0]سبا/<*تغبددن

.[57لاسراء/ا]يةلاا(أقربأيخهئملوسيلةاربهم

وجهين:منوالجواب

لتعبيره،عيسىولاالملائكةتتناوللمالايةهذهأن:الأول

العاقل.غيرعلىالدالةب"ما"

بلإلاجدلالكماضربوه>:بقولهالجوابهذاإلىتعالىأشاروفد

دخولادعوالماأنصفوالولأنهم؛58[الزخرف/1*<خصمونفوأهؤ

لغة.يتناولهملالف!فيالرقلاء

هذا،منإخراجهمعلىاللهنصوعيسىالملائكةأن:الثافي

مئالهمسبقتالذفيلر>:بقوله،الباطلةالحجةولهذهللتوهمدفغا

.[101]الانبياء/يةلاا!(!عددعضهااولتكلح!نى

الةررؤحدإل!مائماإفيوحئإتماقل>:تعالىوقوله



ه[8،1ء/[لأيا1*<مسلموبأنتمبر

الحصرعلىتدلوهي"إنما"،بلفظةالكريمةالا!ةهذهفيعبر

توحيدفيالوحيحصوعلىتدلفهي،وعليهالجمهور.عند

الألوهية.

كقوله:،ذلكغيرإليهأوحيأنهعلىتدلأخراياتجاءتوقد

لكذ>:وقوله،[1لجن/11الاية(لجنمننفرأشعتمعأنهإلىاؤصقل>

علئكنمصنخن>:وقوله،[44/عمرانل11<إليكنوحيهلغتباثبا!من

.3[يوسف/1الايةإلنك<أؤحئنآيمالقصصأحسن

فيلهحصرالالوهيةتوحيدفيالوحيحصرأن:والجواب

الأنبياءكلشرائعلأن؛الفروعجميعإليهيرجعالذيالأعظمأصله

سوىالاندادكلخلع:معناهالأن؛(اللهإلاإلهالا:ضمنفيداخلة

،العباداتأنواعبجميعاللهلىافراد،العباداتأنواعجميعفيالله

والفعليةالقوليةوالنواهيالأوامرجميعذلكفيفيدخل

والاعتقادية.
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الحجسوره

.93[/]الحجخميموا(ثافهميقئلوبتيلإينأذن>:تعالىقوله

واجب.لافيهماذونالكفارقتالأنعلىتدلطالكريمةالابةهذه

لأشمهرفمملخفماذا>:كقوله،وجوبهعلىتدلآياتجاءتوقد

وئئلو>:وفوله،5[]الثوبة/الايه(االمثرركين3قئ!المحرلم

.الاياتمقذلكغيرإلى،36[دتوبة/11الاية<لممثر!هش!كأفة

ثم،إيجابكيرمقأولافيهأذنأنه:وهوظاهر،والجواب

.البقرةسورةفيتقدمكماذلكبعدأوجب

أسلمبنوزيدالزبيربنوعروةعباسابنقالهمالهذاويدل

نقلهكما-واحدوغيروالضحاكومجاهدوفتادةحيانبنومقاتل

ايةأولهييق!تلوت(لمحذيننأ>:آيةأنمق-وكيرهكثيرابنعنهم

الجهاد.فينزلت

تعالى.اللهعندوالعلم

]الحج/(ائقلوبتعمىألأبصمروثبهنلعىلا>!إنها:تعالىقولى

.]46

تعمى.لاالابصارأنالايةهذهظاهر

أول!ك>:كقوله،الابصارعمىعلىتدلخراياتجاءتوفد

وكقوله:23[،محمد/1*<ابضرهمفأصم!وأغمعالئهلعنالمفيين

.[16النور/](حرجلأغمىافىلين>
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والنافع،الضاروبين،والباطلالحقبينالتمييزأن:والجواب

العمىصاربالابصار،لابالبصائركلهكانلضا،والحسنالقبيحوبين

العينينصحةأنترىألا.الابصارعمىلاالبصائرعمىهوالحقيقي

؟ضروريهوكما،العقلعدممعتفيدلا

وأ،بصائرهم:يعني(!أبحنرهمواغمعفاصم!م>:وقوله

.غيرهرأتوانالحقعنأبصارهمأعمى

<*تعذو%مماسنعررئككالفعنديوماد!ن>:تعالىقوله

.[47لحج/11

سنة.ألفادلهعنداليوممقدارأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

فىإلتهثؤئقرجالأرضالىالشمامنيدبرألافر>:تعالىقولهوكذلك

.[1/5[دسجدة*<مضاتعذدنمشةالفمقدار!كانيو/

فيتعالىقولههي،ذلكخلافعلىتدلأخرىآيةجاءتوقد

مقداره-كانيومحفإلتهوالروحالملائة>تغرج:سائلسالسورة

-ص
.[4/المعارج]يةلاا*<سنةألفخمسين

أيوبعنابراهيمبناسماعيلعنروىعبيدةأباانأولااعلم

المسيببنوسعيدعباسابنمنكلاحضرأنهمليكةأبيابنعن

.أدريلا:ويقول،فيهايقولمايدرفلم،الاياتهذهعنسئل

:وجهانبينهماوللجمع

عكرمةعنسماكطريقمنحاتمأبيابنأخرجهماهو:الأول

الستةالأيامأحدهوالحجسورةفيالألفيومأنمنعباسابنعن



السجدةسورةفيالألفويوم،والارضالسمواتفيهااللهخلقالتي

يومهوألفأالخمسينويوم،تعالىليهوعروجهالامرسيرمقدارهو

القيامة.

الاختلافوأن،القيامةيومبجميعهاالمرادأن:الثانيالوجه

والكافر.المؤمنحالباعتبار

غيرالبهفرينعلى*عسيريومبؤمتؤفدلك>:تعالىقولهلهذاويدل

.[01-9المدثر/1*<يسير

تعالى.اللهعندوالعلم.""الإتقانصاحبالوجهينهذينذكر

اتمنى+!الاولانجئزسولمنقبلكمنأرسلناوما>:تعالىقوله

.[25/]الحجلايةاامنيته-<فيالمثئيطننالقى

الشيطانيلقينبيوكلرسولكلأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

تلا.ذاتلاوته:أي؛أمنيتهفي

:-عنهالله-رضيعثمانفيالشاعرقولومنه

المقادرحماملاقىواخرهاليلةأولاللهكتابتمنى

الاخر:وقول

رسلعلىالزبورداودتمنىليلهاخراللهكتابتمنى

وتلا.قرأ:البيتينفي""تمنىومعنى

القىتمنى+>إذا:قالانهعباسابنعن"البخاري"صحيحوفي

223



حديثه.فيالشيظانألقىحدبإذا:52[دحج/11أمنرنب-<فيلشتطن

نبيفكل.وأرادهشيئاأحب:تمنى+(إذا>:العلماءبعضوقال

ليصدهم،والشبهالوساوسعليهميلقيوالشيطان،أمتهإيمانيتمنى

الله.سبيلعن

فمعنى،الجمهورعليهكما،وتلاقرأبمعنىقمنى+(>أنوعلى

النبي؛يتلوهفيماوالوساوسالشبهإلقاوه:تلاوتهفيالشيطانإلقاء

ليظن؛منهليسماالمتلوفيإلقاوهأو،بهالايمانعنالناسليصد

منه.أنهالكفار

لاالشيطانبانالمصرحةالايةوبينبينهاتعارضلاالايةوهذه

خيارهمأنومعلوم،المتوكلينالمؤمنيناللهعبادعلىلهسلطان

ربهموفىءامنواالذلىعلىسلطقلمرلئسإنمر>:تعالىكقوله،الانبياء

بههموألذينيتولونالرألذلىعلىسلطت!إنما*يتو!لون

لكلئسعباِيإن>:تعالىوقوله،[001-99النحل/1*<ممثركون

وقوله:42[،]الحجر/!(لغا!دنمنخمبعكمنإلاستطانعلتهم

أص/!(لمقصينمئهمإلاعباك*أخعينلاعكولئهمفبعزتك>

فاسمششصدعؤتئمأنلاسراطنمنعلئكملىوماكان>:وقوله،83[-82

.[22]ابراهيم/(لم

المنفيالشيطانسلطانأن:بينهاتعارضلاالاياتكونووجه

:للعلماءوجهانمعناهفيالمتوكلينالمؤمنينعن

فلاوعليه.الواضحةالحجة:السملطانمعنىأن:لأولى1
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عنهاللهذكرفيمابهاعترفكما،البتةالشيطانمعحجةلاإذ؛إشكال

.فاسئجتتولى<دعؤتئمنلاسلطنمنعلئكملىوماكان>:قولهفي

ذنب!يبإيقاعهمعليهملهتسلطلاأنه:معناهأن:الثاني

وحواءادممنوقعماهذاينافيفلا.منهيتوبونولابهيهلكون

أمنيةفيالشيطانفإلقاء.منهالتوبةلوقوعمغفورذنبفانه،وغيرهما

يتضمنلا-أمتهلايمانالتمنيأوبالقراءةفسرناهاسمواء-النبي

لصدالشبهوالقاءالوسموسةجنسمنبل،النبيعلىللشيطانسعلطانا

عنفصدهتماعاهمالشيطنلهموزئيئ>:كقوله،الحقعنالناس

.[42/المر1الاية(السبيل

الايةهذهنزولسببأنالمفسرينمنكثيرذكر:قيلفإن

البتأقربغ>:بلغفلما،بمكةالنجمسمورةقرأ!النبيانالكريمة

تلك:لسانهعلىالشيطانالقى*<الأخرىالمالثة!وشوةواتعزى

سجدالسورةاخربلغفلما،لترلجىشفاعتهنوان،العلىالغرانيى

الهتناذكرما:الم!ثتركونوقال،والمسلمونالمشركونمعهوسجد

بسببأسلموا،مكةأهلأنالناسفيوشاع.اليومقبلبخير

منهمظناالحبشةمنالمهاجرونرجعحتى،!هالنبيمعسجودهم

كفرهم.علىفوجدوهم،أسلمواقومهمأن

بلغالشيطانفسلطان،المفسرينمنكثيرذكرهالذيهذاوعلى

حسبما،البواحالكفر!النبيلسانعلىالقرانفيبهأدخلحاإلى

المزعومة.القصةظاهريقتضيه

منتثبتلم-شمرغااستحالتهامع-الغرانيققصةأن:فالجواب



العلماء،منكثيرخلقثبوتهابعدموصرح،للاحتجاجصالحطريق

رحلتنا.فيشافيابيانابيناهكما

الكلبيطريقمنعباسابنعنالقصةهذهيروونوالمفسرون

الكلبيأنومعلوم.عنهمااللهرضيعباسابنعنصالحأبيعن

.مترولن

أبيطريقإلا،ذكرهيجوزطريقمنتعرفلاأنهاالبزاربئنوقد

وصله.فيوقعالذيالشكمعجبيربنسعيدعنبشر

القصة-هذهلثبوتانتصارهمع-حجرابنالحافظاعترفوقد

جبير.بنسعيدطريقإلا،ضعيفةأومنقطعةإماكلهاطرقهابأن

بهايروهالمجبيربنسعيدطريقأنفاعلم،ذلكعلمتواذا

وصلها.فيشكفقدثقةكانوانوهوخالد،بنأميةإلامتصلةأحد

عنشعبةعنخالدبنأميةطريقمنمردويهوابنالبزارأخرجفقد

ساقثم،أحسبفيماعباسابنعنجبيربنسعيدعنبشرأبي

بهذاإلامتصلايروىلاالبزار:وقال.المذكورةالقصةحديث

مشهور.ثقةوهو،خالدبنأميةبوصلهتفرد،الاسناد

أبيعنالكلبيطريقمنيروىوإنما-:أيضا-البزاروقال

.مترولنوالكلبي،عباسابنعنصالح

الذيالطريقهذامنإلامتصلةتردلمالغرانيققصةأنفتحصل

ظاهر.فضعفهكذلككانوما،الوصلفيراويهشك

منمسندةيرهالمإنه:تفسيرهفيكثيرابنالحافظقالولذا
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صحيح.وجه

هذامنشيءيصحولم:القصةهذهفيالشوكانيالعلامةوقال

دفعهفقد-بطلانهبل-صحتهعدمومع.الوجوهمنبوجهثبتولا

الاية*<الأقاويىبعضعلينانقولولؤ>:كقوله،اللهبكتابالمحققون

وقوله:،3[لنجم/11*<الموى7عنيخطقوما>:وقوله،44[لحاقة/11

فنفى،74[لاسراء/11لايةا<إلتهمترتحنكدتلقذثبنئلثأنرلؤلا>

.الركونعنفضلأللركرنالمقاربة

وعن،متصلبإسنادتروىلاأنهاالبزارعنالشوكانيذكرثم

الأئمةإمامعنوذكر.النقلجهةمنثابتةغيرهي:قالأنهالبيهقي

الزنادقة.وضعمنالقصةهذهأنخزيمةابن

،الرازيوالفخر،المالكيالعربيوابن،عياضوأبطلها

.كثيرةوجماعات

ذلكبعدقرأ!لخيوالنبيأن:بطلانهافيالقرانيةالادلةأصرحومن

قاوءاباوبهمأنتمس!تمهاأ!تطصإ+هيإن>:تعالىقولهالنجمسورةفي

.23[النجم/1سئطق<منبهااللهأنزل

بقوله:ذلكأبطلثم،العلىالغرانيقتلك:قالأنهفرضنافلو

الايطالهذابعدالمشركونيفرحفكيف،(كئمموهاأكاصالأهيإن>

الأخير؟!هووهذا،مسمياتبلاأسماءبانهالأصنامهمالتاموالذم

فيثابتالمشركينوسجودبمكةالنجمسورة!وقراءته

الغرانيق.قصةمنشيءفيهيذكرولم،الصحبح
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.إشكالفلاببظلاذسهاالقولطوعلى

حيج!ر،ابنالحافظرأ!!وك!ا،الق!ةبثبوتال!قولىعلىاوأ

كل!اأسعان!يدبث!لاثةثبت!فالقصة!ذه"إنالمبار!"؟"فعحفيقالفإنه

بالمرسعل،يحتحهنبهسثلسهايحتحمراهميلوهي،الصح!يحس!مسرظعلى

كثرت1إذالطرقلان؛ببعضبعضهالاعت!اد؛بهليحتجلامنوكذا

ذلكضنفسلعلماء=أصلا"ل!اانعلىذلكدلمخارج!هاوتياينت

ا!س!روةكرفلكيان!رالنبيانوا!ربها:اح!سش!اهن،كثيرةأج!*بة

[2!الهئجم/أ<اقا!سهألعالئسهوحتوأ>:قرأفهلما،ثمه!كهماتتتحهللهترتيلأ

.15العلىالغرانسيقتسلك:هسلهسمهوتهمحماكيأ-اللهلسهنه-العفميطانقال

ذلكمنبرممطء!هو!،صوليهالصوتالطالمال!سركونالظن،الخ

الل!ر.منال!ثع!عمربراء،

اخثممترنا!افلذلكرح!لتئا،فبمشافئابعاناأ!ذه!سمناوقد

هنا*

تعالى.اللهعندوالعلم.الاياتبوو!تعارضر،لاانهفط!ر
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من!ونالمقأفلعالدسورة

.[!9المرمنودطلمأ!(ا!حعودرفاذذلي>.تعالىقوله

،الربإلىالضميررجوعمنفيهالذهنإلىيسمبقماييخفىلا

واحد.وعلاجلوالرب،الحمعبصيغةوالضمير

أوحه:ثلاثةمنوالجواب

اللهوهوالمخاطبلتعظديمالواوأن-:أ!هرهاو!ى-لأولى1

الساعر:قولفيكما،تعالى

اهللهفانتأهلأأكنلمف!نمحمدإلهيافارحمونيالا

الاخر:وفول

برذانهـقاخاولاأطعملمشئتوانسواكيمالنساءحرمتشئتوإن

وقوله:،تعال!بهامشغاثة<>ولع:قولهأن:الثائيلوجه1

للملائكة.خطاب!(اخمعوفي>

ثال.قالجريجابنعنجريرابنذكرهبماالوجهلهذاويستأنس

إلىلرجعك:قالواالملائكةالمومنعاين"إذ!:لعائشةمح!هاللهرسول

إلىلدموفيالل:فيقول؟والأحزانلهموآ1دارإلى:فيقولالدنيا؟دار

."ا!جعرنرب:فيم!ىلىنرجعك؟:لهفيقولونالكافروأما.الله

علىليدلا!ميمرجمعأن!ه-:المازفيفولو!و-الثالثاليوجه

ارجعتئي.،ارجعن!،أوجعن!رب:قالطفكانه،التكرار
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بعد.منعنديالقولهذايخلوولا

تعالى.اللهعندوالعلم

ولايوميؤئتنهمألمحممابفلآلصحورفىنفخف!ذا>:تعالىقوله-ح!-

101[.1[لمؤمنون/لوت*<يتسا

وأنهميومئذ،بينهمأنسابلاأنهمعلىتدلالكريمةالايةهذه

القيامة.يوميتساءلونلا

كقوله:،بينهمالانسابثبوتعلىتدلأخراياتجاءتوقد

أنهمعلىتدلأخرىوايات.34[]عيس/الاية<ايخهمنالمؤيفريوم>

.2[5]الطور/يتسآءلون(بعميعلىطحوأقتل>:تعالىكقوله،يتساءلون

فوائدهاانقطاعحالانساببنفيالمرادأن:الاولعنوالجواب

والنفعالعواطفمنالدنيا،فيعليهامترتبةكانتالتيواثارها

حقيقتها.نفيلا،بالاباءوالتفاخروالصلات

أوجه:ثلاثةمنالثانيعنوالجواب

وإثباته،الثانيةوقبلالاولىالنفخةبعدالسؤالنفيأن:الأول

معا.بعدهما

والمحاسبةبالصعقاشتغالهمعندالسؤالنفيأن:الثاني

ذلك.عداقيماواثباته،الصراطعلىوالجواز

)1(.عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنالسديعنوهو

=لكلامسديدغيرتلخيم!وهو823(!)1/5ء"و"الاضو،المطبوع[لأصلفيكذا(1)
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بعضهمسؤالوهو،خاصسؤالالمنفيالسؤالأن:الثالث

ولوالاعطاء،منلقنوطهم؛الحقوقمنبينهمفيمابعضمنالعفو

زوجة.أوأماأوابناأوأباالمسؤولكان

.""الاتقانصاحب-أيضا-الثلاثةالاوجههذهذكر

(!العآذينفسليؤمبضأويوفاليئنا>قالؤا:تعالىقوله

.[131المومنون/1

أنهمالقيامةيوميزعمونالكفارأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

.يومبعضأويوماإلامالبثوا

تعالى:كقوله،ذلكخلافمنهايفهمأخرآياتجاءتوقد

تعالى:وقوله،[301]طه/الج!(إلاعمثرافثتمإنبثنهيمشخقتون>

.[55/]الروم(غيرساعؤلبثواماالمخرمون!سملساعةاتقومويؤم>

:يقولبعضهمأنوذلك،القرآنعليهدلبماهذاعنوالجواب

:يقولوبعضهم.ساعةلبثنا:يقولوبعضهم.يومبعضأويومالبثنا

محشرا.لبثنا

إدراكاأقواهمأنبينأنههذا:علىالقرآندلالةووجه

يوما،لبثهممدةإن:يقولمنهوطريقةوأمثلهمعقلاوأرجحهم

عندالثاني-الوجههذااوودالسيوطيفإن81(.)3/"الاتقان"فيالسيوطي

ابن"أخرجه:مباشرةعقبهقالثم."السديعنمنقولوهذا9:قالثم-المولف

لنفخة1عندالمساءلةنفيان:عباسابنعنطلحةابيبنعليطريقمنجرير

لمؤلف.1عندالاولالوجههووهذا،"الثانيةالنفخةبعدواثباتهاالاولى
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طه/1*<يوماإلايثت!إنطرلهقةأفثلهخيقولإذ>:تعالىقولهوذلك

اللهعندوالعلم.لبثهممدةفيأقوالهماختلافعلىذلكفدل401[،

تعالى.
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النورسورة

زانإلاينكحهـالاوالزايخةمثصركةأو!لآا%نيةينكحلاال!اب>:تعالىفوله

.3[لنور/11*<المؤمنينذلل!علىوصم!ثرفئأو

علىوالزناةالزوانينكاحتحريمعلىتدلالكريمةالايةهذه

مشف!مغ(غيرمخصنت>:قولهلذلكويدل،والعفائفالأعفاء

]النساء/لايةا<مسف!اينغيرئخصنين>:وقوله،2[5]النساء/لايةا

4]2.

كقوله،ذلكخلافعلىبعموصهاتدلأخراياتجاءتوقد

لكمو!حل>:وقوله،32[]النور/لايةا(منكلالألمىاإنكا>:تعالى

.2[4النساء/1<لبط1دووأئا

فيالاختلافعلىمبنئااختلافافيهمختلفطهذاعنوالجوابط

للزاني.العفيفةأوللزانيةالعفيفتزوجحكم

لعموممخصصةالايةهذه:يقول.حرامهو:يقولفمن

.<لصخذورأءئالكموأحل>وعموم،منكؤ(الايمىاإنك!!>

باجوبة:أجابوا-الأكثروهم-المنعبعدميقولونوالذين

هملكؤ<الايمىاإنكحوا>:بقولهمنسوخةأنها:منها

بالنسخ:فالوممن.النسخعلى"الاتقان"صاحبواقتصر

والشافعيهالمسيببنسعيد

نأ:بالايةفالمرادوعليه.الوطءالايةهذهفيالنكاحأن:ومنها
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وأ،مثلهزانيةالامرادهفيويشاركهفعلهعلىيطاوعهلاالزاني

الزناهحرمةترىلامشركة

يتزوجالرجلكانبغايانسوةفيكانلانه؛خاصهذاأن:ومنها

سببهوذلكلانالزنا؛منكسبتهمماعليهتنفقأنعلىإحداهن

قوله:بدليل،السبببذلكمختصةأنها:بعضهمفزعم.الايةنزول

ية.لاامن!(الأيئئ3ونكحوا>:وقوله،يةلاالكم(وأحل>

أعلم.تعالىوالله.أضعفهاوهذا

والظيئتللخبيثتوالخبيثونللخبيعينالخبيثت>:تعالىقوله

.[62]النور/(للطيئمتوا!يبونللطيبين

اللهرضي-عائشةالمومنينأمبراءةفينزلتالكريمةالايةهذه

بنزيدبنعبدالرحمنقالهمايؤيدوذلك.بهرميتمماعنها-

،الرجالمنللخبيثينالنساءمنالخبيثاتمعناها:أنمن،أسلم

النساءمنوالطيباتالنساء،منللخبيثاتالرجالمنوالخبيثون

:أي.النساءمنللطيباتالرجالمنوالطيبون،الرجالمنللطيبين

زوجةاللهجعلهالماطيبةغير-عنهااللهرضي-عائشةكانتفلو

وسلام!*.عليهاللهصلواتالطيبينلاطيب

تعالى:قولهمعلعارضهايطهرالكريمةفالايةهذا،وعلى

قوله:إلى<لوطواقرأتنوجامإتكفروأللذيىمثلاللهضر%>

مثلأآلله>وضر%:أيضاوقوله1[،0]التحريم/!<خلينالد>!

.[11/]التحريمالايةقرغون<اقرأتءامنواللذجمت
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نأمعالكافرتينالزوجتينخبثعلىدلتالاولىالايةإذ

نبيناوعلىعليهماولوطنوجوهما،الظيبينأطيبمنزوجيهما

خبثمعفرعونامرأةطيبعلىدلتالثانيةوالاية.والسلامالصلاة

زوجها.

:للعلماءوجهينالايةمعنىفيأن:والجواب

بنوسعيدوعطاءمجاهدعنوروي،عباسابنقالوبه-الأول

والضحاك،ثابتأبيبنوحبيبالبصريوالحسنوالشعبيجبير

الخبيثات:معناهأن-:جريرابنواختاره،كثيرابنعنهمنقطكما

منللخبيثاتالرجالمنوالخبيثون،الرجالمنللخبيثينالقولمن

منوالطيبون،الرجالمنللطيبينالقولمنوالطيبات،القول

.القولمنللظيباتالرجال

أولىهمخبيثكلاممنعائشةإلىالنفافأهلنسبهفما:أي

>أولتك:تعالىقالولذا،منهموالنزاهةبالبراءةأولىوهي،به

.[62]النور/(يقولونمماوتمبن

.الاياتبينأصلاتعارضفلاالوجههذاوعلى

وعليهزيد.بنعبدالرحمنعنقدمناماهو:الثانيالوجه

.الاياتبينظاهرفالإشكال

الخبيثت>:قولهأن-عنهاللهعفا-لمقيدهيطهروالذي

بدليل،المخصوصالعاممن-القولهذاعلى-اخرهالى<للخبيثين



.فرعونوامرأةولوطنوحامرأة

والخبيثاتوالطيبينالطيباتمنكلتقييضفالغالب،وعليه

أنهمع،الطيبأوالخبثفيلهالملائموشكلهلجنسهوالخبيثين

لخبيثطيبةأو،ولوطنوحكامرأةلطيبخبيثةقيضربماتعالى

مثلأللهضرص>:قولهعليهدلكما،بالغةلحكمة؛فرعونكامرأة

مع<ءامنوللذينمثلأالله>وضري:وقوله<،كفروأئلذيى

*<لعابونيعفلهاإلاوماللنالس!نضرصاألامملهـلث>:قوله

.[34/العنكبوت1

فيهللخبيثالطيبةأوللطيبالخبيثةتقييضأنعلىذلاثفدل

يبينأن:للطيبالخبيثةتقييضفيوهي؛العلماءإلايعقلهالاحكمة

عمله.ينفعهوإنما،الانسانتنفعلاالصالحينمنالقرابةأنللناس

اللهعلىالخلقوأكرم،زوجتهالانسانعنهيدافعماأعظمأنترىألا

فلم>:تعالىقالكما،النارلوطوامرأةثوحامرأةفدخول،رسله

التحريم/1*<ظينلدفارءخلا!وقيلشتااللهرنعنهمايغنيا

الصالحين،منبالقرابةالاغترارعنزاجروأعظمواعظأكبرفيه01[

أهلأمالقولايامانئئلتس>،عملهينفعهإنماالانسانبأنوالاعلام

.[231لنساء/11يةلاابهء(تحزسوصايّعملمنليتنثا

دعتهإذاالانسانأنمنهيعلمالجنةفرعونامرأةدخولأنكما

علىوصبرعملهوأحسن،اختيارهغيرمنالكفارلمخالطةالضرورة

يحالطهمالذينخبثيضرهولاالجنةيدخلأنه،بدينهالقيام

نوحكامرأة،الصالحينخالطوانخبيثفالخبيث،ويعاشرهم
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ولكن.فرعونكامراةالاشرار،خالطوانطيبوالطيب،ولوط

أخر.أدلةعليهدلتكما،اختياراتجوزلاالاشرارمخالطة

.3[9لنور/11شخا<لميجدهه-جاءحتى+إذا>:لى!اقوله

قوله:فيالضميرأنمنفيهالذهنإلىيسبقمايخفىلا

وقوعلأنالمجيء؛عليهواقعموجودشيءعلىيدل>ج!اءه-<

إلاتتقوملاالاضافيةالصفةأنومعلوم.يعقللاالعدمعلىالمجيء

المجيءوقوعيعقلفلابإدراكهما،الاتدركفلا،متضائفيقبين

>لؤمجذه:تعالىوقولهالمجيء،منهوقعفاعلبادرالبإلابالفعل

تعالى:قولهفيالمجبمءعليهيقعشيءوجودعدمعلىيدلشخا<

>جاءه-<.

هذهتفسيرفيجريرابنذكرهماوجهينمنهذاعنوالجواب

لؤمجذهجاءه->حتى+إذا:قيلوكيف:قائلقالفان:قال،الاية

قوله:فيالهاءدخلتفعلامشيئا،السرابيكنلمفإنشخا<،

حتئ+!ذاجاءه-<؟>

منكثيفايرىالذيكالدباببعيد،منيرىشيءإنه:قيل

.كالهواءوصاردو)1(منهقربفاذا،والهباء،بعيد

لمالسرابموضعجاءإذاحتى:معناهيكونأنيحتملوفد

منهانتهى.موضعهذكرعنالسراببذكرفاكتفى5شيئاالسرابيجد

بلفظه.

بالراء."رق")91/591(:"الطبري"تفسيروفيهالأصلفيكذا)1(
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نأيحتملوقد:قولهبدليل؛وعندهعنديأظهرالاولوالوجه

لخ....معناهيكون

شئتتلمنفاذنشانهملبعضشئذنوك>ف!ذا:تعالىقوله

.62[النور/1!هم<

.شاءلمنالاذنله!شيرأنهعلىتدلالكريمةالايةهذه

43[]التوبة/الايةلهؤ<نتألمعنرَِالله>عفا:تعالىوقوله

ذلك.خلافيوهم

أصحابهمنشاءلمنالإذنله!يوأنهوهوظاهر،والجواب

وأجماعةأوعيدأوجمعةكصلاة،جامعأمرعلىمعهكانواالذين

>وإذا!انو:بقولهتعالىبينهكما،ذلكونحومشورةفياجتماع

الذينأولتثيسئئذنونكالذينإنيسئذدؤهحئئيذهبوالؤجاءأترعكمعه

شئفلمنفاذنشانهملبعضستدنوكه!ذاورشولةياللهيؤمنوت

.62[النور/1!هم<

اللهبينالذيفهوالجهاد،عنالتخلفخصوصفيالاذنوأما

عذرهفيالصادقلهيتبينحتىبالإذنيبادرألافيهالاولىأنلرسوله

حتئلهمأذنتلمعنرَاللهعفا>:تعالىقولهفيوذلك،الكاذبمن

.[43/التوبة1*<لبهذبينوتلمصدفوألذفيللثيتبئن

تعالى.اللهعندوالعلم.الاياتبينمنافاةلاأنفظهر

238



سو،

أصخب>:تعالىقوله

24[.لفرقان/]1مقيلأ*<

علىتدلالكريمالايةهذه

هو،مكانهاأوالقيلولة:المقيل

الحسابانقضاءقالوممن

)جبير؛ابنووعكرمةمسعود

.وغيرهكثيرابنعنهم

الجلالين"تفسير"وفي

كماو،نهارنصففيالحساب

مقدارأنذكرتعالىأنهمع

حصمقدابىهكانيومف>:تعالى

نأ:الجوابفيوالظاهر

المؤمنين.على

تعالىقولهلهذاويشير

الكفرينعلىيوماو!انللرحمن

يدلبالكافريناليومذلكعسر

يو!فذلك>:تعالىوقوله

بمفهومهيدل01[-9]المدثر/

الفرقانة

وأحسنمستقراخيريو!دلجنة

لان؛نهارنصففيالحسابنقضاء

الحر.فيالنهارنصفالاستراحة،

وابنعباسابن:نهارنصففيب

نقلهكما،ذلكعلىالايةهذهالالة

انقضاءذلكمن"وأخذنصه:

منه.انتهىحديحخ"فيدو

قولهفيسنةألفخمسونالقيامةمر

.[4لمعارج/]1*<سنةألف.

ويقصرالكفارعلىيطولالقيامةم،

لحقيومبدالم!ك>:بقليلهذال

فتخصيصه26[،]الفرقان/*<سيرا

كذلك.ليسواالمؤمنينأنلى

<*يسيرغترلبهفرينعلىعسلإ*يوم

المؤمنينعلىيسيرأنهعلى-أيضا



لبهفرونيقوللذاعإلي>هطغ:تعالىقولهعليهدلكماعسير،غير

.8[القمر/1!(عسرئومهذا

بنعمروأنبأنا،وهبابنأنبأنا،يونسحدثني:جريرابنوقال

علىيقصرالقيامةيومأنبلغهأنهحدثهالصوافسعيداأن،الحارث

وأنهم،الشمسغروبإلىالعصربينكمايكونحتىالمومنين

قوله:وذلك،الناسمنيفرغحتىالجنةرياضفييتقلبون

ابنعنهونقله.مقيلأ!(وأحسنمستق!اضيرلو!دالجنةأحن>

.تفسيرهفيكثير

والهموموالكروب،الزمنبهيقصرالسرورأنالمعلومومن

:!النبييرثيالحارثبنسفيانأبوقالكما،لطولهسبب

طو4فيهالمصيبةأخيوليليزوللاليليفبا!أروو

الاخر:وقال

قصاوالسرورمعوطوال!نطويلةالهموممعفقصاوهن

:قالمنأجادولقد

اعتدلالوليطوبى،والالولالالولفياختلافه!انوميئفىوليلىليلي

غرببهجادتوانليلىبالالولبخلتكلمالعليبالالوليجود

.جذاالعربكلامفيكثيرهذاومثر
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كقتادة-والمنزلالمأوىبأنهالمقيلفسرمنالولعلىوأما

هذاعلىالمعنىلانأصلا؟الايتينبينتعارضفلا-اللهرحمه

ومنزلا.مأوىوأحسنمسشقراخيريومئذالجنةأصحاب:القول

تعالى.اللهعاندوالعلم

الاية(جموابماَالغزمةتحزونأوليهف>:تعالىقوله

.75[لفرقان/11

.واحدةغرفةيجزونأنهمعلىتدلالكريمةالايةهذه

تعالى:كقوله،ذلكخلافعلىتدلأخراياتجاءتوقد

فىوهم>:تعالىوكقوله،[02لزمر/11<مبنيةغرففوصههامنغرفلهئم>

.37[]صب!!(ءامنونالغرفت

مستوفىتقدمكما،الغرفبمعنىهناالغرفةأن:والجواب

السمالىأشتوى>ثم:تعالىقولهعلىالكلامفيبشواهده

92[.][لبقرة/الايةفسودهن(

فلاوعليه.الجنةفيالعلياالدرجة:بالغرفةالمرادإن:وفيل

.إشكال

لارتفاعها.غرفةسميت،الجنةالغرفة:وقيل
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الشعراءسورة

.[501لشعراء/11*<المرسليننوجقؤمكذبت>:تعالىقوله

المرسلين،منجماعةكذبوانوحقومأنعلىتدلالآيةهذه

يدلبماذلكبينثم!<،المرسلين>:قولهفيالجمعصيغةبدليل

عليه-نوحوهوواحدارسولاكذبواإنماوأنهم،ذلكخلافعلى

*<ئئقونالانوجأضهملهمقالذ>:بقوله-والسلامالصلاةنبيناوعلى

.[711-501]نوح/!(كذبونقوىإنربقال>:قولهلىإ

لما،وسلامهاللهصلواتعليهمالرسلأن:هذاعنوالجواب

منهمواحدمكذبصار،اللهإلاإلهلا:وهيواحدةدعوتهمكانت

قبثمنأزسلناوما>:تعالىقولهلذلكيدلكما،لجميعهممكذبا

25[،الانبياء/1*<فاصعبدونأنالاإلةلاأنوإلئهلؤحىإلارسوبلمن

بينوقد.36[]النحل/الايةرسولا<أئة!لفىبعثناولقد>:وقوله

نوين>ويقولون:بقولهللجميعمكذببعضهممكذبأنتعالى

أؤلبهك!سبيلاذلكبتنيتخذواأنولريدونيبغفىونفرببعض

.[151-051لنساء/11<حقأالكمرونهم

ط">كذبت:قولهفيوالجوابالاشكالهذامثلويأتي

124[،-1123ء/الشعر1اخرهإلى<هو؟ث!هملهمقالإذ!آلمرشلين

1ء/لشعر11<ص!لخفىنمملهمظل!!المرشلبنثمود>كا!ت:وقوله

نبيناوعلىالجميععلى،وشعيبلوطقصةفيوكذلك142[،-141

.والسلامالصلاة
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لمر1سورة

فناظرةمبهديوإلثهممرستما!فى>:بلقمسعنإخباراتعالىقوله

.35[/1[لنمل*<المرشلونديرجعلم

.سليمانإلىرسلهاتعددعلىيدل

وقوله،""جاءفاعلبإفراد36[]الانمل/(سلئمنجاءفلما>:وقوله

الاية(مجنوبفلنأتيئهمإلتهخالفجح>:فالأنهسليمانعنإخباراتعالى

واحد.الرسولأنعلىيدل37[]الانمل/

الرسلأنمنواحدغيرذكرهماهوالجوابفيوالظاهر

نظرادوالإفرا،الكلإلىنظرافالجمع،منهمرئيسوعليهم،جماعة

تعالى.اللهعندوالعلم.لهتبعمعهمنلان؛الرئيسإلى

يايختنا<يكذبثنفوجاأمة!لمننخ!برويزم>:تعالىقوله

.83[]النمل/الاية

الافواجبهولاءخاصالحشرأنعلىظاهرهايدلالايةهذه

المكذبة.

يدل87[النمل/1*<دخرلنالقوكل>:بقليلهذابعدوقوله

.كثرةعنالقرانيةالاياتبهصرحتكما،عامالحشرأنعلى

قوله:أنمنتفسيرهفيالالوسيبينهماهو:هذاعنوالجواب

من!شرولؤم>:وقوله،العامالحشربهيراد!<دل!لنو؟اتو>

منللرسلالمكذبيناللهيجمعالعامالحشربعد:أيامؤفوحا<!ل
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ولؤثايتىأصذشم>:بقولهعليهالمنصو!ىالتوبيخلاجلأمةكل

منبال!فوجفالمراد84[،لنمل/11*<كننؤلتغسملويئأئاذاعلمابهاتحيطيوا

فلا.خاصاحشراللتوبيخيحشرللرسلالم!كنذبالفوج:أمةكل

.القضاءلفصلالكلخبرينافي

إليهذهبكما،بالرؤسماءالهـفوجتخصيصمنأحس!نالوجهوهذا

بع!سهم.

الاية<لائم!حاثمزتمردو!طمدصتخسجهاال!وفر!>:ق!مالىقوله

ه88[ا!ئمل/1

وهي،سماكنةالرائييطنهاالجبالأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

تسير.

هووالراسي،راسيةالجبالأنعلىتدلأخراياتجاءتوالد

،32[/النازعات1!(أزسنهاوا!بال>:تعالىكيقوله،محلفيالثايت

15[،دفحل/11<لجمتميدأنرؤصصايأضضفي>والف:وقوله

وفوله:،[91]الحجر/(رؤسىفيهاوالقتنامدذنئهاقازضؤ>:وقوله

.[72المرسلالت/1دفمئمحئمز(رؤيمى!اوجعقا>

يعني:ونحوه>أزسئها!<قولهانوهوظاهر،الجمعووجه

بدليل،الاخرةفي:يعني(لائم!حابظمرتمروهي>.وفوله.الدن!يافي

عطفثم87[][لنمل/السمؤت<!منالفرخالعحور!نهين!فغويغ>:قوله

الاية.<المجالوترى>:فولهذلكعلى

فيالجبالسيرأنعلىالقرانيةالنصوص:ذلكعلىيدلومما



بارزص(الازض!وثرىالحبال!يرويوم>:تعالىكقوله،القيامةيوم

.[02النبا/أ*<سرائاف!نتالجبالوسبرت>:وقوله،[74/الكهفأ
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القرسورة

نقتلوه<لاولكلىعاتزلزتفرغونابام!وقالت>:تعالىقوله

.[9/]القصصالاية

وفيهواحدالمخاطبأنعلىيدلولك(>:فولهفيالخطاب

جماعة.أنهعلىيدل<لانقتلوه>:قوله

أوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجواب

للتعظيم.الجمعصيغةأن:الأول

موسى.بقتلمعههمواالذينانهوأعنمفرعونتعنيأنها:الثاني

زعمهافيعينقرةكونهلأن<ولك>:قولهافيالضميرفأفردت

لانهم<فننلوه>لافولها:فيوجمعته،دونهمبفرعونيختص

بقتله.الهمفيمعهشركاء

إلىالتفتتموسىعلىفرعوناستعطفتلماأنها:الثالث

ذلانمعللة<،نفتلوه>لا:لهمفائلةالصبيانبقتلالمأمورين

.نتخذءولاصا(أؤيخفعناأنعسى>:بقولها

.2[9القصص/1الايةامكثوأ<لاقلهقال>:نعالىقوله

أنهالمعروفلأنباهلهء<؛وسار>:قولهبدليل؟زوجتهأهله

القولعلىشعيبغيرأوشعيبابنةبزوجتهشعيبعندمنسار

بذلك.

خطابوجهفماالذكور،جماعةخطاب>ائكثوأ<:وتوله
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الذكور؟بخطابالمرأة

أوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجواب

تعظيما،الجماعةبخطابالمرأةيخاطبالانسانأن:الأول

الشاعر:قولونظيره،لها

برداولانقاخاأطعملمشئتوإنسواكمالنساءحرمتشئتفإن

خظابالاثنينخاطبتربماوالعربخادفا،معهاأن:الثاني

الجماعة.

منهما:الاكبراسم،لهولدانزوجتهمعلهكانأنه:الثالث

.اليعازر:الاصغرواسم،جيرشوم

منلانهما؛محتملانوالثالثوالثاني،ظاهرالاولوالجواب

تعالى.اللهعندوالعلم.الإسرائيليات

.[65/أ[لقصص(أحببتمنتهدىلاإنك>:تعالىقوله

كإلتغدى>وإبك:تعالىقولهوبينبينهالجمعوجهنقدمناقد

منحجم!بهوعنهالمنقيالهدىان52[1[لشورى/*<م!تقيم!ز!

الطريق.إبانةهولهالمفبتوالهدى،التوفيق
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العنكبوتسورة

الاية<شئ-منخطئئه!ممق!ملبهموما>:تعالىقول!

.[12]العانكبوت/

أصثقالهم<ءوألقالاأثفاالموليسعملن>:تعالىقولهيعارضهلا

النحل.سورةفيمستوفىبيانهتقدمكما13[،]العنكبوت/

إضلالهم،أوزار:معهاالتيوالاثقال،ضلالهمأوزار:فاثقالهم

الضالين.أتباعهمأوزارمنشيئاذلكينقصولا

.[1/27[دعنكبوتوالكيتف(ألنبؤهذديشهفىوصعدنا>:تعالىقوله

عذريةخصوفيوالكتابالنبوةأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

ابراهيم.

فيمعهنوحاشتراكعلىيدلماالحديدسورةفيذكروقد

النبوةريتيهمافىوجعلناوائرهتمنوحاأرسلناولفذ>:قولهفي،ذلك

.26[1[دحديد/والنيهتئب<

بعدهالرسلجميعأنإبراهيمعلىالاقتصاروجهأن:والجواب

لامرين:معهنوحوذكر،ذريتهمن

.نوحذريةمنفهوإبراهيمذريةمنكانمنكلأن:احدهما

ذريةمنيكنولم،نوحذريةمنالانبياءبعضأن:و[لثاني

ينافيولا-.فيهخلافعلى-ويونسولوطوصالحكهود،إبراهيم
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منلاإبراهيمبعدكانمنالمرادلأن؛إبراهيمعلىالاقتصاوذلك

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهما،كلوط،عصرهفيأوقبلهكان
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لروم[سورة

.3[0/دروم11الاية(حنيفألذينوتهكفاقم>:تعالىقوله

منيبين!>:بعدهتعالىقالوقد،!يوبالنبيخاصخطابهذا

ضميرمنحال(إلةميبين!>:فقوله31[،لروم/11<ؤاتقوإلة

ع!يو.النبيعلىالواقع(وخهكفاقم>:قولهفيالمستترالفاعل

منيبينكونكمحالفي!يواللهنبيياوجهدبفأقم:المعنىفتقرير

اليه.

نألابدسببيةتكنلمإنالحالأن:العربيةعلماءعندتقرروقد

وجهفماوتأنيثا،وتذكيراوجمعاوتثنيةإفرادالصاحبهامطابقةتكون

.مفردوصاحبهاجمعفالحالوصاحبها؟الحالهذهبينالجمع

جميعحكمهيعم!لخي!مبالنبيالخاصالخطابأن:والجواب

الجميعمنالحالفتكونع!ي!،خطابهتحتتدخلفالأمة،الامة

-!ير.خطابهتحتالداخل

بهالخاصالخطابتحتالأمةدخولفي-الايةهذهونظير

1[،]الطلاق/الاية<النساءطلقتمذاالتبئي!ضها>:تعالىقوله-ع!يو

الأمةدخولعلىدليل<النبئ>ي!كابعدالنساء<>طئقتو:فقوله

النبي.لقظتحت

أللهفرضئذ>:لقاثم،،1/التحريمأ<تحزملمألئيئيإيها>:وقوله

."أنئنكغتحلةل!
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اللهإت>:قالثم،[1لاحزاب/11<افهاتقالنئيااكا>:وقوله

لاية.ا*<خبلإيمتعملونبماكان

ثم،37[لاحزاب/]1زوتجنبهها<وطرامنهازتإٌقفئفلضا>:وقوله

لاية.ا<حرجالمؤمنينعلىيكونلال!>:لقا

منولاتغملون>:قالثم،[16]يونس/<شانفىوماليهؤن>:وقوله

.<عمل

مذهبهو!بالنبيالخاصالخطابفيالامةودخول

خلافا،تعالىاللهرحمهموأحمدحنيقةوأبومالكوعليه،الجمهور

الله.رحمهللشافعي
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لقمانسورة

.[51]لقمان/(معروهماالدنيافىوصاحب!هيما>:ئعالىقوله

الكافرين.الوالدينببرالامرعلىتدلالكريمةالايةهذه

تعالى:قولهوهي،ذلكخلافمنهايفهمأخرىآيةجاءتوفد

الاية(لئهحادمن!خريواذوتنيوموباللهي!وتقوفايمد،>

ولو>:بقولههذافيالآباءدخولعلىنصثم22[،أ[لمجادلة/

.نيانوآءاباءهم<

الايتين.ببنمعارضةلا-أنهأعلمتعالى-واللهلييطهروالذي

الموادة؛منأعمبالمعروفالمصاحبةأن:ببنهماالجمعووجه

والنهي،يودهلاومنيودهلمنالمعروفإسداءيمكنهالانسانلان

المودةمنحذراللهفكأن،الاعمعنالنهييستلزملاالاخصعن

ذلكفييدخل،الكفارلجميعبالباطنوالموالاة،بالمحبةالمشعرة

،المعروفإلالوالديهيفعللابأنالانسانوأمر،وغبرهمالاباء

لاالقلوبأفعالمنالمودةلان؛المودةيستلزملاالمعروفوفعل

.الجوارحأفعالمن

تصلأنالصديقبكرأبيبنتلاسماء!إذنه:لذلكيدلومما

قولهلنزولسببقصتهاان:العلماءبعضوفال،كافرةوهيأمها

.8[/]الممتحنةلايةا<لدينفييقمدوكنملمعنالذبنلاينهتكلألله>:تعالى

عنتحزهـوالالايوماواخشؤارلبهتماتقواالنام!جمأيها>:تعالىقوله
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ه[33/نلقما]يةلاا(وثدمه

والدفيهينفعلاالقيامةيومأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

.ولده

بسيبالاولاددرجاترفععلىتذراخرىايةجاءتوقد

:أي-عملهمانمعالاباء،درجةفييكونواحنىابائهمصلاح

الابناءبوجودالاباءلعيونإقرارا،الدرجةتلكيبلغهمل!م-الاولاد

تعالى:قولهوهيلهم،ئفعوذلكالجنةهنمنازلهمفيمعهم

من!لهممنألتعفمومماذزيثهمبهمألمحقنابايمي"زيئهموائبعئهمءامنواوآلذين>

ه[12]الطور/يةلاا(ثئ

قولهوهو،الايةهذهفيالذيبالقيدإليهاشيرالجمعووجه

بهمألحاقهمبأنهالنفعفيهاوعينيايملأ<،ذفىئتهم>وائبعئهم:تعالى

والاخص،الاخرىالايةمناخصفهي.الايمانيقيددرجاتهمفي

الاعم.يعارضلا

عنعزهـوالدلا>:قولهمعنىبأنالايةفسرمنقولوعلى

فلا،عليهحقعذاباعنهيدفعولا،لزمهحقاعنهيقضيلا<ولدمه

الاية.فياشكال

على:الكلامفيالنجمسورةفيإيضاجزيادةلهذاوسياتي

تعالى.اللهشاءإن،!<سشإلامال!فممنلئسوأن>
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السجدةسورة

الاية(بكمورالذىالموتملكيئوفئكمقل>!:تعالىقوله

.[11السجدة/1

واحد.ملكإلىالتوفيالكريمةالايةهذهفيأسند

الذينإن>:كقوله،الملائكةجماعةالىأخراياتفيسندهو

لاوهمرسلنا>توفتة:وقوله79[،النساء/1<المكبهكةتوقئهم

!فروأألذينولوترى+إذيتوفئ>:وقوله61[،]الانعام/!(يفرطون

فيالطوتصاصترئولو>:وقوله،5[0]الانفال/الاية(ألملبهكة

.[39]الأنعام/لاية1<إلذيهمباسطوأوالملهكةاتؤتغمزت

تعالى:قولهوهيوعلا،جلنفسهالىأخرىايةفيوأسنده

.[24]الزمر/لاية1موتها<لائفسحينايتوفىلمحه>

لاننفسهالىالتوفيإسنادهأنوهوظاهر،هذاعنوالجواب

تعالى:ومشيئتهبإذنهإلاأحدروحيقبضأنيقدرلاالموتملك

ن/1عمر]آل(ئؤضلأكئئاالمحهياذنإ،تموتأنلنفيسصانوما>

.الارواحبقبضلمامور1هولانهالموتلملكوأصنده.145[

تحتالملائكةمنأعوانلهالموتملكلانللملائكةوأسنده

ملكفياخذها،الحلقومالىالروحوينزعونبامرهيفعلون،رئاسته

تعالى.اللهعندوالعلم.الموت
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الأحزابسورة

[1][لاحز[ب/النئ(جأيها>:تعالىقوله

بما؟نالله>إبر)1(:الايةاخرفيقولهوبينبينهمنافاةلا

الخظابتحتالامةلدخول؛الجمعبصيغة!(خبيرالعملون

سورةفيمستوفىبيانهتقدمكما،قدوتهملانه؛ع!يمبالنبيالخاص

.الروم

]الاحزاب/صفه!فىفقبفمنلرجلالئهجعلما>:تعالىقوله

.]4

منلامرأةيجعللمأنهخطابهابفحوىتدلالكريمةالايةهذه

جوفها.فيقلبين

قولهوهى،ذلكخلافظاهرهايوهمأخرىايةجاءتوقد

الاية!قلوبكمآصغتفقداللهإليتنوبان>:وعائشةحفصةفيتعالى

المرأتين.لهاتينالقلوبجمعفقد،4[]الحر/

وجهين:منهذاعنوالجواب

فيجاز،جزاههماشيئانإليهأضيفذاالمثنىاناحدهما:

وأفصحهاوالإفراد،والتثنيةالجمع-شيئانهوالذي-المضافذلك

وألقظاالإضافةكاتت1ءسو،الأصحعلىفالتثنيةفالإفرادالجمع

معنى.

الثانية.الاية:اي)1(
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وأرأسهما،أو،الكبشينرؤوسدثسويت:مثالهفاللفظ

سيهما.رأ

.)1(الرؤوسمنهماوقطدت،رؤوساالكبشينقطعت:والمعنى

[المضاف]فيفالمختار[إليه]المضافالمثنىفوقفان

ه78[/أ[لمائدةمريص<اتنوعايمىداودلسانعلى>:نحو،فرادلاا

إليه-المضافالمثنىعنمنفصلينالمضافانالاثنانكانوان

الحديث:وفيللفراء،وفاقاالجمعفالقياس-جزأيهغيركانا:أي

"وهذهمضاجعكما"،إلىأويتما"إذابيوتكما"،منأخرجكما"ما

اجر"،فيهالهماازو[جهما،علىانفاقهماعنيسألانكوفلانةفلانة

.بأسيافهما"فضرباهوحمزةعلييتا"ولقبم

الجمعفيهايجوزالمضافهذاإلىالراجعةالضمائرأنواعلم

المعنى.إلىنظراوالتثنية،اللفظإلىنظرا

قوله:الأولفمن

أسىيهدهيتفيمالهافإنأسىنفوسكماتهلكلاخليلي

قوله:الثانيومن

الذعريغشاهمالأبطالمنكما1إذعادةالأمنيغشاهماقلوبكما

منقطعت:والأولى.ظاهركيروهو.المطبوع[لاصلفيالتمثيلوقعكذ[)1(

.581()4/"الأضو[ء":انظر.الرأسينأو،لراس1أو،[لرؤوسالكبشين
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أنمن-تعالىاللهرحمه-انسبنمالكاليهماذهطهو:الثاني

النساء/أإضوب!<7لاكانفان>:تعالىقولهونظيره.اثنانالجمعاقل

.فصاعدااخوانأي[11

.6[/الاحزابأ(وازوجه،أمهمهم>:تعالىقوله

لأن؛لهماب!ائهعلىالالتزامبدلالةتدلالكريمةالايةهذه

لهم.ع!ابوتهتستلزملهمازواجهأمومة

بنبيقراءةفيبهمصرحالالتزامبدلالةعليهالمدلولوهذا

ابوهوامهاتهمزواجهأويقروها:لأنه-؛عنهاللهرضي-كعب

هعباسابنعن--أيضامرويةالقراءةوهذه.لهم(

بدلالةعليهالمدلولهذابخلافتصرحاخرىايةجاءتوقد

أحد!طمحمدأئآماكان>:تعالىقولهوهي،الشاذةو[لقراءةالالتزام

.7[/]الاحزابلايةا(رجالكم

المنفيةوالأبوة،دينيةالمثبتةالأبوةأن:وهوظاهر،والجواب

طشة.

قوله:مع<>و"ؤو!،امهض:قولهف!الايشكاليرتفعوب!ذا

يلزمكيف:يقالإذ،<جمالؤوراءمنفمتثلوهتمنعايممآلتموهنال!>

؟حجابوراءمنأمهي!م!الانالانسان

لاحترام،1والحرمةفيامهاتفهن،الإنذكرناهماوالجواب

ونحو،بناتهنحرمةفيولابهنالخلوةفيلا،والاكراموالتوقير

تعالىهاللهعندلعلم1و.ذلك
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/]الاحزابلايةا<ازواجكلكأخللناإنآالنبىيأيها>:تعالىقوله

.]5.

الايةبغد<منالنسالكمجللا>:قولهمعتعارضهيطهر

52[.]الاحزاب/

إنآ>:بقولهمنسوخ<الن!الكلامجل>:قولهأن:والجواب

الموضعينأحدأنهالبقرةسورةفيقدمناوقد<،أزواجكلكأحللنا

ترتيبفيلتقدمهمنسوخهما،قبلناسخهماالمصحففياللذين

بذلك.القولعلى،النزولفيتاخرهمعالمصحف

تـثآءمنلزجى>!:تعالىقولههيلهاالناسخةالاية:وقيل

.51[]الاحزاب/الاية(منهن

يحللا:فالمعنى،وعليه.محكمةهيالعلماء:بعضوقال

قوله:فيلكاللهأحلهنالتيالنساءبعدمن:أيبعد،منالنساءلك

النسا<لكمحللا>:ايةفتكون،الاية<ازؤجكلكأخللناإنآ>

كالكتابيات،<،زؤجكلكأحللناإنآ>:آيةفييدخللممامحزمة

العموبنات-،فيهنبذلكالقولعلى-والبدويات،والمشركات

على-معهيهاجرنلماللاتي،والخالاتالخالوبنات،والعمات

.-أيضافيهنالقول

روايةفيومجاهد،كعببنأبي:بهقالالنسخبعدملقول1و

عنه،روايةفيرزينوأبو،روايةفيوالضحاكوعكرمةعنه،

كما،وغيرهم،والسدي،ية1روفيوقتادة،والحسن،صالجوأبو
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.حيانبووجريرابنالنسخعدمواختار.وغيرهكثيرابنعنهمنقله

لذلكالمرجحوليس،أرجحبالنسخالقولنلنايظهروالذي

وابنعلي:منهم-بعدهمومنالصحابةمنجماعةقولأنهعندنا

الناسأعلمقولأنهعندنالهالمرجحولكن-،وغيرهموأنسعباس

وعدمهاالضراتمنغيرهنحليةلان!شب!ر؟أزواجهأعني،بالمسالة

القصة.صواحباتفهن،منهنبهااهتماماأشدهومنيوجدلا

،غيرهعلىيقدمالقصةصاحبأنالاصولعلمفيتقرروقد

وهوتزوجها!ييهأنه:رافعوأبيميمونةروايةالعلماءقدمولذلك

لان؛محرماتزوجهاأنه:عليهاالمتفقعباسابنروايةعلي،حلال

فيها.سفيررافعوأباالقصةصاحبةميمونة

المؤمنينأم:بالنسخقالممنأنفاعلمذلك،علمتفإذا

لهاللهأحلحتىكليرمات"ما:قالتعنها-،اللهرضي-عائشة

يمت"لم:قالت-،عنهااللهرضي-سلمةأمالمؤمنينوأم،النساء"

ذاتإلاشاءماالنساءمنيتزوجأنلهاللهأحلحتى!يماللهرسول

".محرم

-والترمذيأحمدالإمامذلكعنهاروىفقدعائشةأما

فيداودوأبو،وصححهوالحاكمسننيهما،فيوالنسائي-وصححه

وغيرهم.،المنذروابن،ناسخه

كثيرابنعنهنقلهكما،حاتمأبيابنعنهارواهفقدسلمةأمماو

.وغيره
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اللهرضي-شدادبنعبداللهعنجماعةرواهمالذلكويشهد

بعد-عنهمااللهرضي-وجويريةحبيبةأمتزوجض!النبيأن-:عنه

.النسآء(لك،جملى>نزول

شيبةأبيابنعنهأخرجهذلكإن:تفسيرهفبمالالوسيقال

حاتم.أببموابنحميدبنوعبد

تعالى.اللهعندوالعلم
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سباسورة

.[17سبا/1الكقور!<لانجزيوهل>:تعالىقوله

فتحمعالياءضمقراءة-القراءتينكلتاعلىالكريمةالايةهذه

وقراءة،الفاعلنائبأنهعلى)الكفور(رفعمع،للمفعولمبنياالزاي

)الكفور(نصبمعللفاعلمبنياالزايوكسرالنونبضم"نجازي"

الكفر.فيبالمبالغينالجزاءخصوصعلىتدل-بهمفعولأنهعلى

فمن>:كقولهالجزاء،عمومعلىتدلأخراياتجاءتوقد

.7[/لزلزلة11لايةا<زةفيشقايعمل

أوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجواب

لاالمستأصلالشديدالجزاءهذانجازيما:المعنىأن:الأول

.الكفرانفيالمبالغ

فيعقاباليسالجزاءمنالكافربغيريفعلماأنالتاني:

وتمحيص.تطهيرلائه؛الحقيقة

لاالتامةالمناقشةمعالأعمالبجميعيجازىلاأنه:الثالث

هلك"،فقدالحسابنوقش"من:يك!النبيقوللهذاويدل.الكافر

>فسوف:تعالىقولهعن-عنهااللهرضي-عائشةسألتهلمانهو

قال[9-8/الانشقاق1!<م!ترؤلمرأهلمه2إوبقلمي*يسإاحسابمطسمب

يهلك.أنلابدالحسابنوقشمنأنلهاوبئن،"العرضذلك":لها

المحه<إلاكلأضرىنلكئمفهوأبزنرسأئتكنمماقل>:تعالىقوله
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.[47]سب!الاية

تبليغعلىاجراأمتهيساللاع!ي!وانهعلىتدلالكريمةالايةهذه

.والاخرةالدنياخيرمنبهجاءهمما

منن!وماأجيمنأشل!علتهما>قل:تعالىقولهونطيرها

مغرلممنقهماتجرالمحممبهيؤ>أتم:تعالىوقوله86[،]ص/*<فتكفين

ألتشل!مماقل>:تعالىوقوله،والقلمالطورسورةفي*<مثقلون

57[،لفرقان/]1*<شبيلأرئإإكيتخذأنشامنإلاأتجرمقعلته

!<للعالمايتبهرئإلاهوإقأتجرالخهأشلكملاقل>:وقوله

.[09]الانعام/

عليهمكلهمالرسلثارهوالتبليغعلىالاجرةطلبوعدم

دبعوا!المرسلبتبعو>:تعالىقالكما،وسلامهاللهصلوات

.[12-2.يس/1<د!مم!يشلكملامن

إلاتجريارإنمنعلتهاشلكموما>:الشعراءسورةفيتعالىوقال

عليهموشعيبولوطوصالحوهودنوحقصةفي!<العنمينرثعلى

.والسلامالصلاةنبيناوعلى

نإمالاعلتهأشظخلاويقوم!:نوجعنهودسورةفيوقال

.[92هود/1لايها<امنوأ5الذيننايظاردوماللهعلىلاإأتجرى

ناأجرآعلأيهأدتئل!لائقوم>هود:عن-أيضا-فيهاوقال

ية.لاا[15]هود/<فطرلىألذىعلىلاأتجر!

تعالى:قولهوهي،ذللثخلافيوهمماأخرىايةفيجاءوقد
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.23[]الشورى/لقرن<فىانموذةإلاأتجراأشل!علئهلأتل>

أربعة<الققنفىالموذة>إ،:تعالىقولهفيأنأولا:اعلم

:أقوال

مجاهدقالوبه،عباسابنعنوغيرهالشعبيورواه-الأول

وغيرهم،زيدوابنوالضحاكوالسديمالكوأبووعكرمةوقتادة

أشلكئهلأقل>:الايةمعنىأن-:وغيرهجريرابنعنهمنقلهكما

بينيالتيقرابتيفيتودونيأنإلا:أي<القرقفىالموذةإلاأجرا

تمنعونكما،الناسأذىمنوتمنعونيأذاكمعنيفتكفوا،وبينكم

منكم.قرابتيمثلوبينهبينكممنكل

ليسسالهمالذيفهذا،رحمقريشمنبطنكلفيلهجميروكان

أهليودهأحدكللانأحد؛لكلمبذوللانه؛التبليغعلىبأجر

ولم،طالبأبوذلكلهفعلوقد،الناسأذىمنلهوينتصرونقرابته

هذاإلاأجرايسأللاكانواذا،يؤمنلملانه؟التبليغعلىأجرايكن

النابغة:كقول،أجرايسأللاأنهتحقق،بأجرليسالذي

الكتائبقراعمنفلوذبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

.الذميشبهبماالمدحتأكيد:البلاغيونيسميههذاومثل

فلاوعليه.جريرابنواختاره،الايةفيالصحيحهوالقولوهذا

.اشكال

تؤذوالا:أي<اتقركنفىالموذة>إلا:ألايةمحنىأن:؟ا!ثافيئ

فيهم.واحفظونيوعئرتيقرابتي
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بنوعليشعيببنوعمروجبيربنسعيدعنالقولهذاويروى

الحسين.

فيماواجبةالمسلمينبينالموادةلانأيضأ؛إشكالفلاوعليه

والمؤمئتلموينونو>:تعالىقال،ب!النبيقرابةحرىو،بينهم

.7[1لتوبة/11(بعمقاؤلمآءبممئم

كالجسدوتوادهمئراحمهمفيالمومنين"مثل:الحديثوفي

."والحمىبالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومنهأصيبإذاالواحد

".لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمن"لا!:وقال

هذايوجبالديننفسكانوإذا.جداكثيرةهذامثلفيوالاحاديث

التبليغ.عنعوضغيرأنهتبينالمسلمينبين

القولين.كلاعلىمنقطعالاستثناء:العلماءبعضوقال

.إشكالفلاوعليه

أذكوكملكن،أجراعليهأسالكملا:الاولالقولعل!فمعناه

فيكم.قرابتى

فيهم.فاحفظونيقرابتيفياللهأذكركملكن:الثانيوعلى

إلا:ي<القيفيةالمو،>-:الحسنقالوبه-التالثالقول

الصالح.والعملبالطاعةإليهوتتقربوااللهإلىتتوددوا

التبليغ.علىأجرالي!ساللهإلىالتقربلان؟إشكالفلاوعليه

الىتتوددوانالا:أكط(الفرنفيهالمو>إلا:الرابعالقول!
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أرحامكم.وتصلواقراباتكم

قاسم.بنعبداللهعنالقولهذاجريرابنذكر

أجرالي!سترح!هالانسانصلةلان؛إشكالفلا--أيفعاوعليه

التبليغ.على

الاشكالرفعلكوظهر،الايةتفسيرفيالصحبحعلمتفقد

.الأقوالجميععلى

بقولهمنسوختق!<فيهالمو،>:تعالىقولهبأنالقولماو

ضعيف.فهو(لكئمفهوأبرمنسأتتكمماقل>:لىتعا

تعالى.اللهعندوالعلم
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فاطرسوره

كننث(نيإلاعمرهمنينقصولامعميمنيعمروما>:تعالىقوله

.11[]فاطر/

فيشكلالمعمر،إلىرجوعهيطهر<>عمره:قولهفيالضمير

تناقيفيظهر،ضدانعمرهمنوالمنقوصالمعمرلان؟الايةمعنى

.ومفشرهالضمير

مطلقهوالذيالمعمرجنس:هنابالمعمرالمرادأن:والجواب

مننقصوبالذي،عمرهمنينقصلمبالذيفيصدق،الشخص

عمرمنينقصولاشخصعمرفييزادلا:المعنىفصار،عمره

.كتابفيإلاشخص

عندي:بمسألةالعربيةعلماءعندالمعروفةهيالمسألةوهذه

اخر.درهمنصفاي،ونصفهدرهم

علىلاالجنسعلىعائدالضمير:تفسيرهفيكثيرابنقال

،عمرهمنينقصلااللهعلموقيالكتابفيالعمرطويللان؛العين

منه.انتهى.الجنسعلىالضميرعادوانما

.[43]فاطر/التئيئ<ومكر>:تعالىقوله

السيء؛إلىأضيفالسيءغيرشيءهناالمكرأنعلىيدل

إليه.والمضافالمضافبينالمغايرةللزوم

يدل43[فاطر/1!لابأهلهالشئئلمكريحيقولا>:تعالىوقوله
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بينفالتنافي.اخرشيءلابعينهالسيءهوهنابالمكرالمرادأنعلى

ظاهر.التقييديلتركيب1والإضافيالتركيب

الشيءإضافةجوازالتحقيقأن-أعلمتعالىوالله-يظهروالذي

كفتربماالالفاظبينالمغايرةلان؛الالفاظاختلفتإذانفسهإلى

فيجريرابنبهجزمكما،إليهوالمضافالمضافبينالمغايرةفي

الموضع.هذاغيرفيتفسيره

بقوله:""الخلاصةفيمالكابنإليهويشير

ردفالذيأتبعوالاحتفافأضفمفردينيكوناوان

قوله:ماو

وردإذاموهماولومعنىاتحدبهلمااسميضافولا

فيكثرتهمعتاويلهالىحاجةلاأنهالبحثبعدفيهيظهرفالذي

بدليل؛العربيةأساليبمنأسلوبأنهفالظاهر،العربيةواللغةالقران

بدليل،السيءهووالمكر،الشيئ(وبكر>:هناكقوله،ورودهكثرة

<الأخرةاروأ>:وكقوله.الاية(الشئئالمكرمجيقولا>:قوله

البقرة/1<شئهررمضان>:وكقوله.الاخرةهي916[والدارلاعر[ف/11

حتل>من:وكقوله.التحقيقعلى،رمضانهووالشهر185[

الوريد.هووالحبل[16ق/1!<الورلد

معلقته:فيعنترةقولالعربكلاممنونظيره

معلمالحقيقةحاميعنبالسيففروجهاهتكتسابغةومشلش
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ولكن،الدرعبهتشدالذيالشير-بالكسرالمشاش-فأصل

كلامه؛منواضحهوكما،إليهاوأضافهالدرعنفسبهأرادهناعنترة

تشدالذيالشيرعلىلاالدرععلىواقعالفروجبهتكالحكملان

كلاملظاهرخلافاظاهر،وهو،المحققينبعضبهكماجزم،به

المشلشلانشاهداعنترهبيتأوردفإنه،"العروس"تاجصاحب

علىهذا-عنترةبيتفيالمشكبلهالدرعيهتشدالذيالسير

ذكرنا.ماعلىإليهاوأضيف،السابغة[]الدرعهو-التحقيق

القيس:امرىءوقول

الفحفلغيرالماءنميزغذاهابصفرةالبياضالفقاناةكبكر

التحقيق.على،المقاناةهيفالبكر

بأنالمضافتأويلفالجوابمالكابنإليهذهبماعلىوأما

إليه.المضافمسمىبهالمراد

***
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جماسورة

الاية<الرحمنالذ!روخمثىتبعمنتنذر>إنما:تعالىقوله

11[.]يس/

تعالى:قولهونظيرها.بهبالمنتقعينالانذارخصوصظاهرها

.[54/النازعات1يخشمها!<منمنذرانتإنما>

وتنذر>:كيقوله،الإنذارعمومعلىتدلأخراياتجاءتوقد

<*نذيرادلفديفيمكون>:وتوله79[،أمريم/!<لداقؤمامه

.[41/الليلأ!(تلظىنارمفانذزتتى>:وقوله،[1]الفرقان/

خصوانما،عامالحقيقةفيالانذاربأنالجمعوجهقدمناوقد

غيرهم،دونبهالمنتفعونهمأنهملبيانبالمؤمنينالاياتبعضفبم

لذاريات/11*<افؤمنينتنفعلذكرىف!نوكر>:تعالىفالكما

.]55

بقوله:،الأفمقياءإيمانإلىبالنسبةسواءوعدمهالانذارأنوبين

.[1/6[لبقرة*<يو!مئونلاقذرنملنمانمءأنذرتهخسوأ"علبيض>
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الصافاتسورة

.[541/الصافات1*<بآداءوهوسقيمفنبذته!>:تعالىقوله

وعلىعليه،بالعراءيونسبنبذالتصريجفيهاالكريمةالايةهذه

.والسلامالصلاةنبينا

قوله:وهي،ذلكخلافمنهايتوهمأخرىايةجاءتوقد

.[94/]القلميةلاا<بالعرائلنيذزئإ-نعمة!منركوتدأنلولا>

هوالذي-الامتناعبحرفعليهالمدلولالامتناعأن:والجواب

لولا"."جوابعلىلاالحاليةالجملةعلى-منصثلولا""

حالفيبالعراءلنبذربهمننعمةتداركهأنلولا:المعنىوتقرير

فهذه.مذمومغيربالعراءفنبذ،ربهنعمةتداركتهلكنه،مذموماكونه

فيركنامالمس:بالفضلةالمرادأنأو.فضلةلاعمدةالحال

عليه.المعنىصحةتوقفتوان،الإسناد

ئئنهماوماوالأرضالسفوا!تىخلقناوما>:تعالىقولهونظيرها

ئتنهماوماوالأرضالسماخلقناوما>:وقوله،38[]الدخان/!(لعيين

ماعلىلاالحالعلىمنصبفيهماالنفيلان27[؛ص/1الايةئطلأ<

قبلهما.
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صسورة

.2[1]ص/الاية(لخغنبؤااتتكوهل!>:تعالىقود

الضمائرولكنمفرد،الخصمأنعلىبطاهرهاتدلالايةهذه

ذلك.خلافعلىتدلبعده

إذاوالعرب،خصمهمصدرالاصلفيالخصمأن:والجواب

وذكرته.أفردتهبالمصدرنعتت

ويجوز،والاثنانوالواحدالجماعةبهيرادفالخصم،وعليه

منزلةوتنزيلهالمصدر،هوالذيأصلهلتناسي؛وتثنيتهجمعه

الوصف.
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الزمرسورة

فيظاهر33[]الزمر/(!الصحدقجاءاإلذى>:تعالىقوله

.الافراد

خلافعلىيدل33[]الزمر/!(أئمئقونهم>أولئك:وقوله

ذلك.

فيالبقرةسورةفىبشواهدهمحرراالجمعوجهقدمناوقد

الايةنازا(أشتوقدألذىكمثل>مث!هغ:تعالىقولهعلىالكلام

.[17البقرة/1

الزمر/1لايةا(أنفسهغفىاشرفوألذينئعبادىقل!>:تعالىقوله

53].

أمرين:علىتدلالكريمةالايةهذه

الله.رحمةمنيقنطواأنلهمليسالمسرفينأن:[لأول

تعالى:قولهوهي،ذلكخلافعلىتدلايةجاءتأنهمع

.[43غافر/1فار*<أصخميهمألمش!حرهينوأت>

بارتكابويكون،بالكفريكونالاسرافأن:والجواب

أضخميهملمشرهين>وأت:فمايةالكفر،دونالمعاصي

قل>!وايةكفر،هوالذيف1الاسرفي43[غافر/1*<فار

الكفر.دونبالمعاصي[لاسراففيأنفسهغ<فىاشرف!إالذينلعبادى

اضضيهمالمشوهين>وأت:ية1بأ؟-أيضا-ويجاب
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الذيني!عبادىقل>!:قولهنويتوبوا،لملدافيما!<لئار

.تابواإذافيماأشرف!إ<

.الذنوبجميعغفرانعلىدلتانها:الثانيوالأمر

وهويغفر،لاماالذنوبمنأنعلىاخراياتدلتانهمع

تعالى.باللهالشرلب

48[لنساء/11به-<يشركيغقرأنلاللهان>:ايةان:والجواب

.لهذهمخصصة

تعالى:قولهبدليل؛بالتوبةمقيدةهذهالعلماء:بعضوفال

>لا:قولهعلىعطففإنه54[،1[لزمر/<دوئبهمإكوأنيبو>

كثير.ابناختياروهو.إشكالفلاوعليه،نقنظاإ<
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غافردرة

.7[]غافر/(ءامنوألكين!لمحئشغفرويئ>:تعالىقوله

الأرضلاهلالملائكةاستغفارأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

منهم.بالمؤمنينخاص

قولهوهي،ذلكخلافعلىظاهرهايدلأخرىايةجاءتوقد

.5[/]الشررىلايةاالأرصني(فىلمنو!شغقرون>:تعالى

والمعنى:،الشورىلايةمخصصةغافرايةأن:والجواب

العامتخصيصلوجوب؛المؤمنينمنالارضفيلمنويستغفرون

.بالخاص

يعدكم(لذىبعضيصمتكمصادقايك>دن:تعالىقوله

28[.غافر/1

بينالمنافاةتوهممنالايةهذهفيالذهنإلىيسبقمايخفىلا

نأهوالصدقلاشتراطالمنالسبلان؛البعضفيوالجزاءالشرط

يكوان:يقللمتعالىأنهمع،بعضهلايعدهمالذينجميعيصيبهم

يعدكم.الذيكليصبكمصادفا

المرادأن-:عنديأقربها-من،بأجوبةهذاعنوأجيب

الدنيا؛عذابهوالذيالعاجلالبعضهويصيبهمالذيبالبعض

التصديقإلىأقربولانهم،العاجلالعذابمنخوفاأشدلانهم

.الاخرةبعذابمنهمالدنيابعذاب
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بعضيصيبكمأنمنأقلفلاصادفايكإن:المعنىأن:ومنها

يعدكم.الذي

منحذرهمإذالانهالتحذير؛فيالمبالغةفالنكتةهذا،وعلى

الكل؟بالفما،مخوفمهلكأنهأفاد،البعضإصابة

احتمالقدمولذا،التعصبوعدمالانصافلكمالإظهاروفيه

كاذئا.كونه

الكل.بهايراد""البعضلفظةأن:ومنها

يعدكم.الذيكل:(يعدكمألردبعض>:فمعنى،وعليه

الشاعر:قولالعربيةاللغةفيهذاشواهدومن

حللابعضهافيترىالشيوخدوندبرهاالاحداثإذاالامورإن

حللا.فيهاترى:يعني

القطامي:وقول

الزللالمستعجلمعيكونوقدحاجتهبعضالمتأنييدركقد

حاجته.المتأنييدركقد:يعني

لبيد:بقوللهذاعبيدةأبياستدلالوأما

حمامهاالنفوسبعضيعتلقأوأرضهالمإذاأمكنةتراك

فيبينتهكما،نفسه"النفوس"ببعضلبيدمرادلان؛منهفغلط

الاية<الجبالبهسيرتاناقؤأنولو>:قولهعلىالكلامفيرحلتي

.31[]الرعد/
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ذصلتسووة

قوله:إلىالأزض<ضلق!الذىلتكؤونأبنكمقل!>:تعالىقوله

ه[11-9/فصلت1أالم!ء<إلىآدمنتوى+ثم>

<*حئهالكبعدلأرص>و:قولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

فىمالكمغرهوالدب>:تعالىقولهعلىالكلامفي03[النازعات/1

ه[92/البقرة1يةلآا<لسماشأإلىأستتوئثئمجميعاف!رفىا

ائياقالتأكرفاأؤطوعااتتياول!رضلها>فقالنعالى:قوله

11[.فصلت/طأامين*<1

وصاحبها؛الحالهذهمنافاةمنالذهنالىيسبقمايخفىلا

ولو،عاقللغيرتثنيةضميروصاحبها،عاقلمذكرجمعلانها

أتينا:لقالالذهنإلىيسبقماحسبالتثنيةفيصاحبهاطابقت

طائعتين.

وجهين:منهذاعنوالجواب

والارصللسماواتجمعهأن-:عنديالاطهروهو-أحدهما

؟لأرعى>وصمن:قولهبدليل،كذلكوالأرضينسبعالسماواتلان

.فرداعشرأربعةتحتهالفظيةفالتثنية[،12الطلاق/1متلهن<

اللغةفيالعادةفلأن؛العقلاءجمعصيغةعلىالجمعاتيانوأما

عليهأجريبالعاقلتختصبصفةالعاقلغيروصفإذاأنهالعربية

لقمرووألشئسىكوبمئاعشرأحدرائتإني>:تعالىقولهومنه.حكمه
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منالظاهرفيالسجودكانلثا4[،]يوسف/*<شحد!بلىرائئهم

والكواكبوالقمرالشمسعلىحكمهمأجريالعقلاءخواص

به.لوصفها

هلقال!صثبهفينلهاقظلاصناصمانعبدقالوا>:تعالىقولهونظيره

73[،-71]الشعراء/*<طووقأولنفعوثكئمأؤ!تدعونذيشمعوء

منزلتهم.لهاالكفارلتنزيل؛العقلاءحكمالاصنامعلىفاجرى

:الملوحبنقيسقولالمعنىهذاومن

000000000055جناحهئعيزمنهلالقطاأسرب

العقلاء،خواصمنوهبمالقطا،منالاعارةطلبلمافإنه

لذلك.بالعقلاءالمختصاللفظالقطاعلىأجرى

حقيقي.غيرتأنيثهاوالارضالسمواتأن:الجمعتذكيرووجه

فيهفيكون*<طألامينأنئنا>قالي!:المعنىأن:الفانيالوجه

.غيرهعلىالعافرتغليب

تعالىهاللهعندوالعلم.عنديأظهروالاول
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لشورى[سورة

ينظروهـ%لدلمنخشعبلجهايعرضونوترنهم>:تعالىقوله

.[54/]الشورىيةلاا(خفىطزفمن

بعيونينظرونالقيامةيومالكفارأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

النطر.ضعيفةخفيه

قولهوهيذلك،خلافمنهايتوهمأخرىايةجاءتوقد

.[22]ق/!(حدبالؤمفبصركغطاءكعانكفكشفنا>:لىتعا

بحدةالمرادأنمن""الاتقانصاحبذكرهماهو:والجواب

المعرفة.وقوةالعلم:البصر

من،قويةبهاومعرفتكعلمك:أي(>فبصرك:قطربقال

العين.رويةالمرادوليس،علمأي،بكذابصر:قولهم

ق/1<غطاءكفكشقناعانك>:قولهذلكعلىويدل:الفارسيقال

]22.

مابهتدرلب:أي!<حديداليؤم>فبصرك:العلماءبعضوقال

الدنيا.دارفيعنهعميت

الايةفارعنا<ائضرناوسمخنا>رئدا:تعالىقولهلهذاويدل

مواقعوها<أنهمفظنوالنارالمخرمونورءا>:وقوله12[،السجدة/1

اليومالطئمونلبهنيانوننائصردوموبهمأ!ع>:وقوله،[53/]الكهفلايةا

.38[/مريم1!<مبينضئلفى
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الارجح،هوفلعله،ظاهرةالاخيرالوجههذاعلىالقرانودلالة

.الاولعلى"الاتقان"صاحباقتصروان
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الزخرفسورة

.[02الزخرف/أماعذنهئم(الرحمنشالووقالو>:تعالىفوله

الكونية.اللهبمشيئةكفرهملان؛حقهذاكلاههم

علصمقبذلثلهمما>:قالحبث،كاذبونبأنهماللهصرحوق!د

.2[0الزخرف/1*<لايخرصونهمق

علىالكلامفيالانعامسورةفيواضحأالجوابقدمناوق!د

لانعام/11الايةانرئحنا<م!للهشماهلوأيف!كوأالذينسيقولى>:قوله

.]148

الزخرف/1إلة2<ألأرضرروفىإلةءألشم!فيوهوالذى>:تعالىفوله

]84.

تعددمنهالجاهليتوهمالايةهذهفيالتنكبرمعالعطفهذا

فاظنزأئ!>:كقولهواحد،بأنهمصرحةالقرآنبةالاياتأنمع،الالهة

ؤح!2<،!4ٌإلاإلهمنوصما>:وقوله،[91أمحمد/<للهإلاإلةلا

.73[/1[لمائدةلآيةا

السمواتأهلمعبودتعالىأنه:الآيةمعنىأن:لجواب1و

فيوحدهمعبود:أيإلة!(دسافيوهرالذى>:فقوله.لارض1و

وتعالى.سبحانهالارضفيبالحقالمعبودأنهكما،السماء
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لدخان[سووة

إئفذق!لحميمعذا+مقراس!فوقصثئوأئم>:تعالىقوده

-94[.148[لدخان/نعريزائحريم!<أنت

لاهلوالكرمالعزةثبوتظاهرهامنيتوهمالكريمةالايةهذه

كقوله:ذلك،بخلافمصرحةالقرانيةالاياتانمعالنار،

،اذلاءصاغرين:اك!06[غافر/1*<دلضريفجهنمسيذظون>

هنا:وكقوله178[،/عمرانال1!<ئ!ينعذالي>وثم.وكقوله

.[74/الدخان1*<نجحيمسو2إكفاعتلوهضذؤه>

محمد!أيوعدني:فاللماجهلابيفينزلتانها:ب1لجو1و

له:قالبكفرهاللهعذبهفلمامنيأ!أكرمولااعزجبليهابينوليس

انتبل،الكاذبزعمكفي!(ائحريمتعريزأنتإئفذق>

الحقير.الخسيسالمهان

.العذاب1عانومننوعالتقريعفهذا
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الجاثيةسورة

.3[4/ثيةالجا]هذا(يرمكلدقدلنمميتم؟ننسئكلاليؤم>:قولتعالى

52[،طه/1*<ينسىولاربلايضل>:تعالىقولهيعارضلا

.[46/مريم1لنسئا*<رئككانوما>:قولهولا

.الاعرافسووةفيواضحاالجوابقدمناوقد
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الأحقافسورة

ولابيفعلمازيأوماألرسلمنبدلمحاكنتما>قل:تعالىله"
صصفوط

9[.]الأحقاف/الايةبكم<

.أمرهمصيريعلملاع!أنهعلىتدلالكريمةالايةهذه

وهي،الخيرإلىمصيرهبأنعالمأنهتدلأخرىايةجاءتوقد

فإن،2[]الفتح/(تأخروماذليثمنتقدمماأللهئعغفرلك>:تعالىقوله

والخاتمة.العاقبةحسنعلىتتصيصوماتأخر(>:قوله

لاكانأنبعدذلكعلمهتعالىاللهأنوهوظاهر،والجواب

يعلمه.

الاية<تعلنمتكللتمماوعلمئى>:تعالىبقولهلهويستأنس

جعلئهولبهنآلاببمنولاالكنتماتذرىكنتما>:وقوله،[131]النساء/

ئهي

<*فهدىضالاووجدك>:وقوله52[،]الشورى/الاية(نوزا

إلااقمفإليفيلقعأنتزصاكنتوما>:وقوله7[،]الضحى/

.86[]القصص/لايةازئك<منرحمة

عكرمةمرادوهو-عباسابنقولمعنىهوالجوابوهذا

الاية(تقدمماأدئهليغفرلك>:بقولهمتسوخةبأنها-وقتادةوالحسن

2[.الفتح/1

فيستعامنزلتالفتجوسورة،م!يةالاحقافأن:لهويدل

الحديبية.منع!يورجوعه
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بكمولابييفعلمادريما:المرادبأنالعلماءبعضجابو

هإشكالفلاوعليه.والوقائعالحوادثمنالدنيافي

تعالى.اللهعندوالعلم

منلحميغفزبمهوهامنوأفهداىأجيبوأيقومنأ>:تعالىقوله

.3[1/الأحقاف]!(أليمعذا+منلىبحريهمذنوديكؤ

كفرانالجنمنالمطيعجرهاءأنظاهرهامنيفهمالايةهذه

الجنة.دخولهلا،أليمعذابمنواجارته،دهنوبه

اللهرحمهحنيفةأبوالاماممنهم-العلماءمنجماعةتمسكوفد

لاالجنمنالمطيعينالمؤمنينإن:فقالواالايةهذهبطاهر-تعالى

الجنة.يدنهلون

الجنة،فيمؤمنيهمأنعلىيدلماأخرهداهيةفيجاءأنهمع

لانه؛[46]الرحمن/!(جننانرفهمقامخاف!بمن>:تعالىقولهوهي

درلبهماالائ5فمأى>:بقولهوالانسللجنشمولهبينتعالهى

ه[47][لرحمن/*<تكذباق

(!ولاجانقتلهزاهرلؤيظممهن>:تعالىبقولهلهذاويستأنس

النساءيطمثونجناالجنةفيأنإلىيشيرلانه[؟ه6]الرحهر/

كالانس.

الغفرانعلىفيهانصالاحقافاهيةأنهذا:عنوالجواب

ولابنفيالجنةلدخولفيهايتعرهضولم،العذابمنوالاجارة

قالتعالىلانه؟الجنةدخولهمعلىفيهانصقالرحمنواهية،إئبات
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ه!<جننانرئمهمقامضافويمن>:فيها

،العمومصيغمنالموصولاتان:الاصولفيتقرروقد

ربه.مقامخائفكليعمضاف<ويمن>:فقوله

ءالاص>فمأئ:بقولهمعاوالانسللجنذلكبشمولصرحثم

منريهمقامخافلمنبالجنتينالوعدأنفبين!<،درئبهماثكذبان

والجن.الانسعلىنعمهأي،الائه

لهتتعرضمالمبينتإحداهمالان؟الايتينبينتعارضفلا

.الاخرى

عذابمن!بحريهمذنودهكزمنلنيميغفز>:قولهأنسلمناولو

عليهيدلإنمافانه؛الجنةدخولهمعدممنهيفهم<!المم

ربكماءالاصفبأئ!جنتانزبمهمقامضافولمن>:وقوله،بالمفهوم

والمنطوق،المنطوقبعمومالجنةدخولهمعلىيدل!(ثكذبان

.الاصولفيتقرركما،المفهومعلىمقدم

وجدناه،المذعىالمفهومهذاتحقيقأردناإذاألايخفىولا

نأإما:ثنائيةالمفهومقسمةأنعلىللاجماع؛أصلهمنمعدوما

ثالث.ولا،مخالفةأو،موافقةمفهوميكون

المفهومين.أقساممنشيءفيالمدعىالمقهومهذايدخلولا

فواضح.،بقسميهالموافقةمفهومفيدخولهعدمأما

عدمفلأن؛المخالفةمقهومأنواعمنشيءفيدخولهعدموأما
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وأالصفةأوالعددأوالغايةأوالعلةأوالحصرمفهومفيدخوله

فيهدخولهيتوهمالمخالفةمفهومأنواعمنيبقفلم.واضخالظرف

عدمفظهر؛منهماواحدفيداخلاوليس،اللقبأوالشرطمفهومإلا

أصلا.فيهدخوله

>يغفز:قولهفلأن؟الشرطمفهومفيدخولهتوهموجهأما

وجمهور،الطلبجزاءبكونهمجزوممضارعفعلذنولبهؤ(منلنيم

لامقدربشرطمجزومفهوكذلككانإذاالفعلأنعلىالعربيةعلماء

به.قيلكما،قبلهبالجملة

المعنى:فتقرير-الجمهورمذهبهوالذي-الصحيحوعلى

الايةفيفيتوهم.لكميغفرذلكتفعلواإن،بهوامنوااللهداعيأجيبوا

المقدر.الشرطهذامفهوم

فيهوإنما،بهالقائلعندالشرطمفهومأن:هذاعنوالجواب

عادته،علىالشرطفعلفيهنامعتبروهو،جزائهفيلاالشرطفعل

يجيبوالمإنأنهم،لكميغفربهوتومنوااللهداعيتجيبواإن:فمفهوم

كذلك.وهو.لهميغفرلمبهيومنواولماللهداعي

الشرطعلىتترتبأنلاحتمال؛لهمفهومفلاالشرطجزاءأما

نفيعلىيدلفلا،لهجزاءبعضهافيذكر،كثيرةمشروطاتالواحد

ماغرمعليكيجبتسرقإن-:مثلا-لشخصقلتلوكما.غيره

لان؛كالقطعالغرمغيرنفيعلىيدلولاحقالكلامفهذا.سرقت

.كالغرمالسرقةعلى-أيضا-مرتباليدقطع
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مرتبةكلهاالجنةودخولالعذابمنوالاجارةالغفرانفكذلك

فيهاوسكتبعضهاالايةفيفذكر،بهوالايماناللهداعيإجابةعلى

فيه.إشكاللاوهذا.اخرموضعفيبينثم،بعضعن

فياللقبفلأن؛اللقبمفهومفيدخولهتوهموجهوأما

دونه،العربيالكلامانتظاميمكنلمماهو:الاصولييناصطلاح

غيرأوجنساسمواسماأوكنيةولقئاكانسواء،إليهالمسندأعني

.المائدةفيغايةاللقبأوضحناوقد.ذلك

الغفرانأن:اللقبمفهومفيدخولهعدمعنوالجواب

لجنسلقبانأنهمابالفرضالمدعى،العذابمنوالاجارة

فيغيرهمانفيعلىيدلبالذكرتخصيصهمانومصدريهما،

فيكامنفيهماالمصدرأنبدليلإليهما؛مسندلامسندان=الآية

سبيلعلىلفظهمجرديردمالمإجماغاالفعلإلىيسندولا،الفعل

الحكاية.

مسندأاللقبكانإذافيماهوإنمابهالقائلعنداللقبومفهوم

الحكماختصاصعلىيدلبهالقائلعندبالذكرتخصيصهلان؛إليه

بهعللواكما،فائدةبالذكرللتخصيصكانلماومالا،غيرهدونبه

الصفة.مفهوم

لاالحكمليمكنذكراللقببأنالجمهورجهةمنجيبو

إليه.مسندبدونالاسناديمكنلاذ،بالحكملتخصيصه

عنداللقبعليهحملالذيالصفةمفهومأن:ذلكيوضحومما
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هوإليهالمسندلأنالمسند؛فيلاإليهالمسندفيمهوإنما،بهالقائل

بعض،دونبالذكربعضهافيقصدوصفاتها،أفرادهتراعىالذي

بالمذكور.فيختمالحكم

الأوصافولاالأفرادمنشيءفيهيراعىلافانهالمسمندأما

الذهنية.الحقيقةهيالتيالماهيةمجردفيهيراعىدانماأصلا،

إليه-المسندفإن،حيوانبأنهالانسانعلى-مثلا-حكمتفلو

فردكللأن؛أفرادهجميعبهيقصد-المثالهذافيالإنسانهوالذي

فلا-المثالهذافيالحيوانهوالذي-المسشدبخلاف،حيوانمنها

الأفراد؛مراعاةغيرمنالذهنيةوحقيقتهماهيتهمطلقإلابهيقصد

مناخرفردبانهالإنسانعلىالحكملاصتلزمافرادهروعيتلولأنه

مثلا.كالفرس،الحيوانأفراد

باتفاقإيجابياكانإذاباطلالمباينعلىبالمباينوالحكم

العقلاء.

يراعىطبيعيةغيركانتإذاالقضيةموضوعأنعلىالنظاروعامة

نإالخارجيالوجودباعتبارالأفراد،منعنوانهاعليهيصدقمافيه

حقيقية.كانتإنالذهنيأو،خارجيةكانت

وانما،البتةالأفرادفيهتراعىفلا،هوحيثمنالمحمولوأما

الماهية.مطلقفيهيراعى

مقهومفييدخلالايةهذهمثلأنجدلياتسليماسلمناولو

وربما،بهعبرةلااللقبمفهومأنعلىالعلماءفجماهير،اللقب
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تعالى:قولهفياللقبمفهوممعتبراعتبرلوكماكفبرا؛اعتبارهكان

غيرانلقبهمفهوممنيفهم:فقال92[][لفتح/<افهرشولى>محمد

المسلمين.بإجماعكفرفهذا.اللهرسوليكن!ك!لممحمد

لغةولاشرعاعليهدليللااللقبمفهوماعتبارأن:فالتحقيق

غيرأو،جمعاسمأوعيناسمأوجنساسمكانسواءعقلا،ولا

ذللب.

وقولك:عمروهمجيءعدممنهيفهملازيد،جاء:فقولك

الاسد.غيررؤيتكعدممنهيفهملا،اسدارابت

يع!بر،فلاالعينواسمفيعمبر،الجنس!اسمبينبالفرقوالقول

يظهـر.لا

الشمافعية،منوغيرهماالدقاقبكروأبيالصيرفيبقولعبرةفلا

بعضبقولولا،المالكيةمنالقصاروابنمندادخويزابنبقولولا

القائلعنداعتبارهعلىدليللالانه؛اللقبمفهومباعتبار،الحنابلة

كانلمابالحكممختصااللقبيكنلملو:يقولانهإلابه،

الجمهورلان=الصفةمفهومبهعللكما،فائدةبالذكرلتخصيصه

فمه.إشكاللاواضحوهو.إليهليسنداللقبذكر:يقولون

بالاصطلاحاللقبتعريفإلىالسعود""مراقيصاحبواشار

بقوله:،المفاهيمأضعفوأنه،الاصولي

العربيالكلامنظمدونهمنأبيماوهواللقبأضعفها

المسألة:هذهفقهوحاصل
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الكتاببدلالةجم!يومحمدنبينالسانعلىمكلفونالجنأن*

المسلمين.وإجماعوالسنة

قولهصريحوهو،المسلمينبإجماعالنارفيكاقرهموأن*

السجدة/1*<خمعب%والئاسالجنةجهنومررلاملأن>:تعالى

*<أجمعونتايسوجنود!والغاوبئهتمفيهافكتبهوا>:تعالىوقوله،[13

منخلتقدأممصفىأظوا>تال:تعالىوقوله49-59[،الشعر[ء/1

منذلكغيرإلى38[،]الاعر[ف/الئار(فيقيلنسواتجنمنلحبلم

.الايات

الخلافط:ومنشأ،الجنةدخولهمفياختلفمومنيهموأن*

كماالجنةدخولهموالظاهر،المذكورتينالايتينفهمفيالاختلاف

بينا.

تعالى.اللهعندوالعلم
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القتالسورة

ينغيزطعمهلملبهؤمنوأ!نهزغيز!واسزمآءمنأنهرفيهما>:تعالىقوله

.[51]محمد/(فصنئعسلوأخهزفنللشربينلذقخمرواضهزفن

أنواعها.تعددمعالانهارتعددعلىتدلالكريمةالايةهذه

قولهوهيواحد،نهرنهظاهرهايوهماخرىايةجاءتوقد

.[45القمر/1!<ونهرجنففىأقئقينان>:لىتعا

قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيواضخاالجمعتقدموقد

قوله:أنوبينا،الاية<فسولفقالشماءلىاشتوي>ثئم:تعالى

وأنهار.:يعنيونهر!(>
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الفتحسورة

دفتح/11الاية<أللهليغفرلك*مبينافتعالكفحنا>ائا:تعالىقوله

لانومعلولها؛العلةهذهتنافيمنالذهنإلىيسبقمايخفىلا

له.لغفرانهعلةكونهيطهرلالنبيهاللهفتح

وجهين:منهذاعنوالجواب

:-)1(عليهوالسنةالكتابلدلالة،جريرابناختياروهو-الأول

النبيشكرعلىالالتزامبدلالةيدليك!لنبيهاللهفتحإن:المعنىأن

العبادةبأنواعشكرهبسببتأخروماتقدممالهاللهفيغفر،الفتحلنعمة

والغفران،الفتحلنعمةلازم!النبيشكرفكأن،النعمةتلكعلى

.اللازمذلكعلىمرتب

>إذاجاءنقمر:تعالىقولهففي:هذاعلىالكتابدلالةوأما

فسيح*أنواخاأللهدبنقيذضكونلئاس*ورأبفواتفتحلله

ه3[-11[لنصر/*<نوابا!انإن!وأستغفقدربكع!عد

واستغفارهربهبحمدتسبيحهبأنالكريمةالسورةهذهفيفصح

تسبيحهرصئبلانه؛ذنوبهلغفرانسبب-الفتحنعمةعلىشكرا-لربه

المعلولترتيتبل!نصر1والفتحمجيءعلىبالقاءواستغفارهبحمده

وا[لاقرب")وهو:قوله[لسياقمنسقطوكأنه.المطبوعلاصل1فيكذ[)1(

عليه.والسنةالكتابلدلالة:قولهقبلنحوه



!ان>لب:بقولهالغفرانسببالشكرذلكأنبينثم،علتهعلى

هنوائا!<

لا:أصحابهبعضلهقاللما!-قولهففي:السنةدلالةماو

:-تأخروماذنبكمنتقدممالكغفراللهفإن،بالعملنفسكتجهد

لشكرالعملفياجتهادهأن!ك!فبئنإ"،شكورامعبداكون"أفلا

النعمة.تلك

به.خفاءلاالعملفيالاجتهادعلىالغفرانوترتب

الالتزامبدلالةمنهيفهمفتخنا<>اتا:قولهأن:الثانيالوجه

سببوالجهاد،الفتحفيالأعظمالسببلأنه؛اللهسبيلفيالجهاد

المفهومجهادكبسبباللهلكليغفر:المعنىفيكون.الذنوبلغفران

الفتح.ذكرمن

تعالىهاللهعندوالعلم
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الحجراتسورة

]الحجرات/(وأنثئبهرمنخلفنكلإناالاس!ئايها>:تعالىقوله

.]13

ذكرمنابتداوهالتاسرخلقأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

نئى.وأ

تعالى:كقوله،ذلكغبرمنخلقهمعلىأخراياتدلتوقد

يأيها>:تعالىوقوله67[،]غانر/(ترابمنظ!ملذىهو>

.[5]الحج/(ترابمنفماناخلقخكملبغثمنرسيفىكنتمنألناس

قالوقد،الاولالطورهوالترابأنوهو،واضحوالجواب

.[41]نوج/!(وتدظق!أطوارا>:تعالى

بقولهمنتهاهإلىمبدئهمنالإنسانخلقأطواراللهبينوقد

2اق!فىفطفةجعلخهثم!طايزمنسنلؤمنالايخئنظقناولقذ>:تعالى

.اخرهإلى[13-12المومنون/1مكيهؤ*<
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قسورة

.[54]ق/*<وعيديخافمنفذكرلمالقرءان>:تعالىقوله

وعيديخافبمنبالقرانالتذكيرخصوصعلىتدلالايةهذه

فذكر>:تعالىكقوله،عمومهعلىتدلأخرايابجاءتوقد

أنزفةوكذلك>:تعالىوقوله21[،لغاشية/11!<مذكرأنتنمأ

طه/1*<تجرلهممجدثأويئقونلع!ألوعيدمنفيهوصرفناعنرشاهرءانا

131].

هوبهالمنتفعكانلماأنهإلا،عامبالقرانالتذكيرأن:والجواب

تعالى:قولهليهأشاوكما،بهمختصكأنهصاو،اللهوعيديخافمن

تقدمكما55[،ريات/1دذ11*<لمؤمنينشغألدبهرئفارز>وكر

.مراو3نظيره

592



الذارياتسورة

<*المكرِمب،بزهيمضيفحديثألتك>هل:ثعالىقود

24[.لذاربات/11

لأن؟الظاهرفيالننافيممنومنعوتهالئعتهذابينمايخفىلا

مفردهلفظوالمنعوتجمعصيغةالنعت

لأن؟والجمعالواحدعلىتطلق""الضيفلفظةأن:والجواب

تقدمكما،الاسميةإلىالمصدريةمنفنقلت،ضافمصدرأصلها

.البقرةسورةفي
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الطورسورة

.2[1]الطور/!(هـهينبماكعسمبمر!ص>:تعالىقوله

منكالطولو،بعملهانسانكلرهنعمومتقتضيالايةهذه

.""كل:بلفظةعليهالمدلولللشمولنظرا،اليمينأصحاب

اليمين،لاصحابشمول!اعدمعلىتدلأخرىايةجاءتوالد

<*اليمينأصيإلأ!رهينة!كسبثبمانفمس>في:تعالىقولهوهي

38-93[.لمدثر/]1

المدثر،ايةتخصصهاهذهالطورآيةأنوهو،ظاهروالجواب
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النجمسورة

النجم/1!<يوحئإلاوحىهو*إناالوىعنينطقوما>:تعالىقوله

3-4].

فييجتهدلاع!ي!النبيأنعلىبطاهرهاتدلالكريمةالايةهذه

لمجهء.

بعضفياجتهدربماع!أنهعلىتدلأخرآياتجاءتوقد

لهم<نتألمعنرَِلله>عفا:تعالىقولهعليهدلكماالامور،

يتخن%حتئإشرىلهيكونأنصلنيكانما>:تعالىوقوله،[34/]التوبة

.[67/]الأنفاليةلاا<لأزضىأفي

وجهين:منهذامنوالجواب

الحاجبابنبهوصدر،جريرابنعليهاقتصرالذيوهو-الأول

عنلب>وما:تعالىقولهمعنىأن-:الاصولي"مختصره"في

كليهو<>إن،اللهعنيبلغهماكلفيأي3[]النجم/!(االوى

إلاشيئااللهعلىيقوللالانه؛اللهمن(>إلاوحىاللهعنمايبلغه

منه..بوحي

هذاافترىع!ي!النبيإنقالوا:حيثالكفارعلىردفالاية

الحاجب.ابنقالكما.القرآن

لهياذناللهمنبوحييجتهدإنمافانهاجتهدإنأنه:[لثانيالوجه

.منافاةفلا،بوحيفاجتهادهوعليه،الاجتهادذلكفيبه
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غزوةعنللمتخلفينالاذنفياجتهادهأن:الوجهلهذاويدل

]النور/<منهمشئفلمنفأذن>:قالحيثفيهلهاللهأذنتبوك

لهؤأذنتلمعنذ!َِلله>عفا:بقولهعاتبهللمنافقينأذنفلما62[،

43[،]التوبة/!(ذددبنونعلوصدفوفيالافشبينحتئ

،الاذنمطلقفيلا،التبينقبلالإذنهوإنماالحقيقةفيفالاجتهاد

عليه.للنص

المشهورةالخلافمسائلمنوعدمه!لمجيالهالنبياجتهادومسألة

فيالآياتهذهتعارضهواختلافهموسبب،الاصولعلماءعند

الامر.ظاهر

هذهفيالتحقيقأنيطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيوحيغيرمنالمسائلبعضفعلربمالمجيهأنه:المسألة

منصادقهميتبينأنقبلتبوكغزوةعنللمتخلفينكاذنه،خصوصه

وكقوله:،النخلتأبيربتركوكأمره،بدرلاسارىوكأسره،كاذبهم

ذلك.غيرإلى،الحديث"...استدبرتماأمريمناستقبلت"لو

فيه؛شكاللاكا<االويعنيطقوما>:تعالىقولهمعنىنو

.بالهوىيتكلمولاالهوىأجلمنبشيءينطقلالمجمهالنبيلان

عنيبلغهماكلأنيعني*<يوحىإلاوحىهوإن>:تعالىوقوله

.افتراءولابكذبولابهوىلااللهمنوحيفهوالله

تعالى.اللهعندوالعلم

.93[/]النجم*<سعىماإلالردسلتسوأن>:تعالىقوله



.غيرهبعملأحدينتفعلاأنهعلىتدلالكريمةالايةهذه

بعملانتفعربماالناسبعضأنعلىتدلأخرىايةجاءتوقد

الاية(بايميذريهموائبعئهمءامنوينوأ>:تعالىقولهوهي،غيره

أوالكبارإنهم:قلناسواء-الاولاددرجاتفرفع21[،الطور/أ

بعمللاابائهمبعمللهمحصللىانما،لهمحاصلنفع-الصغار

أنفسهم.

لمنشرعاكانهذاأنمنعباسابنعنرويماأنولا:اعلم

إلالاردنمنلتسوأن>:ايةبل،صحيحغير-شرعنافيفنسخ،قبلنا

خصوصبالانسانالمرادبانالقولنكما.محكمة!(سمىما

أيضا.صحيحغيرالكافر

أوجه:ثلاثةمنوالجواب

سعيه،لغيرالانسانملكنفيعلىدلتإنماالايةأنة[لأول

ينتفعلننو:يقللملانه،غيرهبسعيانتفاعهنفيعلىتدلولم

الامرينوبين،للآدنمن(لتسوأن>:قالنمالىا.سمعىبماإلالانسانا

بهفانتفعلغيرهبذلهشاءإنلساعيهملأالغيرسعيلان؟ظاهرفرق

لنفسه.أبقاهشاءوان،الغيرذلك

لىوالدعاءعليهبالصلاةالميتائتفاععلىالعلماءأجمعوقد

فيه.الغيربعملالانتفاعثبتمماذلكونحو،عنهوالحج

ذا،درجاتهمرفعفيالاكبرالسببهوالذريةإيمانأن:الثاف!

فيمنهسعيوطاعتهالعبدفإيمان،ذلكلهمحصللماكفارا1كانولو
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الجماعة،فيالصلاةفيوقعكما،المسمليمينمنغيرهبعملانتفاعه

صلاتهعلىزيادةالاجربهايتضاعفبعضمعبعضهمصلاةفان

بإيمانهالمصليفيهسعىالعيربعملانتفاعالمضاعفةوتلكمنفردا،

الجماعه.فيوصلاته

.بالجمي<ذرينهموانئعنهم>:تعالىقولهإليهيشيرالوجهوهذا

ليسالاولاددرجاترفعبهحصلالذيالسعيأن:[لثالث

مالاللآ!تنلبش>وأق:تعالىقولهنصهوكماللأولاد،

عيونهماللهأ!رللاباءسعيفهوالاباء،سعيمنولكته!(،سش

برؤيتهم.الجنةفيليتمتعواأولادهمإليهمرفعبأفبسدببه

إكرامبالرفعالمقصودلانتنافيها؛ولاالاخرىتصدقفالاية

منتفصلإليهمبالنسبةفهو،تبعالاولادفانتفاعالاولاد،لاالاباء

العينوالحورالول!دانعلىبذلكتفضلكما،لهمليسبماعليهمالله

للح!نة.يئشئهمالذيوالخلق

تعالى،اللهعندوالع!لم
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القمرسورة

.[92]القمر/!ع(فعقرفئعاطىوأصاحب!قا>:تعالىقوله

واحد.الناقةعاقرانعلىيدل

كقوله:واحد،غيركونهعلىتدلأخراياتجاءتوقد

فمقروها<فكذبو>:وقوله77[،]الاعراف/الايةلباقة<فعقروا>

14[.]الشمسى/

وجهين:منوالجواب

لمباشرةأشقاهمفانبعث،عقرهاعلىكلهمتمالئواأنهم:الأول

وممالأتهم.برضاهملانه؛إليهمالعقرفأسند،الفعل

إلىالفعلإسنادمنالأنفالسورةقيقدمناماهو:لثاني1الوجه

القرانفينظائرهالانفالفيوذكرنا،بعضهبهمراداالمجموع

العظيم.

تعالى.اللهعندوالعلم

.[45]القمر/*<ونهربخمةفىالمئقينإن>:تعالىقوله

غيزمامنأنهزفيها>:تعالىقولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

.[15]محمد/الايةءاسن(
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الرحمنسورة

بيأ(تنئصرانفلاونحاسى2ناقنشواظٌعلتكمايريا>:تعالىقوله

.35[]الرحمن/

هوالذيالنارشواظإرسالأنمنالذهنإلىيسبقمايخفىلا

وعدم،المذابالنحاسأودخانها،هوالذيوالنحاسلهبها،

الثقلين.علىإنعاممنهشيءفيليس=الاننصار

إرسالأنمنهيفهمأ!(تاكذبمنرئبهمماهالاءفبائ>:لهموقوله

الجنعلىنعمهأي،اللهآلاءمنالانتصاروعدموالنحاسالشواظ

والإنس.

وجهين:منوالجواب

ولم.للتوكيد<تكذبانرثبهماءال!>ف!أىتكريرأن:الاول

متواليا.تكريرهمنأحسنآبةكلبعدتكريرهلان؛متواليايكرره

منليسمابعدمنهالمذكورلان؛إشكالفلاللتوكيدكانوإذا

.الالاءمنهومابعدللمذكورمؤكاالآلاء

بعدإلاتذكرلم(تكذبانرلبهماءالإف!أى>أن:الثانيالوجه

لاالتياللهالاءمنوكلها،وتخويفإنذارأوموعظةأونعمةذكر

جاحد.كافرإلابهايكذب

فواضج.،النعمةذكرفيأما

وتنيب،فنخشعالقلوبلهتلينالوعظفلأن،الموعظةفيوأما
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أكبرمنالوع!أنفظهر،النعمأعظممنذلكإلىالموصلفالسبب

.الالاء

أعظم-أيضا-ففيه-،الايةكهذه-والتخويفالانذارفيماو

منالقيامةيومأهوالمنالدنيادارفيإنذارهلانالعبد؛علىنعمة

عليه.اللهنعماعظم

مشرفوهو،كبرىمهلكةمسافرإنسانأمامكانلوانهترىالا

وحذرهبهافأخبرهإنسانفجاءه،بهايعلمأنغيرمنفيهاالوقوععلى

جزاعليهيجازيهواحساناعندهلهيدأيكونهذاأن،فيهاالوقوععن

؟الانعاماكبر

علمفيتقررقدلانه؛الاصولمقتف!ىهوالاخيرالوجهوهذا

حملهفالاصلوالتألسيس!،التوكيداحتملإذاالنصأن؟الاصول

فيليسمعنىزيادةالتاسيسفيلانالتوكيد؛علىلاالتاسيسىعلى

التوكيد.

هوإنما(تكلإبانهـلبهماال!5فيأ!>فتكرير،القولهذاوعلى

وقدإنذار،أومومحظةأوإنعاممنقبلهاالمذكورةالنعمأنواعباعتبار

اللههالاءمنكلهاأنعرفت

افنـسآث<أبراروله>:قولهبعدكالمذكورةنعمةبعدفالمذكورة

<!والمرجاناللؤلؤهئهماتخرج>:فولهوبعد24[،]الرحمن/الاية

هوكمااللهالاءمنل!مرجان1وللؤلؤ1والسفنلان؛22[]الرحمن/الآية

.ضروري
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دشفتف!ذا>:قولهبعدكالمذكورةموعظةبعدوالمذكورة

37[ه]الرحمن/الايةالشماء(

يرشل>:قولهبعدكالمذكورةتخويفأوإنذاربعدلمذكورةو

.35[]الرحمن/الايةعيئكماشوا!(

تعالى.اللهعندوالعلم

!3[9/]الرحمن9(ولاقيإدن!ىذفو،جمتئلعنلايخومؤ>:تعالىقوله

لنشئلئهـض!فوزيب:ئعالىقولهوبينبينهالجمعوجهبقدم

فلنشلن>:وقوله-39[،29الحجر/1*<يعملون*عاكانواأجمعين

.الاعرافسورةفي6[/الاعراف1الايةإق!ض(أرسلألذب

503



الواقعةسورة

.75[/]الواقعة!(لنجومبموإقسصفلا!>:تعالىقوله

القسم.بهذايقسملمأنهيقتضي

76[]الواقعة/*<صيليفتعلمونلولقسموإنو>:تعالىوقوله

ذلك.خلافعلىيدل

وجهين:منوالجواب

إذافمعناهاالكفار،بكلامنفيهايتعلقالنافبة"لا"أن:الأول

.للرسولالمكذبونيزعمهكماالامرلبس

.(موتنف)1إثباتأقسص(>:فقوله،وعلبه

فيبشواهدهذلكببيانوعدناوقد،صلةلا""لفظةأن:الثاني

قولهمع1[دبدد/]لبلد!<بهذاأقسم>لا:تعالىقولهبينالجمع

3[.لتين/]ل!مب!<للدوهذا>:تعالى

بمعنى.وكلاهما.مستانفإثبات:البلدسورةفيوسيأتيمبتدأ.:ي)1(
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لحديداسورة

.[4]الحديد/العرك!(علىاستوىثم>:تعالىقوله

خلقه.جميععلىعالعرشهعلىمستوتعالىأنهعلىيدل

ذلك.خلافيوهم(بهتنمماأتنوهومعكم>:لعالىوقوله

ولاكيفبلا،قالكماعرشهعلىمستوتعالىأنه:والجواب

أصغريدهفيالخلائقوجميع،وجلالهبكمالهلائقااستواء،تشبيه

ونفوذالتاموالعلمالكاملةبالإحاطةجميعهممعفهو،خردلحبةمن

عرشهعلىعلوهبينمنافاةفلاكبيرا،علواوتعالىسبحانهالقدرة

الخلائق.لجميعومعيته

منحبةيدهفيجعللوأحدناأن-الاعلىالمثلولله-ترىألا

محيطأنهمع،الحبةتلكأجزاءمنشيءفيداخلاليسأنه،خردل

أجزائها؟جميعومع،أجزائهابجميع

حبةمنأصغرتعالىيدهفيفيهماومنوالارضوالسموات

.كبيراعلواوتعالىسبحانهالاعلىالمثلوله،أحدنايدفيخردل

،وريدهحبلمنبل،راخلتهعنقمنمناالواحدإلىقربفهو

جل،خلقهعملمنشيءعليهيخفىلا،عرشهعلىمستوانهمع

وعلا.
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المجادلةسورة

فمخريرقالوالمايعوونئمفسايهممنيالهرونلذينو>:تعالىقوله

.[41/]المجادلة(يتماشأأنقبلمنرقبؤ

معاوالعودالظهارعلىبالعتقالكفارةتعالىترتيبهأنيخفىلا

معاهوالعودبالظهارإلاتلزملاالكفارةأنمنهيفهم

قبلكونهيلزمالتكفيرأنفيصريح(يتماسأأنلمحبلننن>:وقوله

المسيس.الىالعود

ابن-لاوحكاهداودقولمنحزمابنرجحهمانأولا:اعلم

يهوقال،الكلامأهلمنوقرقةوالفراءالاشجبنبكيرعنعبدالبر

لفظإلىعودهمهو(قالوالمايعودون>ئم:معنىأنمن-شعبة

لمجم!ي!النبيأنبدليل؛باطلقول=أخرىمرةفيكررونه،الظهار

صيغةزوجهاكررهلالظهار،ايةفيهانزل!التيالمرأةيستفصل

كما،الاقوالفيالعموممنزلةينزلالاستفصالوتركلا؟أمالظهار

.مراراتقدم

تكريرفيهمايشترطلاقبلهاالجماعومنعالكفارةأن:والتحقيق

الظهار.صيغة

وتأخير،تقديمفيهالكلامأنمن-أيضا-البعضزعمهوما

نأقبلمنرقبةفتحريرنسائهممنيطاهرونوالذين:وتقديره

غير=الكفارةبسببالاثممنسالمينفالوالمايعودونثم،يتماسا

بقاءعلىالحملوجوبمنالاصولفيتقررلماأيضا؛صحيح
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:السمعود"مراقي"صاحببقولالاشارةوإليه،لدليلإلاالترتيب

يحتملمماالرجحانلهبماالعمللايجابترتيبكذاك

مذاهبعلىالاشكالهذاعنالجواب-اللهشاءإن-وسنذكر

وبادثهفنقول،أجمعينرضاهموعنهماللهرضيالاربعةالائمة

نستعين:

كلعلى"المدونة"تؤولت،قولانفيهمالكعندالعودمعنى

مرجح:وكلاهما،منهماواحد

فقط.الجماععلىالعزمأنه:الأول

معا.الزوجة!امساكالجماععلىالعزمأنه:الثاني

حينئذ:المعنىلأن؛الايةفيإشكالفلاالقولينكلاوعلى

مععليهأو،الجماععلىيعزمونثمنسائهممنيطاهرونوالذين

يتماساهأنقبلمنرقبةفتحرير،الامساك

وبين،الامساكمععليهأو،الجماععلىالعزمبينمنافاةفلا

المسيس.قبلالاعتاق

فيواقعوهو،الارادةحذفالقولهذاعلىيلزمماوغاية

أردتمأي6(]المائدة/(ألصلوؤإلىقمتضإذا>:تعالىكقوله،القران

فاستهد>قراءتهأردت:ي<آلقزانهنرتمتفماذا>:وقوله،إليهاالقيام

.[89/]النحللايةا<لهألله

زماناالمظاهرةبعديمسكهاأن:الشافعيعندالعودومعنى
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يطلق.فلافيهيطلقأنيمكنه

الزمنإياهاإمساكهلانأيضا؛الايةفيإشكالفلاوعليه

واضح.هوكما،المسيسقبلالتكفيرينافيلاالمذكور

عليه.يعزمأوالجماعإلىيعودأنهو:حمدعندالعودومعنى

به.القولعلىالايةفيإشكاللاأنهبينافقدالعزمأما

وجامعظاهرإنأنه:فالجواب،الجماعبانهالقولعلىماو

يلزمولا،يكفرحتىأخرىمرةالمسيسعنالكفيلزمهالتكفيرقبل

القولهذاعلىالايةلان؛التكفيرقبلالاولالجماعجوازهذامن

التكفيروجوبنهوالتكفير،قبلالجماعوقعإذاماحكمبينتإنما

منمعلومةفحرمتهالاولالمسيسعلىالاقدامأما،اخرمسيسقبل

.<لمجمآشأأنقئلمن>:قولهعموم

علىالعزمهو:تعالىاللهرحمهحنيفةأبيعندالعودومعنى

.الوطء

.تقدمكما،إشكالفلاوعليه

منمالكعنتفسيرهفي-اللهرحمه-كثيرابنالحافطحكاهوما

مذهبه.منالمعروفخلاففهو،الجماعالعودأنعنهحكيأنه

الظهارإلىالعودهوالعودأنمنحنيفةأبيعنحكاهماوكذلك

فيالمقررخلاففهو،الجاهليةأمرعليهكانماورفعتحريمهبعد

ذكرنا.كما،الوطءعلىالعزمأنهمنالحنفيةفروع

013



أقوالمنذكرناماإلىراجعالعودمعنىفيقيلماوغالب

الله.رحمهمالائمة

بغيرالاستمتاعإلىالرجوع:بالعودالمراد:العلماءبعضوقال

خصوص<يتمآساأنقئلمن>:قولهفيبالمسيسوالمراد،الجماع

.الجماع

.القولهذاظهورعدميخفىلاولكن،إشكالفلاوعليه

التكفير؛قبلغيرهأوبوطءالاستمتاعجوازعدم:والتحقيق

.يتمآشا(أنقئلمن>:قولهذعموم

بالمسيسالمرادإن:قائلاالوطءبغيرالاستمباعبعضهموأجاز

مقدماته.لاالجماعنفسيتمآسأ(أنقئلمن>:قولهفي

الشافعيعنوروي.والثوريالبصريالحسنبذلكقالوممن

القولين.أحد

"في"،بمعنىلماقالوا(>:قولهفياللام:العلماءبعضوقال

"الواهب:غ!يمكقوله،عنهيرجعون:بمعنى،قالوافيمايعودون:أي

الحديث."هبتهفيالعائد

:أيقالوا،عمايعودون:أي"عن"،بمعنىاللام:وقيل

قبله.مماقريبوهو.عنهيرجعون

أن-أعلمتعالىوالله-يطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

الوطءومنتهاهالوطء،علىالعزمفمبدؤه،ومنتهىمبدألهالعود
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لإباحةالكفارةفتلزمه،بالنيةعادفقدالوطءعلىعزمفمن.بالفعل

بالاقداموخالف،اللزومحقهفيتحتمبالفعلوطىءومن.الوطء

التكفير.قبلالوطءعلى

بسيفيهما،المسلمانالتقى"إذ[:قاللماع!هأنهلهذاويدل

القاتلعرفناقد،اللهرسوليا:وقالوا،[لنار"فيوالمقتولفالقاتل

نأفبين."صاحبهقتلعلىحريصاكان"إنه:قال؟المقتولبالفما

.الانسانبهيؤاخذعملالفعلعلىالعزم

الذيالظاهريةقوليوافقمنهاالمتبادرالايةظاهر:قيلف!ن

صيغةأنهقالوا<لما>:قولهمنالمتبادرالظاهرلأن؛بطلانهقدمنا

خرى.مرةتكريرهالهاالعؤدفيكون،الظهار

وهو،عليهمحرامنه<قالو>لما:المعنىأن:فالجواب

.الجماع

ماونرث!>:تعالىقولهفيالقرانفينظيرهوجودلذلكويدلى

قوله:فيوولدمالمنيؤتاهأنهيقولما:أي08[]مريم/<يقول

ه77[/مريم1*<وولدامالالاولوتب>

المسيسعنالكفيلزمهالتكفيرقبلجامعمنأنمنذكرناوما

الكفارةتسقط:قاللمنخلافا،التحقيقهو=يكفرحتىأخرىمرة

وأبيجبيربنوسعيدالزهريعنرويكماالصحميس،قبلبالجماع

بنعبداللهعنرويكماكفارتان،بهتلزمقالولمن،يوسف

ثلاثبهتلزم:قالولمن،مهديبنوعبدالرحمنالعاصبنعمرو
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وإبراهيم.الحسمنعنمنصوربنسديدرواهكما،كفارات

تعالى.اللهعندوالعلم

نجولبميدئئينفقدم!إلرسولءامنؤأإذانجتملذينجمأئها>:تعالىقوله

.[21/المجادلة1صددةج(

.المناجاةأمامالصدقةتقديمطلبعلىتدلالايةهذه

تفعلولمفا:صدتميتجولكميدئئثننقلأموأنءألئئفقئم>:تعالىوقوله

ذلك.خلافعلىيدل[13المجاددة/1لايةالجكئم<أدلةوتاب

اللهعندوالعلم.للأولناسخالأخيرأنوهوظاهر،والجواب

تعالى.
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الحشرسورة

.7[]الحشر/لآيةا(!ذوهالرسولمءانئكموما>:تعالىقوله

والتقييد،الايةهذهفيالذيالإطلاقبينالجمعوجهتقدم

إذاوِللرسوليللهاستجيبواءافوالذينيأيها>:تعالىقولهفيالذي

فىولايعصحينث>:تعالىوقوله،24[]الانفال/<ئحيمكملمادعاكتم

.الانفالسورةفي=[12]الممتحنة/معصوف!(
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المنةسورة

منولؤيخرص!لدينفييقئدوئملئمألذينعندلهينهتكملا>:تعالىقوله

.8[الممتحنة/أالاية(ديزكتم

فيالمؤمنيقاتللمإذاالكافرأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

اليه.والافساطبرهلايحرمدارهمنيخرجهولمالدين

وموادتهمالكفارموالاةمنععلىتدلأخرىايةجاءتوقد

وفوله،5[1/]المائدة<منهممبانهمنكخيتوالمومن>:تعالىكقوله،مطلقا

وفوله9[،الممتحنة/1!(لطانونهمفأولبهكيؤلهم>ومن:تعالى

]المجادلة/الايةلأخر(واليومباللهيؤمنونقؤماتجد>لا:تعالى

.]22

علىفيهاإشكالفلاالايةهذهبنسخيقولمنأنهو:والجواب

لانمنها؛مفهومالجمعفوجه،محكمةبانهاالقولوعلى

فيالقتالعدمفيهمشروطإليهوالافساطبرهعنينهلمالذيالكافر

ذلكعنالمنهيوالكافر،ديارهممنالمؤمنينإخراجوعدم،الدين

المظاهر،ديارهممنللمؤمنينالمخرجالدينفيالمقاتلهوفيه

إخراجهم.علىللعدو

تعالى.اللهعندوالعلم
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الصسسورة

.[5الصف/1*<الفشقينلقوملائهدىوالله>:تعالىقوله

لاالدهطاعةعنالخارجأنعلىبطاهرهاتدلالكريمةالايةهذه

الله.يهديه

تعالى:كقوله،ذلكخلافعلىتدلأخراياتجاءتوقد

تعالى:وقوله،38[]الأنفال/الاية(ينتهواإن!فروللذينقل>

.[49]النساء/علئكم<دلهفصبرقبلمن!نتمكذلث>

خصوصفيفهي،المخصوصالعاممنالايةأن:والجواب

الازلية.لشقاوتهمالهدىعنقلوبهماللهأزاغالذينالاشقياء

منهتابوافان،فسقهمعلىداموامايهديهملا:المعنى:وقيل

هداهم.
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الجمعةسورة

فيه5[الحمعة/ألطار*<تقوملايهدىللهو>:تعالىقوله

لاوالله>:تعالىقولهفيانفاذكرنامامتلوالجواب.)1(الاشكال

.5[الصف/1*<ألقسقينلقومئهدى

]الجمعة/الايةإلئها<نففمواأولهوانضرةو1رذاو>:تعالىقوله

.]11

التجارةبينالدائرالأحدهوالضميرمرجعاصلانيخفىلا

إلىراجعالضميرهذاولكن،ذلكعلىأو،":لفطةلدلالة؛واللهو

قيمنافاةبعضمفسرهوبينفبينهاللهو،دونوحدهاالتجارة

الجملة.

فيسبباقوىواللهو،منأهمالتجارةأن:والجواب

واللهو.العيرأجلمنعنهانفضوالانهم!؛النبيعنالانفضاض

قدومها.أجلمنكان

المذكورينلاحدالضميررجوعفيهايجوزالعربيةاللغةأنمع

قبله:

راجعالحقيقةفيالضميرلأن؛فواضحب"أو"العطففيأما

ومن>:تعالىكقوله،بمعينهلاواحدهوالذيالدائرالاحدالى

.[211النساء/1يةلاابرتا<-يهئرمثوإثماأؤخظثةلكسمت

الصف.سورةمنالسابقةلاية1فيبيانهالمتقدمأي)1(
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تعالى:قولهالقرآنفيأمثلتهومنكثير؛فيهافهوالواوماو

تعالى:وقوله45[،]البقرة/الاية<وألصلؤؤبالصبر>وأستعينوا

،34[]التوبة/الايةولاينفقونها<فضةوهبايكترونلىو>

عنه<لوئؤاولاورسوله-اللهأطيعواءامنواينأيأئها>:تعالىوقوله

:ذبياننابغةقولالعربكلاممنونظيره.2[0]الانفال/الاية

بامراريهمملموالعيشوالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد
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المنافقونسورة

الآية(اللهلرسولإنكنشهدقالوالمتفقونكطإذا>:تعالىقوله

.[1/]المنافقون

لاشاشحقع!يمنبينارسالةلأن؛حقعليهشهدواالذيهذا

فيها.

مع،لبهذبوت(المئفقينلمجثهدإنوالله>:بقودهاللهد!ذبهموقد

لهم.تصديقكأنه[1]المانافقون/(لرسول!إنكيعلمدلهو>:قولهأن

الشهادةإسنادهمعلىمنصبلهمتعالىتكذيبهأن:ابوالجم

يشهدونلاالامرباطنفيوهمنسبهد(،>:قولهمفيأنفس!مإلى

قولهللأوليدلكما،فيهيشكونأو،عدمهايعتقدون،ل،برسالته

لا>ولبهن:قولهإلى(لشفهاءءامنكمآ>أصدؤمن:عنهـمتعالى

قلوبهموارتابت>:تعالىقولهللثانيويدل،[13/]البقرةجم!(يغلمون

.[54/لتوبةا]!<دونيترديههؤدفىفهم

دتشتغفزالئم<لمملهمأسمغفرتعلتهضسوا!>:"نعالىقوله

.6[]المنافتون/لآيةا

مطلقا.للمنافقينيغفرلاأنهالكريمةالايةهذهظاهر

رسولهلهماستغفرإذالهمغفرانهفيالطمعتوهمآيةجاءتوقد

يغفرهلنصسبعيندتشتغفرالمان>:تعالىقولهوهي،مرةسبجين!ك!يم

.8[0/]التوبةلهتم!ولله
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)1(

لهميغفرلاأنهبينت،الاخيرةهي)1(الايةهذهأن:والجواب

الباطن.فيكفارلأنهم؟حالكلعلى

.المنافقونسورةايةأي
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التفأبنسورة

.[16]التغابن/(ستطعتممااللهف!ئقو>:ثعالىقوله

4<تقالهصقددهاتقوا>:تعالىقولهوبينبينهالإشكالرفعتقدم

.عمرانالسورةفي(201/عمران]آل
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لطلاق1سورة

خصوصفيظاهر1[]الطلاق/الاية(النبئياتها>:تعالىقوله

!يم.بهالخطاب

خلاف!يالاوةلعدتهرر(قظلقوهنطلقتمالنساإذا>:وقوله

ذلك.

الخطابأنمنالرومسورةفيمحرراتقدمماهووالجواب

الامة.لجميععامحكمه!يمبالنبيالخاص

تختهامنتخرىجنتهلد!هصلحاويعملبأدلهيؤمنومن):تعالىقوله

.[11/]الطلاق!بمم(ززجم!لهاللهأحسنفذأبذافيهآخ!ينلائهر

ويعمل<>:وفوله(يؤمن>:فولهفيالايةهذهفيالضميرأفرد

.لخدين(>:قولهفيوجمع،له-<>:وقوله<يد!ه>:وقوله

باعتباروالجمع"من"،لفظباعتبارالافرادأن:والجواب

.القرانفيكثيروهو،معناه

لاالمعنىمراعاةانزعممنعلىردالكريمةالايةهذهوفي

فوله:فيالمعنىراعىالايةهذهفيلأنه؛اللفظمراعاةبعدهاتجوز

.رز،!<ل!آدلهفدأحسن>:قولهفياللفظراعىع،لخدين(>
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التحريمسورة

للهقدفرض>:قولهمع1[]التحريم/(النبىيأيها>:تعالبمقوله

.)1(الاشكالمنفيهيجري2[]التحريم/ايمن!كتم(لكؤتح!

.الطلاقسورةفيتقدمماوالجواب

.[21لنحريم/11*<القئتينمنطشا>:تعالىقوله

،الرجالمنليستالمرأةأنمنالذهنإلىيسبقمايخفىلا

.القانتاتمن:يقللمتعالىوهو

علىالذكرتغليبعلىالعربياللسانأهلإطباق:هووالجواب

القانتيناللهعبادمنمريمأنيبينأنأرادفلما،الجمعفيالأنثى

اللغةفيالواجبهوكماالذكور،غلب=واناثذكورمنهموكان

(!لحاطينمن!نتنك>:تعالىقولهونظيره،العربية

.[34/لنمل11*<بهفرينقؤممننتإنهاكا>:وقوله،[92/يوسف1

"من"لعلأو.سبقما:تقديرهمحذوفاهناوكان.المطبوعالاصلفيكذا)1(

.لطلاق1سورةأولفيقريباالمتقدمالاشكال:أي،للعهدللام1ووالألف،زائدة
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الملكسمورة

<*ألسعيرأضئ!فىمابهانغقلأونسسمعكئالووقالؤا>:تعالىقوله

.[01الملك/1

الدنيافييسممعونكانواماأنهمعلىيدلالكريمالايةهذهظاهر

.يعقلونولا

>وجعلنا:كقوله،ذلكخلافعلىتدلأخراياتجاءتوقد

وكانؤالسبيلعنفصدهم>:وقوله،26[]الاحقاف/وأتصارا(كعالهم

380[/العنكبوت1!<مستتصرجمن

!م>:الولهعلىالكلامفيمحررأهذاعنالجوابقدمناوقد

الآيةشمجا<يفقلوتلا!اجمآؤهئم1ولو؟ن>:قولهوعلى،<بكئم

.[071/البقرة1
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.]94

القلمسورة

القدم/1الايةلائعرآء(لنه!ذرئهءمننعمهتدركهأنلولآ>:تعالىقوله

الاية(بادإص>!فنبذئه:قولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

.[145الصافات/1
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الحاقةسورة

.[02/]الحاقة!(حسابيةمنقأفطاننتني>:تعالىقوله

لاالظنأنعلىالدالةالاياتوبينبيتهالاشكالرفعتقدم

الكلامفي36[]يونس/<شثالحقمنيغتىلاالظنإن>:كقوله،يكفي

سورةفي46[]البقرة/(ربهمملمواأنهميظنونلذين>:قولهعلى

.البقرة

.36[/]الحاقة!(غ!ليهزإلامقولاطعائم>:تعالىقوله

ماوهو،الغسلينإلاالنارلاهلطعاملاأنهالحصرهذاظاهر

من"فعلين"كانه،التفسيراتأصحعلىالناراهلصديدمنيسيل

اللهأعاذناالنار،أهلقروحغسالةكأنهالصديدلأن؛الغسل

منها.والمسلمين

الغسلين،غيرفيطعامهمحصرعلىتدلأخرىآيةجاءتوقد

وهو6[،]الغاشية/*<ضريعمنلاطعائملهتملتس>:تعالىقولهوهي

ذويب:أبيقوللهذاويدل،التفسيراتأصحعلىاليابسالشبرق

النحائصعتهبانضريعاوصارذوىإذاحتىالريانالشبرقرعى

منها،اثنانعتديأحستها،كثيرةأجوبةهذاعنوللعلماء

عليهما.اقتصرتولذلك

لامنفمتهم،طبقاتوالمعذبون،ألوانالعذابأن:لأول1

ومنهم،ضريعمنإلالهطعاملامنومنهم،غسلينمنإلالهطعام
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.الزقومالالهطعاملامن

جزمنهمباءلكلأبو+ستعة>لها:تعالىقولهلهذاويدل

44[.فقسوم!(]الحجر/

أصلا؛لهمطعاملاأنهم:الاياتجميعفيالمعنىأن:الثاني

فأحرى،البهائمتأكلهولا،الطعاماسمعليهيصدقلاالضريعلان

لاالضريعطعامهفمن،الطعاممنليسالغسلينوكذلك.الادميون

كذلك.الغسلينطعامهومن،لهطعام

دابةإلالهدابةولا،الشمسإلالهظللافلان:قولهمومنه

أصلا.لهدابةولا،أصلالهظللا:ومرادهم.القمليعنون،ثوبه

تعالى.اللهعندوالعلم.اشكالفلاوعليه
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سائلسألسو

.4[المعارج/1سنؤ(ألفخسينمفدارلميؤ!كانف>:تعالىقوله

آلفمقدار"كانيؤ!>فى:قولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

ساسنؤ؟لفرئكعنديؤماو!ن>:وقوله5[،]السجدة/<سنؤ

الحح.سورةفي47[الحج/أ*<تعدو%

بينهالجمعوجهدم03[/]المعارج<إئمنهمأوماملكت>:وقوله

في23[النساء/1الأضتو(بئن3ت!خسمدواوأن>:تعالىقولهوبين

هالنساءسورة
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نوحسورة

فاجراإلالجدواولاعبادكيضلواتذزهمإن>إنك:تعالىقوله

27[.!فارا!(]نوح/

الصلاةنبيناوعلىعليه-نوحاأنعلىتدلالكريمالايةهذه

قبلوالكفرالفجورمنالاولادإليهيصيربماعالم-والسلام

ولادتهم.

الله،إلايعلمهلاالغيبأنعلىتدلأخراياتجاءتوقد

،65[/النمل1<اللهإلاالفئبوالأزض!المسمواتفيمنيغلملاقل>:كقوله

ليأقولولا>:هودسورةفيعنهاللهذكرهفيمانفسهنوحوكقول

.31[]هود/الاية(الغيبأعلمولالله!إلنعندى

لافومهأناللهمنبوحيعلمأنهوهو،ظاهرهذاعنوالجواب

نوجاكوأو!ى>:تعالىبقولهبينهكما،امنمنإلاأحدمنهميؤمق

.3[6]هود/يةلاا<ءامنقذمنإلاقؤمكمنيؤمفلنأئ!
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الجنسورة

لا15[]الجن/*<حطبالجهنمفكانوالقسظونفاو>:تعالىقوله

القاسطلان؛8[/]الممتحنة!!لمقسطينمجبأددهإن>:قولهيعارض

.ضدانفهما،العادلهووالمقسط،الجائرهو

الآيةخلدين(نارجهنصله!انورسولمدلهيمصومن>:تعالىقوله

.23[]الجن/

.>خلدين(:قولهفيوجمعله-<،>:قولهفيالضميرأفرد

"من"،:لفطباعتبارالافرادأنمنتقدمماهووالجواب

ظاهر.وهو،معناهاباعتباروالجمع
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المزملسورة

2[،-1لمزمل/]1لاقليلا*<تمر!*وافييايها>:تعالىقوله

منوطابفه>:قولهلىإ(اللثلثىمننيأتقومأنكيغلىرفين!!:وقوله

الأمة؛علىالليلقياموجوبعلىيدل2[0]المزمل/الاية(معلثلذين

لأتباعه.أمرالقدوةأمرلان

بهالخصوصعدمعلىدليل<معلثالذينفن>وطإلفهٌ:وقوله

ع!ي!.

فاقرءواماتيسرمن>:قولهفيذلنطخلافطعلىيدلمااللهذكروقد

.2[0/]المزمل(متهتيسرماوفاقز>:وقوله،(القرءان

نسخثم،للأولناسخالاخيرأنوهو:ظاهر،والجواب

الخمس.بالصلوات-ايضا-الاخير

يعارضلا[41/]المزملمهيلا*<كثيمااتجبالكالت>:تعالىقوله

5[؟]القاوعة/!(اتمنفولثرر!العهنالجالوتكون>:قوله

بعدوالجبال،بليغتشبيه*<مهيلاكميمااتجبال>؟نت:قولهلان

[5قعة/1ل]1!سا*<الجبالوبمت>:بقولهعليهالمنصوصظحنها

.المنفوشالصوفأيضأوتشبه،المتهايلالرملتشبه

331



المدثرسورة

.38[]المدثر/لايةا!(رهينة!بماكسبثنفمب!ص>:تعالىقوله

كممسببمااميي>مو:تعالمسقولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

.21[1[لطور/الاية!<رهين
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القيامةسورة

يعارضلا1[]القيامة/*<القيموبرمأقممملآ>:تعالىقوله

.2[لبروج/]1ويهوماتؤعو!*<>:قولهفيبهإقسامه

وجهين:مقوالجواب

.الكقارلكلامنافبة"لا"ان:احدهما

اللهشاءإنإيضاحزيادةلهولممياتي،تقدمكماصلةانها:الئاني

تعالى.

]القيامة/<*،ظنلطإلى!ناف!ءيز!دض>وصء:تعالىقوله

.]22-23

ممهبقئز<!تذلي!ة>:تعالىقولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

.[301لأنعام/11
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الإنسانسورة

قولهيعارضهلا21[/][لانسان<فضةمنأساورو!وا>:تعالىقوله

31[.]الكهف/الايةهبر<منأساورمنفيهايحلون>:تعالى

قيهماماوجميعأوانيهماجنتانأنهماوهو،ظاهرالجمعووجه

عندوالعلم.ذهبمنقيهماماوجميعأوانيهماوأخريان،فضةمن

تعالى.الله
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المرسلاتسورة

(!قيعذرونلهميؤذنولا!يخطقونلايوم>هذا:تعالىقوله

.36[-35لمرسلات/11

ولاينطقونلاالنارأهلأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

.يعتذرون

كقوله،ويعتذرونينطقونأنهمعلىتدلآياتجاءتوقد

فاقوا>:وقوله23[،لانعام/11!<مشركينكئامارئنا>وألئو:تعالى

نذعوانكنلمبل>:وقوله،[28/]النحل(سؤممننعمل!ناماالسلم

ذإ!مبينضحنللنىكفاإنتألله>:وقوله،74[]غافر/شخا(قتلمن

،[99-79]الشعراء/!(المخرمونلااأضلناوما!ألفلمينبربلنسوليهم

منذلكغيرالى38[،الاعراف/1<أضفوناهولاء>رننا:وقوله

الايات.

أوجه:منهذاعنوالجواب

لابعضهاوفيينطقونبعضهاففي،مواطنالقيامةأن:الأول

.ينطقون

فيهفائدةلاوما.فائدةفيهلهمبماينطقونلاأنهم:الثاني

.كالعدم

ولالكمولؤ!<فيهاضئوا>:لهماللهيقولأنبعدأنهم:الثالث

قال.والتهيقالزفيرالايبقولم،نطقهمينقطع801[لمرمنرن/11
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.85[النمل/1*<يخظقونلافهمبماظلمواعلحهمائمؤلوو>:تعالى

.الاولللوجهراجعالثالثالوجهوهذا
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النبأسورة

.23[النبا/1خقابه!*<فيهالنثين>:تعالىقوله

تعالى:كقوله،لهالمشابهةوالآياتهوبينهالجمعوجهتقدم

،[701هود/1(رئكشاءماإلااارضوأالسضتدامتما!يهاخلديت>

كقوله:،انقطاعبلاالنارأهلعذابلدوامالمقتضيةالاياتمع

تعالى:قولهعلىالكلامفجالأنعامسورةفيأبدك!(فيهاخدين>

فقد،[128]الانعام/الآية<أددهشامافيهماإ،خلدينمثولبهغالنارقال>

بالمشيئة.الاستثناءوجهوبينا،عنهمينقطعلاالعذابأنهناكبينا

الابديالدواممعهناالمذكورةالأحقاببينالجمعوجهماو

اوجه:ثلاثةفمن،عليهالدالةالاياتقدمناالذي

؛عنديالأطهروهوجرير،ابنإليهمالالذيوهو-[لأول

متعلقحقابه!!(هـجهالنثين>:قولهان:هو-عليهالقرآنظاهرلدلالة

فيهابر؟الايذوقون>كونهمحالفيأحقابافيهالابثين:أي؛بعدهبما

عذبواالأح!ابتلكانقضتفاذاوغساقا*<،-ائا*إلاحميماولا

.والغساقالحميمغيرالعذابأنواعمنأخربانواع

أنواعمنأخربانواعيعذبونبانهمتعالىتصريحهلهذاويدل

*وغساقحميمففيذوقوههذا>:قولهفيوالغساقالحميمغيرالعذاب

.[58-57ص/1*<أزوفيشكه-منوءاخر

عندحتىجائزوهو،الحالتداخلالقولعلئهذايلزمماوغاية

وافقه.ومنعصفوركابنالحالترادفيمنعمن
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الفاعلاسمضميرمنحال(لايذوفون>:جملةأن:وإيضاحه

.حالهوالدي(>لنثين:قولهالفاعلباسمونعني،المستكن

قولهالقرانفيحالاب"لا"منفيمضارعفعلجملةإتيانمنونظيره

]النحل/شئا<لغلمو%لامهمكمبطونمنأخرجكمللهو>:تعالى

.تعلمونلاكونكمحالفي:ي78[

.أبداتنقضيلاالاحقابهذهأن:الثاني

منأصحإنه:وقال،أنسبنوالربيعقتادةعنجريرابنرواه

.معدانبنخالدإليهذهبكما،المسلمينعصاةفيالايةجعل

التناهيعلى*<حقابم>:قولهدلالةسلمنالوأنا:[لثالث

بهمصرحوالتأبيد،الظرفمفهوممنفهمإنماذلكفان،والانقضاء

.الاصولفيتقرركما،المفهومعلىمقدموالمنطوق،منطوفا

يردهالمسلمينعصاةفيالايةهذهإن:معدانبنخالدوقول

وهؤلاء!(كذابمجايخئنا>كذبوا:قالاللهلان؛القرانظاهر

الكفار.
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النازعاتسورة

.3[0/]النازعات!(دحئهالكذبعدلاز!و>:تعالىقوله

بالذيلتكفروأينكمقل>!:قولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

]فصلت/!وال!طالىاستوئثم>:قولهالى(يومينفىالازضضلق

آلذيهو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسووةفي11[،9-

الاية.(لسماإلىأستويجميعاغلأرضافيمالكمظف

.[54/]النازعاتيخشنها!(منمنذرانتإنما>:تعالىقوله

الإنذار،عمومعلىالدالةالاياتوبينبينهالجمعوجهتقدم

يسسورةفي1[]الفرقان/(!نذيراللفلميهتليكون>:كقوله

وغيرها.
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عبمرمورة

20[صبس/1*<هالاشنم!ىن>:تعالىقوله

مأبنعبداللههوالذي-الجليلالصحابيهذاعنتعالىاللهعبر

بالالممأ(ئابونا>ولا:قالأنهمع،الناسيكرههبلقب-مكتوم

.[11]الحجرات/

التعبيرفيالسرأنمن،العلماءبعضعليهنبهماهو:والجواب

الرسولكلامقطععلىالاقدامفيبعذرهالاشعار"الاعمى"بلفظعنه

قطعلماالكيفارصناديدمعبهمشتغلهومايرىكانلولانه؟كليه

كلامه.
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التكويرسورة

.[91]التكوير/!(كرلمرسولملقول!ن!>:تعالىقود

جبريل.كلامالقراننالجاهلمنهيتوهمالايةهذهظاهر

كقوله:،اللهكلامبانهبكثرةمصرحةالقرانيةالاياتأنمع

ءايوأ!تكتنث>:وكقوله،6[/]التوبة<الله!فىيشمعصتىفاجره>

.[1]هود/*<نجيرحكيملدنمنفصلتثم

قوله:منالحاصلالايهاملان؛الايةنفسمنواضحوالجواب

لكنه،لغيرهالكلامأنعلىيدللانه؛الرسولذكريدفعه(إندلمول>

منرسلهعمنتبليغه:أيرسول<لقول>:قولهفمعنى،بتبليغهارسل

نقصهولازيادةغير
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الانفطارسورة

.[5الانفطار/1*<وأخرتقدمتمانقممىعلمت>:تعالىقوله

قدمماالقيامةيوميعلمالذينظاهرهايوهمالكريمةالآيةهذه

.واحدةنفس!أخروما

قدمتماتعلمنفسبمكلأنعلىتدلأخرآياتجاءتوقد

03[،]يونس/<أشلفتمانفمسىكلشلوهنالك>:كقوله،وأخرت

!تئاألقئمةيوملهونخرج-عنقهفيطبره-ألزمنةإدنسقو!ل>:وقوله

.الاياتمنذلكغيرإلى،[13]الإسراء/!(منشورايلقئه

وانوالنكرة،نفسركل>نفس!(:بقولهالمرادأن:والجواب

فيتقرر-كماالامتنانأوالشرطأوالنفيسياقفيالاتعملاكانت

غيرمنالسياقبقرينةالعمومأفادتربماأنهاالتحقيقفان-الأصول

والانفطار،التكويرفينفس<علت>:كقوله،امتنانأوشرطأونفي

نقسرتقولأن>:وقوله07[،الأنعام/1<نفسىتتسل>أن:وقوله

تعالى.اللهعندوالعلم.56[]الزمر/ئحئرقئ(
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التطفيفسورة

]المطففين/!(ئمحوبونئومئؤرجهم!عنإخهم>ص:تعالىقوله

.]15

القيامة.يومربهمعنمحجوبينليسواالمومنينأنمنهيفهم

لا>:تعالىقولهوبينالمفهومهذابينالجمعوجهقدمناوقد

301[.]الأنعام/لأبضحر(تدركه

343



الانشقاقسورة

لانشقاق/11الآية*<ظقروكئن!ووراأوفىمنماو>:تعالىقوله

.]01

يعطاهنهبيمينهكتابهيعطلممنأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

.هظهرءاور

تعالى:قولهوهو،بشمالهيؤتاهأنهمنهايفهمآيةجاءتوقد

.[52لحاقة/11لايةايخئنئ<لمجثمادفيقولكئنهألرقىمقواما>

وايتائهبشمالهأخذهبينمنافاةلاأنه:وهوظاهر،والجواب

ظهرهوراءيسراهوتجعل،عتقهإلىيمناهتغلالكافرلان؛ظهرهوراء

كتابه.بهافياخذ

344



البرجسورة

.[2/]البروج!(انؤعوريؤمو>.تعالىتوله

القممؤ*<بئومقم!ملآ>:تعالىقولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

.[11[لقيامة/

البروج/1*<وثمودفرغؤن*الجنوِحديث(ذكهل>:تعالىقوله

17-18].

لفظة:بينالمنافاةتوهممنالذهنإلىيسبقمايخفىلا

هووانماجندا،ليسفرعونلان>فرغون<،لفظةمع*<الجنود>

بعينه.رجل

فاكتفى،وقومههوبفرعونالمرادأن:وهو،ظاهروالجواب

طاعته.وتحتلهتبعلانهمبذكره
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الطارقسورة

.[71/]الطارق*<روئداأتهلهتمألكقرينففل>:تعالىقوله

حتشاالممثسركين>فاقنلوا:قولهينافيههناالمذكورالإمهالهذا

.[5/]التوبةالايةوجدتموه!<

اللهعندوالعلم.السيفباياتمنسوخالإمهالأن:والجواب

تعالى.
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الأعلىمرة

]الاعلى/الاية<أدلهشاماإلا*تنس!:فلاسنقرئك>:تعالىقول!

6-]7.

ماشاءالقرآنمنينسى!يوالنبيأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

.ينساهأنالله

كقوله،الضياعمنالقرانحفظعلىتدلكثيرةآياتجاءتوقد

]القيامة/*<وقرءانهجمع!علتناإنبه-*لتعجللسانكبه-لاغرك>:تعالى

.9[]الحجر/(لجفالونكررإنالهنزلنانانخن>:وقوله،[16-17

بعضهفان،الضياعمنمحفوظاكانوإنالقرانأن:والجواب

فاذا،النسخحكمفيالقرانبعضع!يمنبيهاللهوانساءبعضا،ينسخ

صرحكما،مثلهاومنهابخيرياتيأنولابد،نسخهافكانهايةأنساه

أوبخنرمتهاناتأوننسهاءايةمن>!ماننسغ:قولهفيتعالىيه

م!اتءايةبدقاوإذا>:تعالىوقوله،[601/]البقرة<مثيما

.[101/]النحلالايةيزهـ(بماأعلموأللهءاية

وماتجهريع!>إنو:بقولهالنسخبحكمةلعلمههناوأشار

7[.]الاعلى/يحفى!(

.[9/]الاعلى!<كرئأنفعتفذكزإن>:تعالىوقول!

مظنةعندالايطلبلاالتذكيرنمنهايفهمالكريمةالآيةهذه

الشرطية."ان"بدليل؛نفعه
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كقوله:،مطلقابالتذكيرالامرعلىتدلكثيرةاياتجاءتوقد

يسرناولقد>:وقوله21[،الناشية/1!(مذ!رأنتإنمآفذكر>

.[71:الاياتالقمر/1!<مدكيمنهرللذكرانأئقئ

:كثيرةباجوبةهذاعنوأجيمب

تنفع،لموانالذكرىنفعتن:أي؛حذفاالكلامفيأن:منها

قولوهو.والبرد:أي81[/النحل1الصر(تقيحمسصيل>:كقوله

وغيرهم.والجرجانيوالنحاسالفراء

مذهبإذ""بمعنى"إن"واتيان.إذ"":بمعنىأنها:ومنها

للبصريين.خلافاالكوفيين

صنتمإنألله>ائقو:تعالىفولهالكوفيونمنهوجعل

كننمإنالاصكلونوإشم>:تعالىوقوله[،121المائدة/1!(ئؤبنين

فتو!طؤاإنللووعلى>:تعالىوقوله913[،/عمرانآل1!(!مؤمنين

نإلحراماف!جدلتلطن>:وقوله،[23/المائدة1*<!ص!بفين

.27[القنح/1ءامنيهت(اللهشا

.،لاحقونبكماللهشاءإنوانا":ع!وووقوله

:الفرزدقوقول

خازمابنلقتلتغضبولمجهاراحزتافتيبةأذناإنأتغضب

فيهابأن!<ئؤن!كنتم>إن:اياتعنالبصريونوأجاب

والحديث<للهشآء>إن:ايةوعن.للتهييحبهجيء،الشرطمعنى
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وعن.المستقبلعنأخبرواإذايتكلمونكيفللعبادتعليمبانهما

بجوابين:البيت

أتغضب:والاصل"المسببمقامالسببإقامةمنأنه:أحدهما

سببايكونبذلكالافتخارإذ.قتيبةأذنيبحزمفتخرافتخران

الحز.عنومسببا،للغضب

حزتا.قتيبةأذنيأنالمستقبلفيتبينإنتغضب:[لثاني

التذكيرإلىالارشاد*<لدبهرىنفعت>إنمعنىأنومنها:

فيه.نفعلامادونالنفعفيهالذيبالمهمذكر:أي،بالاهم

التوحيد،هيالتيبالأصول-مثلا-الكفارذكر:المعنىفيكون

التاركالمؤمنوذكر،الأصولدونتنفعلالانها؛بالفروعلا

لانه؛ذلكونحوبالعقائدلا،المتروكالفرضبذلك-مثلا-لفرض

أنفع.

.قطربقولوهو.قد""بمعنى""إنأن:ومنها

تذكرهم.واستبعادالكفارذمبهاأريدشرطصيغةأنها:ومنها

الشاعر:قالكما

تناديلمنحياةلاولكنحيانادبتلوسمعتلقد

ذلك.غيرومنها

الايةبقاءهو-عنهاللهعفا-الحروفهذهلمقيديظهروالذي

بهتقومتكريراالذكرىيكررأنبعدج!نهو،ظاهرهاعلىالكريمة
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عدمعلمإذاأما،الفائدةظنعندبالتذكيرمأمورخلقهعلىاللهحجة

يسعىلاالعاقللان؛فيهفائدةلاأنهعالمهوبشيءيؤمرفلاالفائدة

فيه.قائدةلاماالى

الشاعر:قالوقد

ساعياالدهرنفعهبعيدلشيءتكنفلااللبيبيسعىناقعلما

.المناطتحقيقفيالخفاءولكن،ظاهروهذا

حتى،الذكرىإفادةعدميتيمنوجهبأي:يقالأن:وايضاحه

تركها؟يباح

لهب،بيفيوقعكما،بهاللهباعلاميعلمهتارةأنه:ذلكوبيان

الاية<واقراته*لهبذاتناراسيضلى>:فيهتعالىقالحيث

لان؛الذكرىفيهماتنفعلاوامرأتههذالهبفأبو4[.3-لمسد/11

تقومتكرارالهماالتذكيرتكراربعدالنار،أهلمنبأنهمانزلالقران

يذكرهماأنبذلكعلمهبعدع!يرالنبييلزمفلا،الحجةبهعليهما

.!<لذكرىنفعتقذكزإن>:الايةهذهفيتعالىلقوله؛بشيء

وجه،أكملعلىيبلغبحيث،الحالبقرينةذلكيعلموتارة

بصحةعالمالأشخاصبعضأنفيعلم،الواضحةبالمعجزاتويأتي

تكريريجبلاهذافمثل.ولجاجاعناداالكفرعلىمصرنهو،نبوته

الحجة.بهتلزمهتكريراعليهتكررنبعد،دائفالهالذكرى

ثلاثعلىتشتملالذكرىأن:الجوابهذاإيضاحوحاصل

حكم:
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بها.الامرعهدةمنفاعلهاخروج:[لأولى

بها.يوعظلمنالنفعرجاء:[لثانية

كممذرهه>قالو:تعالىبقولهالحكمتينهاتينتعالىاللهوبين

.[164]الاعراف/!(ردبهص.ولعفهؤيئقون

*<بملوميأشاقماعنهمفول>:تعالىبقولهمنهماالاولىوبين

،[48]الشورى/(لبئغإلاعلتكإن>:تعالىوقوله،54[]الذاريات/

.الاياتمنونحوها

(!المؤمنينتنفعالدبمرئفإن>ود:بقولهالثانيةوبين

.[55/]الذاريات

الخلق.علىالحجةإقامة:[لثالثة

علىللئاسلئلأببكونومنذرينمبثربيئزسلا>:بقولهتعالىوبينها

أقلكتهمناولو>:وبقوله165[،]النساء/(ألرسلبعدحجةاللو

.[134]طه/الايةلتنارسولا<ارسلتلولالقالوارشافثله-منيعذابر

فإن،والثالثةالاولىالحكمةحصلتالذكرىكررإذا!يمفالنبي

.بالدواميكلفلموالاالتذكير،علىاستمرطمعالثانيةفيكان

تعالى.اللهعندوالعلم

علىالمفسرينأكثرأنمع-ظاهرهاعلىالايةبقاءاخترناوانما

نفعتانمطلقافذكر:معناهاوأن،منهاالمتبادرظاهرهاعنصرفها

عناللهكتابصرفيجوزلاأنهنرىلاننا-؛تنفعلموانالذكرى
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له.الرجوعيجبلدليلإلامنهالمتبادرةظواهره

فيقالحيثكثيرابنجنحظاهرهاعلىالايةهذهبقاءصمالى

نشرفيالادبيؤخذهناومن.التذكرةتنفعحيثذكرأي:تفسيرها

ما-:عنهاللهرضي-عليفالكما،أهلهغيرفييضعهفلا،العلم

لبعضهم.فتنةكانإلاعقولهمتبلغهلاحديثماقومابمحدثأنت

ورسوله.اللهيكذبأنأتريدون،يعرفونبماالناساللهحدثوا:وقال

تنبيه

يقولمنقولعلىهونما،الايةهذهفيالذيالاشكالهذا

قولعلىماو-،المخالفةمفهومهوالذي-الخطابدليلباعتبار

فلا-حنيفةكأبي-غيرهأوكانشرطاالمخالفةمفهوميعتبرلامن

الاية.فيإشكال

-الشرطمفهوميعتبرلامنقولعلىفيهاإشكاللاوكذلك

النفع،مظنةعندبالتذكيرالامرعلىنصتالايةفتكون-،كالباقلاني

فلااخر،دليلمنفيطلب،النفعمظنةعدمعندحكمهعنوسكتت

مطلقاهالتذكيرعلىالدالةالاياتالايةتعارض
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الفاشيةسورة

.6(لاشية/11*<ضريعمنلاطعامالئملتس>:تعالىقوله

مقإلاطعائم>ولا:تعالىقولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

36[.غ!لين!(]الحاقة/

.[12]الغاشية/الاية*<فيهاعئنبرجارلة>:تعالىقوله

هواحدةعينفيهاالجنةأن:الايةهذهظاهر

الممينإن>:كقوله،ذلكخلافعلمستدلاخراياتجاءتوقد

.[51/تلذاريا11*<ولمج!ولؤجنمخ!

صمهفىلمنمينإن>:قولهبينالجمعفيتقدمماهو:والجواب

الايةعيزءاعسرص<ممانراتهريخهما>:قولهمع54[القمر/1وضههـ!<

15[.محمد/1

البقرةسورةفينظيرهتقدمكماالعيودن،:بالعينفال!مراد

وكيرهاه
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الفجرسورة

ملكأنهيوهم22[]الفجر/(والملكرئك>وجأ:تعالىقوله

بلواحدملكغيرأنهيقتضي*<صفا>صفا:وقولهواحد،

الملائكة.جماعاتمنصفوف

والملائكة.:معناه(لملك>و:تعالىقولهأن:والجواب

بيانهوتقدم.[17]الحاقة/ازجايهأ(علىلملكو>:تعالىقولهونظيره

ثم>:تعالىقولهعلىالكلامفي،البقرةسورةفيالعربيةبشواهده

.[92/]البقرةلايةافسودهق<الشمآءلىأستوممط
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البلدسورة

.[1دبدد/]1*<أنبلدبهذااقسملا>:تعالىقوله

يقسملابانهأخبرتعالىأنهظاهرهامنيتبادرالكريمةالايةهذه

قوله:فيبهأقسمتعالىأنهمع-،المكرمةمكةهوالذي-اليلدبهذا

.3[/لتين]1*<ا!مباأتلدوهذا>

:وجوهأربعةمنوالجواب

؛العربعادةعلى،صلةهنا"لا"أن-:الجمهوروعليه-الأول

لمجردلل،الاصليمعناهاقصدغيرمن"لا"بلفظةلفظتربمافإنها

الأ*ضلوااثئهماذمنعك>ما:كقوله،وتوكيدهالكلامتقوية

لا1منعكما>:وقوله،تتبعنيأن:يعني-39[29]طه/تئبعرز(

لهويدل-،القولينأحدعلى-تسجد:أي12[لاعراف/]1لتمتجد<

75[،]ص/الاية(خلقتلمادت!ئجدأقمععكما>:""صسورةفيقوله

أهلليعلم:أي92[]الحديد/<ا!نبأهلئعلملعلأ>:وقوله

فوربدب،:أي65[]النساء/(جمومنودبئلاو!،ئكفلا>:وقوله،الكتاب

والسيئة،:أي34[]قصلت/<لسئهولالمحسنةولاثتمئتوى>:وقوله

لأنبياء/]1*<يرجعونلاأنهمأهلكئهآفريةعكوحز>:وقوله

لاجاءتإذاأئهايشعررن>وما:وقوله،القولينأحدعلى59[

لؤتعاقل!>:وقوله،القولينحدأعلس[901]الانعام/!(يؤمنون

أحدعلى151[][لأنعام/(تمثركواألاعلتمرئبمحرمماأتل

الماضية.الأقوال
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النجم:أجمطوكقول

القفندراالشمطرأينلماتسخراألآالبيضألومفما

تسضر.أن:يعنبم

عر:الشاوكيقول

غافلغيردائبداعوللهوأحبهلاأناللهوف!ويلحينني

.زائدةلا"و".أحبهأن:يعني

الاخر:وقول

قاتلهالجوديمنعلافتىمننعمبهواستعجلتالبخللا0جودأبى

زيادتهاف!خلافعلى،زائدةو"لا".البخلجودهأبى:يعني

"لا"لأن؛بالجر""البخلروايةعلى!ميماولا،الاخيرالبيتهذافي

الجر.روايةعلىزائدةفليست،"لا"لفظةبمعىمضافعليها

القي!م!:امرىءوقول

أفمزان!القوميدعيلاالعامركلأابنةوأبياشفلا

وأبيلش.:يعني

قولالجحدمعؤ!فيهالذيالكلامفبم"لا"لزيادةالفراءوأنشد

الشاعر:

عمبرولابكرابووالاطيبانديتهماللهرسوليرضىكانما
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يعنبم:وعمر.و"لا"صلة.

:العجاجقوللزيادتهالجوهري1نشدو

جشرالصبحراىحتىبإفكهشعروماسرىحورلابئرفي

قاله.صلةو"لا".هلكةبئرفي:يعني.الهلكةفالحور:

.وغيرهعبيدةابو

الهذلي:ساعدةقوللزيادتهاالاصمعيوأنشد

كثقبضرالمتسنمهغالبوميضهكأ؟3برلاأفعنك

."و"تسنمه""أفعنلظ:بدل"و"تشيمه""افمنك:ويروي

صلة.و"لا".3برأعنك:يعني

الشاعر:قولزيادتهاشواهدومن

يتقطعلاالقلبصميموكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

كاديتقطع.:يعني

:الشماخبقوللزيادتهاعبيدةأبيستدلال1وأما

المضيعمعالهجانيضيعونأراهملالقومكمااعائش

زاثدة،لانافيةهذاالشماخبيتفي"لا"لانمنه؟فغلط

مالهم،يحفظوناهلهاانمعمالهحقظعنتنهاهأ!ا:ومقصوده

مالي.حفظفيتعاتبيننيوأنتمالهميضيعيرنقومكأرىلا:أكط
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الكلامفيإلاصلةتكونلا"لا"لفظةأنمنالفراءذكرهوما

بدليل؛الإطلاقعلىيصحلاأغلبيئفهوالجحد،معنىفيهالذي

بانالقولعلىالايةكهذهفيها،جحدلاالتيالمتقدمةالامثلةبعض

الهذلي.ساعدةوكبيت،صلةفيهالا""

،غيرهدونالكلامأولفي"لا"زيادةمنالزمخشريذكرهوما

عليه.دليلفلا

للنبيالمكذبينالمشركينلكلامنفي"لا"أن:الثانيالوجه

مستانف.إثبات(أقسم>:وقولهع!ير،

؛عنديبوجيهفليسالعلماء،منكثيربهقالوانالقولوهذا

قولهلان؟أللوامؤ*<بالئقسأقتممولا>:القيامةسورةفيتعالىلقوله

الاثباتيردلمأنهعلىيدل!(أدلوامؤيالانقسأقممم>ولا:و!الى

أعلم.تعالىوالله،افسم<>:بقولهالنفيبعدالموتنف

القسمإنشاءأن:ووجهه.أيضانفيحرفأنها:الثالثالوجه

الضمنيالخبرلذلكنفيفهو،بهالمقسمتعظيمعنالاخباريتضمن

نفسهفيهوبل،بالقسميعظملاأنهوالمراد:،الكنايةسبيلعلى

اولأ.بهاقسمعظيم

"،المعاني"روحوصاحب""الكشافصاحبذكرهالقولوهذا

بعد.منعندييخلوولا

والعربفتحتها،أشبعتالابتداءلاماللامان:الرابعالوجه

بواو.والضمةبياءوالكسرةبألفالفتحةأشبعتربما
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الحارثي:وقاصبنيغوثعبدقولالفتحةفيفمثاله

يمانياأسيراقبليترىلمكأنعبشميةشيخةمنيوتضحك

أشبعت.الفتحةولكن.ترلمكأن:فالاصل

الراجز:وقول

تملقولاترضاهاولافطلقغضبتالعجوزإذا

الناهية.بلا"ب"مجزومالفعللان؛ترضها:فالاصل

معلقته:فيعنترةوقول

المكدمالفنيقمثلزيافةجسرةغضوبذفرىمنينباع

منالذفرىعظممنينبعالعرقأن:يعني.ينبع:فالاصل

الصحيح.على،يانباعفصارالقتحقفأشبع،ناقته

الراجز:وقول

مجاليمنجلتماناقتيياالكلكالعلىخرتوقدقلت

الكلكل.:يعني""الكلكال:فقوله

الشعر؛ضرورةمنالشواهدهذهفيالفتحةإشباعوليس

منأسلوبيناسبهابحرفالحركةاشباعبأنالعربيةعلماءلتصريح

كلكال،:كقولهمالنثر،فيمسموعولانه،العربيةاللغةأساليب

ودانقا.وخاتماكلكلا:يعنون.وداناق،وخاتام

ومعلوق.برقوع:قولهمبالواو:الضمةإشباعفيومثاله
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ومعلقا.برقعا:يعنون

زهير:بنقيسقولبالياءالكسرةإث!باعومثال

زيادبنيلبونلاقتبماتنميوالأنباءياتيكألم

.الجازملمكان؛ياتك:فالاصل

الفرا!:لهنشدو

البالكالشنأصبح!تبنيضالليعهسدلا

القيس:امرى!قولومنه

شيماليأطاهطىءمنيعجاسعلىلقوةالجناحينبفتخاءكأني

شيمالي.طأطأتالعقبانمنصيود:ويروى

الخ.050العقبانمندفوف:ويروى

البيت،ف!شاهدفلاوعليه."شيمال"بدل"شملال":ويروى

هشهورةهالياءرو[دةأناهلا

الشاعو:قولبالواوالضمةإشباعوميثال

تاعولمتهجولمزبانهجومنمعتذرهاجتهسهسمزبانهجوت

لاخر:[وقول

صورإسهو[ننااهلىالفراقيومتلفتنافسيألاأعلسسم[لله

فأنظورأدنويسهلكواحييشمامنبصريالهوىيثنيحيثمان!نيو
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فافظر.:ي!دني

الراجز:وقول

المعقوداالمئزرفشدفانهفقيسرقوداأنهسسئمعمسزاأنلسو

يرقد.:يعني

هالابتداءبلامالتلد(بهذاالاقسم:قنبلقراءةالوجهلهذاويدل

وال!سسسن.البزيعنمرويوهو

تعالى.اللهعندوالعلم

.[61البلدلم1!<مئزب!ذاأذ!دئ!سكينا>:تيعالىقوله

شبمء،عندهليسبالترابلاصقالمسكيينانعلىظاهرهيدلط

منوكثيرمالكإليهذهبكماالفقير،مطلقمنفقراأشدفهو

العلماء.

الاية(تعئكونلمشئيهئينف!نتألشفيينةأئا>:ئعالم!وتوله

لهمأد!معمس!اكينمححماهملأنه؟ذلكخلافعلىيدل97[]الك!فلم

للأيجار)1(،عاتلةتسفينة

القرليق:كلاعلىإليهمحثاجهذا!نوال!واب

!كميه،لاماعندهم!!الم!متكئي!و،إن:فالمنقولعلىأما

عنالهالمسكئين:يقولأثهالجوابأنلييطهرفالسذكبط؛كال!ثعافعبم

.6(50)هـلم"الأضواء":ان!.()1
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لاأنهيقتضيبماقيدفاذا،يكفيهلاشيءعندهمنإلىينصرفالإطلاق

المسكين.لفظمطلقمنلاالزائدالقيدمنيعلمفذلكعندهشىء

فلو،متربةذابكونهالمسكينقيد-الايةهذهفي-فادله،وعليه

حالةاللفظفمدلول،يكفيهلاماعندهمنإليلانصرفيقيدهلم

التقييد.حالةبمدلولهيعارضلاالإطلاق

وأنه،الفقيرمطلقمنأحوجالمسكينبانقالمنقولعلىوأما

بأجوبة:الكهفايةعنفيجاب،عندهشيءلا

يقدرونلاضعافقومأنهممسبهين(>:بقولهالمرادأن:منها

زمنى.منهمخمسة،عشرةأنهمويزعمون،الظلمةمدافعةعلى

وأفيها،أجراءكانوابل،لهمملكاتكنلمالسفينةأن:ومنها

.للاختصاصواللام،عاريةأنها

لضعفهم.؛ترحماعليهمأطلقالمساكيناسمأن:ومنها

علىدليللاالاجوبةهذهأن-عنهاللهعفا-لمقيدهيطهروالذي

إليها.الرجوعيجبحجةفيهافليس؛منهاشىء

-المساكين(عنهاللهرضي-عليقراءةمنبعضهميهاحتجوما

دابةأو،الملاحبمعنىد"مساك"تصحبحجمع،السينبتشديد

القراءةهذهلضعف؛سقوطهيخفىفلا=الجلودهيالتيالمسوك

وشذوذها.

نأعلىدلالايتينمجموعأنالمنصفذهنإلىيتبادروالذي
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لاماعندهبمنفيصدق،أفرادهلتفاوت؛مشكك"المسكين"لفط

بدليلعندهلاشيءبالترابلاصقهوومن،الكهفايةبدليليكفيه

واشتراك،تفاوتهمامعالنورفيوالسراجالشمسكاشتراك،البلداية

تفاوتهما.معالبياضفيوالعاجالثلج

إلىانصرفالاشديةبوصفيقيدولمأطلقإذاوالمشكك

مطلقه.

تعالى.اللهعندوالعلم،ظهرماهذا

،المالبعضعندهمنعلىالعربتطلقهقد-أيضا-والفقير

مالك.كقول

نمير:راعيقولشواهدهومن

سبدلهنتسركفلمالعيالوفقحلوبتهكانتالذيالفقيرأما

عياله.قدرحلوبةعندهأنمعفقيرافسماه
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الشممم!سورة

.8[الشمس/1فافمها!ورهاونفونها*<>:تعالىقوله

القلب.فيوالتقوىالفجوريجعلالذيهواللهأنعلىيدل

باختيارهوتقواهالعبدفجورأنعلىتدلاياتجاءتوقد

17[،فصدت/1(الدىعلىألعمى!استحبو>:تعالىكقوله،ومشيئته

ذلك.ونحو،[175البقرة/1(بالهدىبرلصذلةااشترط>:تعالىوقوله

والجبرية.القدريةفيهاضلالتيهيالمسألةوهذه

عمليخلقالعبدأنزعمواحيث؛بالتفريطفضلوا،القدريةأما

فيه.اللهلقدرةتاثيرغيرمن،استقلالانفسه

لهعمللاالعبدأنزعمواحيث؛بالافراطفضلوا،الجبريةوأما

به.يؤاخذحتىأصلا

فأثبتوايفرطوا،ولميفرطوافلم،والجماعةالسنةأهلوأما

الحركةأنالعقلاءجميععندالضروريومن،اختياريةأفعالاللعبد

كلخالقاللهأنوأثبتوا،الاختياريةكالحركةليستالارتعاشية

لاالعبدقدرةوتأثير،وارادتهقدرتهوخالقالعبدخالقفهوشيء،

تعالى،اللهبمشيئةأفعالهوجميعفالعبد،تعالىاللهبمشيئةإلايكون

فيه،اللهخلقهمااللتينوالارادةبالقدرةاختيارايفعلالعبدأنمع

ويعاقب.عليهيثاباختياريافعلا

نألربيحجتي:الجبريفقال،سنياناظرجبريانفرضناولو
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وارادتهمشيئتهفيتنفذأنبدلاوأني،بعملمستقلالستإني:أقول

قدرةلاأمرعلىيعاقبنيفكيف،مجبورفأنا،الازليالعلموفقعلى

عنه؟أحيدأنلي

أعطاهاللم!تدينأعطاهاالتيالأسبابكل:لهيقولالسنيفان

به،تعقلوعقلا،بهتبصروبصرا،بهتسمحسمعالكجعل،لك

إلاذلكبعديبقلمو،وقدرةاختيارالكوجعل،رسولالكوأرسل

.فعدلمنعهوان،ففضلأعطاهإن،المحضملكهوهوالتوفيق

!

لهدلبهغثمافلوئب!غةالحجهفدنهقل>:بقولهتعالىلهأشاركما

علىبالغةحجةللتوفيقملكهأنيعني914[الانعام/1!!أخمعين

4.فعدمنعهومن،ففضلعطيهفمن،الخلق

قال،المعتزليعبدالجبارمعالاسفرائينيإسحاقأبوتناظرولما

المعاصينوقصدهالفحشاء،عنتنزهمنسبحانعبدالجبار:

منوأجلأعلىاللهلان؟اللهمشيئةدونالعبدبمشيئةوالزنىكالسرقة

زعمهم.فيالقبائحيشاءأن

باطل.بهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماالاملكهفييقعلامنسبحان:قالثم

عليه؟ويعاقبنييخلقهأتراه:عبدالجبارفقال

وهوالربأنتأ؟عليهجبرأتفعلهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟
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عليوقضىالهدىإلىدعانيإنأرأيتعبدالجبار:فقال

أساء؟أمليأحسنأتراه،بالردى

أساء،فقدلكملكامنهمنعكالذيكانن:سحاقأبوفقال

.فعدلمنعكوان،ففضلأعطاكفإنلهكانوان

.جوابلهذاماوالله:الحاضرونوقال،عبدالجبارفبهت

علييردأنلياللهادع:لهوقالعبيدبنعمروإلىأعرابيوجاء

سرقتهاتردولمسرقتحمارتهإناللهم:فقال.منيسرقتحمارة

الخبيث؛دعائكعنيكف،هذايا:الاعرابيلهفقال.عليهفارددها

.تردولاردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقتكانتإن

إلاونوماتشا>:تعالىبقولهالمسألةهذهإشكالاللهبرفعوقد

مشيئةلابأنهوصرح،مشيئةللعبدفأثبت03[،الانسان/أ<اللهبشاأن

قدرتهعنشيء!مادرفكلوعلا-،جل-اللهبمشيئةلاالعبد

لهدلبهغشافلوالنلغةالحجهفددهقل>:)1(وقولي،وعلاجلومشينته

.[941]الانعام/!(أتجعين

فأممانجورها>:معنىبأنالكريمةالايةفسرمنقولعلىوأما

فىإشكالفلا،الشروطريقالخيرطريقلهابينأنهوتفونها*<:

.العلماءمنجماعةفسرهاالمعنىوبهذا.الاية

تعالى.اللهعندوالعلم

.."..وقولي...تعالىبقوليالمسالةهذهاشكالاللهرفع)وقد:السياق
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الليلسورة

اللهأنعلىيدل12[]الليل/!(لفهدىعلتنا>إن:تعالىقولى

علىتدلكثيرةآياتجاءتأنهمع.للخلقالهدىنفسهعلىالتزم

(!القشقينالقؤميهدىلاوالله>:كقوله،الناسلبعضهداهعدم

]البقرة/!(الظدينالقوميهدىلاوالله>:وقوله801[،]المائدة/

،86[/عمران]آللايةاصعروا(قؤمماألدهصدىكيف>:وقوله،258[

.الاياتمنذلكغيرالى

خاصاالقرانفييستعملالهدىأنمنتقدمماهووالجواب

يستلزملاالاخصىونفي،الخاصوالمنفيالعامفالمثبتوعافا،

الأعم.نفي

يدلالذيالطريقأن:الايةمعنىن:قالمنقولعلىوأما

معنىان:قالمنوقول.الصلاللاالهدىهوطاعتناوعلىعلينا

الايةفيشكالفلا-اللهإلىوصلالهدىطريقسلكمنأن:الاية

أصلا.
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الضحىصعورة

.7[/]الضحى!(لأفهدىضاووصدك>:تعالىقوله

قبلضالاكان!هالنبينظاهرهايوهمالكريمةالايةهذه

التىللهفظرتحنيفأللذيزفاق!وتجهك>:تعالىتجولهأنمع،الوحي

الدينهذاعلىفطر!ووأنهعلىيدل03[الروم/1علئها<ألئاسفطر

لمبل،يمجساهولمينصراهولمأبواهيهودهلمأنهومعلوم.الحنيف

أنمنثبتمالذلكويدل5رسولااللهبعثهحتىالفطرةعليباقيايزل

قبلالتعبدفذلكحراء،غارفييتعبدوهوكانالوحينزولاول

هالفطرةعلىالبقاءعلىدليلالوحىنزول

عماغافلا:ي*<ضالاقهدى>:فولهمعنىان:والجواب

ولابالفطرةتعلملاالتيالدينعلومسراروالشرائعمنالآنتعلمه

اليك.أوحىبماذلكإلىقهداك،بالوحيتعلموانما،بالعقل

العلم.عنالذهابط-القولهذاعلى-الصلالطفمعنى

ضدلفماقذصسرتفحلأن>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

<*ولايشىرفيي!للا>.وفوله،282،/]البقرةلأص!(إضد!ما

أيوسف/*<ا!ديمضلئطىبرلصإفكئالله>:وقوله52[،أطه/

الشاعر:وقول9[،ه

تهيمالصلالفياراهابدلأبهاأبغيأنن!سلمىوتظن

قييمن(ولاالكئفمالذرىكنت>ما:تعالىقولهلهذاويدل
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وقوله:،الإم!لامدينشرائع:بالايمانالمرادلان52[؛]الشورى/

وقوله:3[،]يوصمف/*<الممينلمنءقتلهمن!نت!ن>

أنترخو(ومابهت>:وقوله،[13]ا!اء/(تعمتكنلغماوعئمثى>

.86[القصمر/أزئبن(فنإلارخمةالئبإفلثيلقع

شعابفيصغيروهوذهابهضالا(>:بقولهالمراد:وفيل

.الشامالىسفرهفيذهابه:وفيل.مكة

الصحيح.هو)1(الأولوالقول

أسلم.اللهلىالعلمونسبة.أعلمتعالىوالله

العلم.عنالذهابهوالضلالأن:أي)1(
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التينسورة

.3[لتين/11*<ال!ميناللدوهذا>:تعالىقوله

لبلد*<بهذاأقسملا>:تعالىقولهوبينبينهالجمعوجهتقدم

.[1البلد/1

.[4/]التين*<تقويمأحسنفىلالنسن1خلقنالقد>:تعالىقوله

تقررلما؛حلقهربهأنينكرالانسانأنتوهمالكريمةالايةهذه

لهيؤكدلاوالانكارالترددمنالذهنخاليأنمنالمعانيفنفي

بمؤكدلهالتوكيديحسنوالمترددابتدائياهذلكويسمى،الكلام

،إنكارهبحسسبلهالتوكيديجبوالمنكرطلبياهويسمىواحد،

نكاريا.إويسمى

أحسنفيالانسانحلقبأنهإخبارهاأكدالايةهذهفيتعالىوالله

وهذا.تاكيداتستةفهي،وب"قد"،وباللام،اقسامباربعةتقويم

حلقه.ربهلانمنكرالانسانانيوهمالتوكيد

هواللهبأنيقرونالكفارأنفيصريحةأخرىآياتجاءتوقد

الزخرف/1<أللهليقولنخلقهممنسألتهمولن>:قولهوهي،خالقهم

]87.

وجهين:منوالجواب

عليهظهرتإذاالمقرأنمنالبلاغةعلماءحررهماهو:الأول

بنحجلكقولالخبردلهفأصكدكالمنكر،جعلالانكار،أمارة
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نضلة:

رماحفيهمعمكبنيإنرمحهعارضاشقببسجاء

عارضامجبئهولكنرماخا،عمهبنيفيأنينكرلافشقبق

نأيعتقدأنهأمارة،التفاتغيرمنجهتهمعرضهجاعلاأي،رمحه

الخبر.لهفأكد،فبهمرمحلا

ظهرتالبعثأنكروالماالكنسارأنفاعلم،ذلكحققتفإذا

الاقرارلزمهبالاولأقرمنلان؛الاولالايجادإنكارأمارةعليهم

.الأولالايجادلهمفأكد،البدءمنأيسرالاعادةلان؛بالماني

بعديكذبك>فما:بقولهالمقصودأنهبيناللهأن:هذاويوضح

النكذيبعلىالانسانأيهايحملكما:أبس7[]التين/*<بالدين

أولاأوجدكفمنأولا؟أوجدكاللهأنعلمكبعد،والجزاءبالبعث

أفثمأهاألدسيحييهاقل!:تعالىقالكما،ثانبايوجدكأنعلىقادر

(لغيدةخلقأولبدأناكما>:وقال،97[]يس/الاية(مقأول

لايةايعيده-<ثمالخلقسدؤالذىوهو>:وقال،[401]الانبياء/الاية

فاناأئبعثنسبضافىكنتمنألضاسياسا>:وقال27[،الروم/1

.كثبرةهذابمثاسلاياتوا،[5/الحج1تراء<نرظقئكم

،الاولإيجادهنسيفقدالبعبأنكرمنأنتعالىذكرولذا

(!رمبسوهسأنعظاميئمنقالخلق!ودنسىمثلالناوضرب>:بقوله

ولا*حئاأخرجلسوفصاماأءذاالانسمن!لقول>:وبقوله،78[سر/1

.[67-66/]رس!(ثسئايكبسلولؤمنأئانلقنهلايشنيذسبر
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ياتكذيبكعلىيقدرفمن<:>فمايكذبكمعنى:البعضوقال

ماعلىالانسانخلقناأنالهتبينمابعد،والعقاببالثواباللهنبي

؟كالاولذكرناماعلىدلالتهفيوهو،وصفنا

.كالإنكاريالابتدائيجعلفيالنكتةفظهرت

اشفلتةؤ>ثؤ:لقولهشاملالقسمأن:الثانيالوجه

قولهبدليلبالنار؛يصدقونلاوهم.النارإلى:أي*<سئفلد

.[41]الطور/*<ليهذبونبهاكتمالتىأفارهد>:لىتعا

القولمنأصجسئفلذ*<>اشفل:قولهمعنىفيالوجهوهذا

ءامنولذينالا>:قولهلكون؛العمرأرذلإلىوالردالهرممعناهبأن

منالأولفيأظهر6[لتين/11*<كنودؤعترأجرظهضألصخسختوعلوا

الثاني.

منصبالتوكيدلأن؛إشكالفلاللانكاريشاملاالقسمكانواذا

.الانكاريذلكعلى

تعالى.اللهعندوالعلم
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العلقسورة

.[61/]العلقلايةا!(خاطتؤكدبهبمصيؤ>:تعالىقوله

وهيالكاقر،هذاناصيةإلىالكريمةالايةهذهفيالكذبأسند

رأسه.شعرمقدم

إنما>:كقوله،الناصيةغيرإلىكثيرةاياتفيأسندهأنهمع

هموأولحكاللهثايتيؤمنونلاألذيناممذبيقترى

501[.الذبون!(]النحل/

صاحبها،وأرادالناصيةأطلقهناأنه:وهوظاهر،والجواب

كلامفيكثيروهو.الكلوارادةالبعضإطلاقفيالعربعادةعلى

.القرانوفي،العرب

>تبت:تعالىوقوله،الكريمةالايةهذهالقرانفيأمثلتهفمن

قذمتلمحمالكذ>:وقوله،لهبأبا:يعني[1]المسد/(لهبمألىيدآ

قدمتم.بما:يعني[182/عمران1آلأئديكم<

عينا.الرقيبالعربتسميةذلانومن

عيمولتش>:تعالىقولهيعارضهلاخاطثق!*<>:وقوله

فاعلهوالخاطىءلان5[؛الاحزاب/1به-<أخطاتصفيماجناح

قولهبينهكما،الذنبوكلاهما-الخاءبكسرء-الخطأوالخطيئة

ن>:وقوله25[،]نوح/نارا(فادخلواأغيقواخطيتهتممما>:تعالى

.3[1ء/لاسراا]!(خطاكبيرا!انقئلهص

منالفعلمنهصدرمن:والمخطىء،عمداالمذنب:فالخاطىء

.معذورفهو،قصدغير
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القدرسورة

.[1القدر/1لقدر*<للافيانزئنةئا>:تعالىقوله

صئركة(اللؤفىأنزلتهنا>:تعالىقولهوبينبينهتعارضلا

رمضانمنوهيالقدر،ليلةهيالمباركةالليلةلان3[؛الدخان/1

البقرة/1<لقزءانفيهأنزلالذيرمضانشئهر>:تعالىقولهبنص

.]185

منالنصفليلةالمباركةالليلةأنمنالعلماءمنكثيريزعمهفما

القرانية.النصوصهذهتردهشعبان

تعالى.اللهعندلعلمو
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الزلزلةسورة

يعملومن!ير؟ختراممقالذرؤيعملمن>:تعالىقوله

.8[-7/]الزلزلة!(يرلمشراذرةمشقال

مسلمأ-أوكانكافرا-إنسانكلأنتقتضيالكريمةالايةهذه

والشر.الخيرمنبالقليليجازى

:العمومهذاخلافعلىتدلأخرآياتجاءتوقد

كقوله:،بإحباطهتصرحفالآياتالخير،منالكافرفعلهماأما

ماماصنعوأِفيها!نطلإلاافاروحب!لأخرةفيالملئسين>أولبهك

عملواماإلىوقدفنا>:تعالىوقوله،[16]هود/!(يغملونبلنوا

أعنلهم>:وكقوله،[23/]الفرقان*<مانثوراهبا2فجع!لتهعملمن

الاية(بقيعةكـ!ابمأ!>:وقوله[،18]إبراهيم/الايةكرماد<

.الاياتمنذلكغيرإلى93[،]النور/

لزومبعدمالاياتصرحتفقدالشر،منالمسلمماعملهماو

و4ماولغفر>:كقوله،بهااللهلوعدأوالمغفرةلاحتمال؛بهمؤاخذته

تنهونمابالحر!تختنبوإن>:وقوله48[،]النساء/<يشافيلمنذلك

.الاياتمنذلكغيرإلى31[،]النساء/صسئاتكم<عنكخنكفرعنه

أوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجواب

يعملفمن:والمعنى.المخصوصالعاممنالايةأن:الأول

الكفرإحباطاياتبدليلالكفر؛يحبطهلمإنيرهخيراذرةمثقال
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بدليل؛لهاللهيغفرهلمإنيرهشراذرةمثقاليعملومن.الكفارعمل

به.والوعدالغفراناحتمالآيات

عملهكلجزاءيرىالكافروأنعمومها،علىالايةأن:الثاني

أغملهمإلئهمنويت>:تعالىقولهعليهيدلكماالدنيا،فيالحسن

الايةلديخا(حرثيرلد؟نومن>:وقوله15[،هود/1الايةهها<

]النور/<حسابه-فوفمهعنده-دلهووجد>:تعالىوقوله،2(0الشورى/1

بالمصائبالدنيافيالسيىءعملهجزاءيرىوالمؤمق93[،

+والالاموالامراض

فيوالبيهقي"الاوسط"،فيالطبرانىأخرجهمالهذاويدل

بكر-أبوبينا:مالأنسعن،وجماعة،حاتمأبيوابن"،"الشعب

يعملفمن>:عليهنزلتإذمج!اللهرسولمعيأكل-عنهاللهرضي

لرا؟اني،اللهرسوليا:وهاليدهبكرأبوفرالع،الايةدز؟<مثقال

بكر،ابا"يا:ع!ب!ماللهرسولفقالشر؟منذرةمثقالمنعملتها

الحديث.الشر"ذرفبمثاقيلتكرهمماالدنياف!طترىماأرأيت

نأ:معناهاوأن،عمومهاعلى-أيضا-الايةأن:الثالث[لوجه

ويثيبهالشرلهاللهفيغفروشر،خيرمنقدمماكليرىالمؤمن

خيرمنقدممافيحبط،وشرخيرمنقدمماكليرىوالكافر.بالخير

الشر.منفعلبماويجازيه
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العادياتسورة

ذلكعلى!وإب!لكنيءلربهاقي!صن>إن:تعالىقوله

-7[.6العاديات/1الايةلشهيد!(

:أي،نفسهكنودعلىشاهدالانسانأنعلىتدلالايةهذه

الكفر.فيمبالغته

>و!:كقوله،ذلكخلافعلىتدلأخراياتجاءتوقد

أنهمو!سون>:وقوله،[401/الكهف1*<ص!نعايحسنونأنهملمجسبويئ

يكونوالئمماللهمنالمولدا>:وقوله37[،الزخرف/1!<مهتدون

.[47الزمر/1!<تحتسبون

أوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجواب

بطهورحالهشهادةهيكنودبأنهالاذسانشهادةأن:الأول

.المقالعنتكفيربماوالحال،كنوده

لهيدلكما،القيامةيومبذلكذفسهعلىشهادتهأن:الثاذي

،[013]الانعام/!(نحفرينكانواأنهماذفس!هغكل+وثهدوا>:قوله

11[،لملك/11<*ألسعيرلاضخبفسخقابذنجهمفاعترفوا>:وقوله

.7[1]الزمر/البهقرين(علىالعذا+حفتكلةولبهنبكقالو>:وقوله

*<لشهيدذلكعلىنمرو>:قولهفيالضميران:الثالثالوجه

لربهءاقيفسنإن>:قولهفيالمذكور،الاذسانربالىراجع

*<.لكني
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أظهر؛الانسانإلىرجوعهولكن،الايةفيإشكالفلاوعليه

.8[/دعاديات11!(لشديدآلحيزلحبنمو>:قولهبدليل

تعالى.اللهعندوالعلم
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القارعةسورة

(!هاويهيوفأم!*مؤزيف-خفتمنماو>:تعالىقوله

.[9-8/القارعةأ

ذإللنار،علملاوصفالهاويةأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

منكونهاتقديرعلىلانها؛النارأسماءمناسفاكونهاينافيتنوينها

والتأنيث.للعلميةالصرفمنالمنعفيهايلزمالنارأسماء

القارعة/أ*<نارحاميبه*هيهمارئكاوما>:تعالىوقوله

النار.أسماءمنالهاويةأنعلىيدل1[01-1

*<هاويهموفأمو>:تعالىقولهمعنىفيأن:أولأاعلم

والثالثعليهما،الايةفيإشكاللامنهااثنانللعلماء،أوجهثلاثة

المذكور.الاشكالفيهالذيهو

نأمنهما:فالأولعليهما،الايةفيإشكاللااللذانأما

جهنم؛قعرفيهاويةرأسهأم:أيفأم!هاويهيو*<>:المعنى

أعلى.ورجلاهأسفلرأسه،منكوشافيهايطرحلانه

والكلبيوعكرمةصالحبيوقتادةعنالقولهذاوروي

وغيرهم.

*<هيهماورئكاوما>:قولهفيفالضميراغولاهذاوعلى

وما،نارفيهاويةرأسهأم:أي،المقامعليهدلمحذوفإلىعائد

حامية.نار،هيهماأدراك
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:قالوابالهلكةالرجلعلىدعوااذاالعربقولمنأنه:والثاني

ثكلاأمههوتفقد-وهلكسقط:أي-هوىاذالانه؟أمههوت

وحزنا.

:الغنويسعدبنكعبقولالمعنىهذاومن

يؤوبحينالليليردوماذاغادئاالصبحيبدثماأمههوت

.قستادةعنأخرىروايةالقولوهذا

التيللداهية*<هيه>:قولهفيفالضميرالقولهذاوعلى

.الكلامعليهادل

هذان:قال""الكشافصاحبأنتفسيرهفيالالوسيوذكر

فيهوللبحث:هووقالأظهر،إنه:قالالطيبينو.أحسنالقول

.مجال

هاوية<فأممر>:المعنىأن:الاشكالفيهالذيالثالث

تؤويالاملأن؛الناروهي،هاويةويضمهبهيحيطالذيمأواه:أي

.مأواهوتكون،العاصيهذاتضموالنار،وتضمهولدها

تفسيرهفيالالوسيلهشارماهو:القولهذاعلىوالجواب

عنبخروجهمالاشعارلأجلالتعريفمحلفيالهاويةنكرنهمن

قررهاالنكتةلهذهإبهامهابعدثم،والتهويلللتفخيمالمعهود؛

.!<نارحاميتما!هيةمارنكأوما>:بقولهالهائلبوصفها

الالوسيذكرهالذيالجوابهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال
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البلاغة:علماءيسميه،المعنويالبديعأنواعمننوعحدفييدخل

التجريد.

مثلهآخرصفةذيأمرمنينتزعأنهو:عندهمالتجريدفحد

فيه.كمالهافيمبالغة،فيها

البيانيين.عندمعروفةقسامهو

فلانمنلي:قولهمنحو،بحرففيهالتجريديكونمافمنه

منهيستخلصأنمعهصححداالصداقةمنبلغ:أي،حميمصديق

بهلتسألنسألته"لئن:وقولهم.فيهكمالهافيمبالغةفيها،مثلهاخر

السماحة.فيبحرامنهانتزعحتىبالسماحةاتصافهفيبالغالبحر"

لخفد<دارقيها>ثتم:تعالىقولهالحروفبواسطةالتجريدومن

هيالنارلان؛بصددهانحنالتيبالآيةشيءأشبهوهو28[،فصدت/1

جهنمفيمعدةوجعلهاأخرىدارامنهاانتزعلكنه،بعينهاالخلددار

.بالشدةاتصافهافيومبالغة،لامرهاتهويلا؛للكفار

بنقتادةقولنحو،الحرفتوسطغيرمنيكونماالتجريدومن

الحنفي:سلمة

كريميموتأوالغنائمتحويبغزوةلارحلنبقيتولئن

كرمه.فيمبالغة،كريمانفسهمنانتزع؛نفسه:يعني

وبعدعمقها،لغايةالهاويةسميتفالنارهذا،عرفتفإذا

خريفاهسبعينفيهايهويداخلهاأنرويفقد؛مهواها
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هاويةمنهافانتزعالنار،منالأسفلبالبابالبعضوخصها

وبعد،عمقهافيمبالغة،المهوىوبعد،العمقشدةفيمثلهاأخرى

مهواهاه

تعالى.اللهعندوالعلم
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العصرسورة

]العصر/*<خسرلنىلاشمن1إن*>وا!ر:تعالىقوله

1.]2-

فيانهعنهالمخبرهذاأنعلىظاهرهايدلالكريمةالايةهذه

.الانسانلفظةافرادبدليل؛واحدإنسانخسر

الذينإلا>)1(:بقولهلفظاالواحدالانسانذلكمنواستثناؤه

.واحداإنساناليسأنهيقتضي3[]العصر/الضنلشت(ءامنواوعملوا

فالالفواحداكانوانالانسانلفطأنهو:هذاعنوالجواب

.عمومصيغةبسببهماالمفرديصير،للاستغراقواللام

""أللدلالة؛إنسانكلإن:أي(قينسمن1إن>فمعنى،وعليه

ذلك.علىالاستغراقية

تعالى.اللهعندوالعلم

.الصوابهوالمثبتولعل.قوله:المطبوعالأصلفي(1)
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الماعونسورة

.[4]الماعون/الاية*<للمصلايثفويلأ>:تعالىقوله

بالويل.المصلينتوعداللهأنالجاهلمنهايتوهمالايةهذه

سقر،دخولأسبابمنالصلاةعدمأنأخرىايةفيجاءوقد

*<لمصفينمى!تكقالواج!سقرماسل!فى>:تعالىقولهوهي

.[43-42]المدثر/

بالويلالتوعدأن:وهوالظهور،غايةفيهذاعنوالجواب

همالذين*ساهونصلاضهمعنهتمالذين>:قولهعلىمنصب

روِص
على،المنافقونوهم5-6[،]الماعون/الاية(فييراءون

التحقيق.

الجوابوظهور،الاشكالضعفمعالجوابهذاذكرناوانما

الاية.بهذهالصلاةلتركيحتجونيصلونلاالذينالزنادقةلان؛عنه

تاركلظالمقالرجلاأن:وغيرهمثقاتمنسمعناوقد

فيبالويلالصلاةعلىتوعداللهلان:فقال؟تصليلامالك:للصلاة

لا:فقال،بعدهامااقرأ:لهفقال!(،للمصلايث>نوتلأ:قوله

.الصلاةمنالتحذيرفيكفايةفيها،بعدهافيماليحاجة

الشاعر:قولالقبيلهذاومن

يسقيناالخفارحانةالىوسرتسكنهاللعبادالمساجددع

للمصليناويلقالوانماسكرواللأولىويلربكقالما
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صلاتهعنساههوالذيالمصليبالويلتوعدتعالىاللهكانفاذا

لى،الويلكلفالويلأصلا،يصليلابالذيفكيففيها،ويرائي

يتب.لمماالقيامةيومالىاللهلعائنوعليه

385



الكافرونسورة

يدل5[]الكافرون/*<أغبدمأعيدونأنتصولا>:تعالىقوله

دلتأنهمع،أبدااللهيعبدونلابهاالمخاطبينالكفارأنعلىبظاهره

هترلآءمن>وين:كقوله،تعالىباللهيؤمنمنمنهمأنعلىأخرآيات

.[47]العنكبوت/لايةا!بهيؤمن

وجهين:منوالجواب

فهوبعد،فيماأسلمواوانالكفارلجنسخطابأنه:الأول

لأنهم؛ذلكيتناولهملمأسلموافاذاكفارا،ماداموالهمخطاب

الباطنفيكافرونفهممنافقينكانواوإن،كافرونلامؤمنونحينئذ

.الخطابفيتناولهم

الله.رحمهتيميةابنالعباسأبوالوجههذاواختار

فيفهيوعليه.المخصوصالعاممنالايةأنهو:الثاني

صةأتذيفن>:تعالىبقولهإليهمالمشارالأشقياءخصوص

.مرازانظيرهتقدمكما،الاية[69]يونس/رفي(كدتلخحتم
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الناسسورة

.[4]الناس/*<الخناسلوسواسشرمن>:تعالىقوله

اللعينبهماوصفاللذين-الوصفينهذينبينمايخفىلا

،الناسبهاليضلالوسوسةكثيرالوسواسلان؛التنافيمن-الخبيث

.الناسإضلالعنوالرجوعالتاخرفيوالخناس

العبدغفلةعندوسواسفهومقالا؛مقاملكلأن:والجواب

قولهعليهدلكما،تعالىربهالعبدذكرعندخناس،ربهذكرعند

لايةا!<قرينله-فهوشيطتالونقئضألرحمقدتجرعنلعسومن>:تعالى

ءامنوا(الذجمتكلسلطقلولئسنه->:تعالىوقوله،36[الزخرف/1

.[99/]النحللايةا

جم!ير.النبيبمدينةجمعهأردناما-تعالىاللهبحمد-تموقد

،والافعالالاقوالفيالمسلمينواخواننايوفقناأنتعالىاللهونرجو

امين..مجيبقريبإنه،الكريملوجههخالصاسعينايجعلوأن

وسلم.وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى
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